ابل نین جرت ب دالوا الىك Ù‏ 


الکو ار ويلىم 


IE 


د روت . اکان 


سد 1 الرّے E)‏ 


الباب الرابع عشر 
من القسم الخامس من الفن الثاني 
في الكتاية وما تفرع من أصناف الکتاب 


ولنبدأً باشتقاق الكتابة» ولم سُمَيت الكتابة كتابة» ثم نذكر شرفها وفوائدهاء ثم 
نذكر ما عدا ذلك من أخبار المحترفين بهاء وما يحتاح كل منهم إليهء فنقول وبال 


التوفيق والاعانة: 
أصل الكتابة مشتق من ¿ الكثب وهو الجمع› ومنه سمي الکتاب كتابًاء لأنه 
يجمع الحروف» وسمیت ا کل انها تجمع الجيش› ا ورد في 


E ER E ERR 
صحيفة» وسنذكر من ذلك طرفا عند ذكرنا لأخبار آدم عليه السلام في فن التاريخ›‎ 
: اا افيا‎ 

ا فقد نص الكتاب العزيز عليه قال تعالی - وهو 0 ا 2 
رسول الله ية من القرآن بغار حجراء' “ في شهر رمضانً المعظم - : ار را باش 
حلق علق انی من علق © افا وف الام 9© الى عل باقر © عل الوس از 
ب 0 [العَلق: الآيات .]٠ - ١‏ وقال تعالى : وال 0 جن ی عم لمران و 
انى © عَلَمه بيان ل6 [الرحملن: الآيات ١‏ - ٤]ء‏ وقال تعالى في وصفِ 
الملائكة : كرما كيين ©6 [الانفطار : الآية ١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآي. 

ومن شرف الكتابة نزول الكتب المتقدمة مسطورةٌ في الصُحف كما ورد في 
الصحف المنزلة a I E‏ ر صلى الله 


(1) الكتيبة : القطعة الكبيرة ا من المائة إلى الألف. والجمع كتائب. و أي 
الجمع. وكذا الكتاب لأنه عبارة عن جمع حروف . (أبن منظورء لسان العرب). 

(۲) غار حراء: الغار: الكهف. حراء: جبل ثلاثة أميال من بكة»ء كان النبى يختلف على ذلك 
الكهف الموجود في جبل حراء ويتعبد فيه. (ابن منظورء لسان العرب» ياقوت» معجم البلدانء 
دار صادر» بیروت» .)۱۹۸٤‏ 


٤‏ في الك وما بشترط فيه وما بحتاجّ إليه وما بجبٌ له على الرعية. . . الح 


علیهم كما أخبر به القرآن» قال الله تعالی: م مدا کی الشف آلأرک ® صف 
لهم ونی( [الأعلی : الآیتان ۱۸ ]۱٩‏ وقال تعالی : وألقى ألألواح [الأعراف: 
الآية »]٠٠١‏ وما ورد في الأخبار الصحيحة والأحاديث الصريحة أنه مكتوب على 
ول وا م اد ا ا کی ا 
شرفاء 
) وأمّا فوائدّها: فمنها رسم المصحف الكريم""" الموجود بين الذَفتين في أيدِيِ 
) الناس» ولولا ذلك لاختلف فيه ودخل الغلط وتداخل الوهم قلوب الناس. ) 
ا الخاد و غ النبي ل الف غاا ت الأحكام» O‏ 
الحلال من الحرام» وضبہط كتب العلوم المنقولة عن أعلام ا وتواریخ 
أنقرض ين الأنام فيما سَلّف يِن الأيام. 


ومنها حفظً الحقوق» وم تمرد ذوي العقوق؛ بما يقَعُ عليهم من 
E SS‏ تايا با ای 
ءامنا إا دام دن لک ڪل مس کاڪتبوه os‏ [البقَرَة: الآية ۲۸۲]. 

ومنها ا الناس بحوائجهم من المسافات الغ إذ > ينض بط مثل 
و a‏ عساه عليه یکون 
من البلاغة ا المسَمَة وبْغد لش . ) 


آرباب ا ي سائر .الأعمالة إلى ما ما | يجړي هذا | المجریء فکان وجوشما لز في 
0 کا ا اتی ہما البلغای وا لصحا وئن ڪ ا “ المعارضين من 


eT (0‏ القرآن. رذ سس سا لاه اس ي جعل جامغا لاشحف المكتوب ) 
2 بسن اللفتين: (لسان العرب» مادة صحف) . 
0( وا منكرو الحقوق. من عق والده عقوقًا أي شق عصا طاعته. e‏ قظعهما 
8 ولم یصل رحمه منهما. ورجل عقق وعق: عاق . (لسان العرب» مادة عقق) . 
(۳) السُمّة: المسافة التي يقطعها المسافر؛ السفر البعيد؛ بعد مسير إلى الأرض' البعيدة . قال الله 
تعالی : # ولک بعد دت لمم اد4 [التوبة : الآية ]٤١‏ . (لسان العرب» مادة شقق). 

(6) إدرارات : جمع .إدرارة» اي أعطية . 

(۵) فل حد المؤرخين: تفوق عليهم وغلبهم. يقال: فل حد السيف: ل ویکون ذلك في 
و e‏ (ابن منظورء لسان العرب). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ E‏ 
غير مدارّسة کتب ولا ممارسة د تعليم» ولا مراجعة لمن عرف بذلك واشتمر به. 


۰ والكتابةٌ العربيةٌ أشرفُ الكتابات لأن الكتاب العزيز لم يرم بغيرها خلافًا لسائر ‏ 
الكتب المنرّلة. وهذه الكتابة العربية أل من أخترعها على الوضع الكوفيّ TIE‏ 
الابار افم تقل هذا اقلم إلى مكة فعُرف بهاء وتعلّمه من تعلّمه» وكثر في الناس 
Rs‏ ولم تزل الكتابة به على تلك الصورة الكوفيّة فة إلى أيام الوزير أبي علي بن 
مله > فحرها تعريبا غير كاف» ونقلها تقلا غير شاف فكانت كذلك إلى أن ظهر: 
علي بن هلال لكا لون ا لبراب » کیل مرها وأحسن تبويبها؛ 
وأبدع نظامهاء وأك ألتئامَهاء وخلاها بهجة وجمالا وأولاها بل 0 بها مه 
وإفضالا؛ والبسها من رفم أنامله خللاء وجُلاها للعيون فکان أو من أحسن في 
ترصيعها وترصيفها عملا؛ ولا زال ينوع في محاسنهاء ويتنرع في ترصيع عقود 
مَيّامنها؛ حتى تَقَرّرت على أجمل قاعدة» وتحرّرت على أكمل فائدة؛ وسنزيد ما 
قدمناه من هذه E‏ وضو خا وتبیاناء ك مُدمَجها 
ادل وبرهانًا . 


ثم الكتابة بحسب من ر بها على ت وی كتابة الإنشاء» وكتابة 


الديران والتصرّف› وكتابة الحكم والجروت وكتابة التسخ» وکتابةٌ التعليم؟ ؛ ومنهم من 
عد في الكتابة كتابة الط ولم د تنزیها لکتابنا عنهاء ر 
إيرادها. 


)١( ٠‏ الأنبار: مدينة ey‏ رة راس أول من عمرها سابور بن هرمز ملك الفرس»› 
وسماها فیروز سابور» ثم جددها 1 العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين وأطلق عليها اسم 
الأنبار» وجعلها عاصمة الدولة إلى أن تأسست بغداد. e‏ 2 البلدان ج ۱> ص ۰۲٥۷‏ 
ط. دار صادر» .)۱۹۸٤‏ ) 
(۲( هو محمد بن علي بن الحسين بن مقلة (۲۷۲ . - (a TTA‏ ار الخلفاء اا ر بو 
١‏ في وزارته فسجن وقطعت يمینه. ٠اهتم‏ بالخط ونقل الكتابة من الخط الكوفي إلى الخط 
النسخي» وأبرزها في هذه الحلة الحسنة» فكان له فضل السبق. وكان شاعرًا وناثرًا. (ابن 
خلکان» وفیات الأعيان» ج ٤‏ ص ۱۹۸ ۲۰۱). 
(۳( هو أبو الحسن علي بن هلال الكاتب المشهور. EGE oS‏ غرف 
بابن البواب لأن أباه كان بوابًا؛ وعرف أيضًا بابن الستري» لأن البواب يلازم ستر الباب توفي 
في بخداد سنة ٤۱۳‏ هھ أو ٤٤۳‏ ه. (ابن خلکان» الوفیات» ج ۳» ص ۲۸ ۔ ۲۹). 
NO‏ جمع الشرطي» وهو رجل الأمن. دعوا بذلك لأنهم جعلوا علامات مسي 
یعرفون بھا. ١‏ السا مادة شرط). 


a.‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


ولتبداً بذكر كتابة الإنشاء وما يتعلّق بها 
ذكر كتابة الإنشاء وما آشتملت عليه من البلاغة والإيجاز 
والجمع فى المعنى الواحد بين الحقيقة والمجاز؛ والتلعب بالألفاظ 
والمعاني والتوضّل إلى بلوغ الأغراض والأماني 
ولتبدأً من ذلك بوصف البلاغة وخذها والفصاحة: 


فأما البلاغة ‏ فهي أن يَبْلِعَ“ الرجل بعبارته كنة ما في نفسه. ولا يسمُى البليغ 
بليغا إلا إذا جمع المعنى الكثيرَ في اللفظ القليل» وهو المسمى إيجارا. 

وينقستم الإيجاز إلى قسمين: إيجاز حذف» وهو أن يُحذف شيء من الكلام 
وتدلٌ عليه القرينةء كقوله تعالى: الى ًا فاه [يُوسُف: الآية ۸۲] 
والمراد أهل القرية وكقوله تعالى: ولك الب من أت [البمَرّة: 
ولکن البرٌّ بر من آتقى» وكقوله تعالى : 9 تار مومى فومام سَبَعينَ رجاه [الأعرّاف: الا 
٥‏ ] والمراد من قومه» وقوله تعالی : وء iN‏ اسک بطيقو دم چ [البَمَرَة: الآية ]۱۸٤‏ 
والمراد لا يطيقونه؛ ونظائر هذا وأشباهه کثیر . 

وإيجاز قَضر» a ES O lg a‏ 
ما جُمع فيه شرائط الرسالة : «كَاصَكَعٌ يما نومره [الججر: الآية ]4٤‏ وسمع أعرابيٰ رجلا 
يتلوها فسجد وقال: سجدتث لقصاحته» ذکره أبو عبید. وقوله ا 
مکارم الأخلاق: اخ العفو وأ بالف وآغض عن لهرت ©{ [الأعراف: 
4 وقوله تعالی: انم ن سكْسَنَ ويم بير لله لحني َر © 2808 
سيين ل6 [النْمل : الآيتان ]۳١ ٠۳٠‏ فجمع في ثلاث كلمات بين العُنوانٍ والكتاب 
أا 5 تعالی: اقات تمل كايا لکل دخلا سکڪم لا منک ا 
وجلودم وهر لا يشرد [المل: الآية 1۸] فجمع في هذا على لسان النملة بين النداء 
والتنبيه والأمر والنهي والتحذير والتخصيص والعموم والإشارة والإعذار؛ ونظير ذلك 
Aa Eh‏ : قائلك الله ما أفصحَكٍ! 


(1) البلاغة: من بلغ الشيء» أي وصل إليه. وقد سبق الجاحظ في كتاب' البيان والتبيين» الجزء ‏ 
- الأولء الفصل الثاني إلى هذا التعريف. وهو يختلف عن النويري في أنه لا يجعل الإيجاز 
أساسًا للبلاغة» بل المساواة. 
(۲) الأصمعى: هو عبد الملك بن قريب الباهلى (۱۲۳ - ۲٠١‏ ه). كان راوية للشعر والأخبار- 


ني الاك وما برط فوا اح الله ونا يجب جلى الرعية ٠.‏ ان ۷ 


کے ري رصم خر س + 


فقالت: أو بعد هذا فصاحةٌ بعد قول الله تعالى : ایی ل ار موی ل ضعي دا حِفْتِ 
یه کالقیه ف لير ولا تاف وا رن إا ردو لب واوو بے السات ©4 
[القَصص: الآية ۷] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين . ) 

رلا ا ا ي ووا ف E‏ 
رالحسّن ويتاي ڍى القرف وت عن الفحتاء وال ڪر واي يوظکم مڪ 
ES‏ ©6 [النحل: الآية ]۹٠‏ قال: والله إن له لحلاوةٌء وإن عليه لطلاوة» وإن 
أسفله لمُغْيِق و اغلا لم > ما ول ةا بر 


وسمع آخرٌ رجلا يقرآً: ًا انوأ هة حلص يبا [يُوسُف: الآية 1۸٠‏ 
فقال : أشهد أن مخلوقا لا يقَدِرٌ على مثل هذا الكلام. 
وقال آبو عثمانٌ عمرُو بن بحر الجاحظ : البيان اسم 
من قناع المعنى› وهَنّك الحجاب عن الضمير› > حتى يفضي السامع إلى حقيقة حققة الامظ 
ویَهجَْ على محصوله کائئا ما کان" . 
ول ا ت ما البيان؟ فقال : أن يون اللفظ طا ماك اشا 


عن مغزاك» وة ال ك e‏ تستعينَ عليه بطول الفكرة› ویکون سلیمًا من 
التكلف» بعيدًا من سوء الصنعة» بريئًا من التعقيدء عُنيّا عن التأمَل . 


و ی ا ف و کا اسول 
الكلام . (ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج ۲» ص .)١٤‏ ) 

(1) مغدق: كثير الماء. من العُدق: المطر الكثير العام. وعَيْدَقَ المطرٌ: كثر. والعْدَّق أيضًا الماء 
الكثير وإن لم يكن مطرًا. من عَدِق: غزر وكثر. (لسان العرب» مادة غدق). 

(۲) وقع بعض التحريف في كلام الجاحظ . وهاك هو النص الوارد في كتاب البيان والتبيين» الجزء 
الأول (الصفحة ۸١‏ من طبعة دار ومكتبة الهلالء بيروت سنة 1۹۸۸ء الطبعة الأولى): 
«والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير» حتى 
يفضي السامع إلى حقيقته» ويهجم على محصولهء كائتًا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان 
لأن مدار الأمر والخاية التي يجري إليه القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام ى 

۽ بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى» فذلك هر البيان في ذلك الموضع . 
أن ثمة فرقًا كيرا بين القول «حتى يفضي السامع إلى حقيقة اللفظ»› والقول «حتى 

يفضي السامع إلى حقيقته». ال ا > وليس حقيقة اللفظ . ) 

(۳) هو آبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي . وزر لهارون الرشيد وعظمت منزلته عنده 
وزوجه أخته العباسة. ولكنه غضب عليه أخيرًا فقتله ونكب أسرته. كان جوادًا ذواقة للأدب 
والشعر. توفي في بغداد سنة ۱۸۷ه. (ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج ۱» ص ۲۹۲ - 
0( 


HM,‏ زا ر ر کے آنا ا د .. الخ 


وقال آحر: خير البيان ما كان مصرحا عن المعنى ليْسرعٌ إلى الهم تلفيةء 
٤‏ ومُوجَرًا خف على اللسان ا 


E‏ : البلاغة a‏ ا الكلام وقربٰ 
المأخذى وإيجارٌ في صواب» وقصد الت الحجة› وحسن ٠‏ الاستعارة. قال علي 
رضي الله عنه: البلاغة الإفصاحٌ عن حكمة مُستَعْلِقَة وإبانة علم مُشكلٍ. 


وقال لخي 2 علي رضي الله عنهما: البلاغة إيضاح الملتبسات› وکشف 
عورات الجهالات› بحسن ما يمن من العبارات . 


وما الفصاحة: فهي مأخوذة من قولهم: أفصح اللبن إذا اغات غه ال عة 
وقالوا: لا يسمّى الفصيح فصيحًا حتى تخأّص لغته عن اللْكنة الأعجميّة ولا توجد 
الفصاحة إلا في العرب. وعلماء العرب يزعمون أن الفصاحة في الألفاظ› والبلاغة 
في المعاني› ويستدلون بقولهم: لفظ فصيح» ومعنى بليغ. ومن الناس من أستعمل 
الفصاحة والبلاغةٌ بمعنى واحدِ في الألفاظ والمعاني والأكثرون عليه. 


- ذكر صفة البلاغة 


sg‏ '“؛ ما البلاغة؟ قال: ا و 
فال الائل لس هدا ار :قال فما برك مواق رُشدك وعواقبً غيّك؛ قال: 
EE‏ من لم بحسن آن يسكت لم يُحسن آن يَسْمَعَ» ومن لم يحسن 
أن يَسمعَ لم يُحسنْ أن يَسأل» ومن لم يُحسنْ أن يَّسألّ لم يُحسنْ أن يمُول؛ قال: 

ليس هذا أريد؛ قال: قال النبي بيا : «إنا معشر النبيّين بكاء» - آي قليلو الكلامء وهو 
جمعَ بکیءٍ وکانوا یکرهوٹ أن يزيد منطق الرجل على عقله؛ قال السائل : لیس هذا 
آريد؛ قال : فكأنك تريد تَحْيرَ اللفظ في حُسن إفهام؛ قال : : نعم؟ قال : إنك إن أردت 
تقريرَ حجَة الله في عقول المتكلمين» وتخفيف ا على المستمعين» وتزيينّ 
اا و النهين بالألفاظ ا رغبة في سرعة آستجابتهم» ونفي 2 
الشواغِل عن قلوبهم بالمواعظ الناطقة عن الكتاب والسنة كنك قد أوتيت تیت فصل 
الخطاب . 


e هو عمرو بن عبيد بن باب» المتكلم المعتزلي الزاهد المشهور. تتلمذ على الحسن‎ CV 

3 انفصل عنه مع رفيقه واصل بن عطاء وأسسا مذهب الاعتزال. عرف بسعة علمه وتقاه؛ كان 

٠‏ يدخل على المنصور ويعظه ولكنه لا يقبل عطاياه. توفي سنة ٠٤١‏ ه فرثاه المنصور: (ابن 
خلکان »› وفیات الأعيان» ج ۳» ن۲ ۲ 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ 4 
) وقيل لبعضهم : ما البلاغة؟ قال : ا الوصل من الفصل". وقیل لأخر: bl‏ 
البلاغة؟ قال: آلا يوتّى القائلٌ من سُوء فهم السامع» ولا يى السام من سوء بيان 
القائل . ) | © 4 e‏ 
E )‏ : ما البلاغة؟ فقال : ما قرب طرَقّاه» وعد منتهاه. 
وقيل ن البلغاء: u‏ قال : الذي إذا قال ف > وإذا س وإذا أبدع ‏ 
حرك کل نفس اودع . 

) وقالوا: ل بستعق لكام ست ابلاغ حى بكو معد لى قك بق بن 


وسال سای شا لیخ ما هذه البلاغة؟ ال آن تجیب فلا تبط 
وقال الفضل : فت رن ما اليلاغة؟ قال : ا ا 
في غير خطل. کک ) 


وقال ودام 2 الا ا وا المساواة وهو مطابقة اللفظ ال ل 
زائدًا ولا ناقصًا؛ والإشارةٌ وهو أن يكون اللفظ كاللَمْحة الدالة؛ والدليل وهو 
إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحده ليظهَرَ لمن لم يَفهمْه» ويتأكد عند من 


ان ار [من الكامل] o. ٠‏ 
كفي قاي كلاب وکشیرّه ‏ بيت 5 ان التضالٌ مصيبٌ 


DE E EEE‏ يقول: قيل للفارسي ما البلاضة؟ قال : عرفة لقصل من 

الوصل». (البيان والتبيين»ء ج >»١‏ ص .)١١‏ ) 

A e Neos (۲) 

والمعجم والعروض والموسيقى .. أمد سيبويه تلميذه ٥‏ بعلم النحوء وألف معجم (العين»» وكتاب 
الوا ا ولم يُْصَف عليها سوى بحر واحد ابتكره الأخفش هو 
الخبب. توفي سنة ۱۷١‏ هھ .. (ابن خلکان» وفیات الأعیان» ج ۲» ص ۱١‏ ۔ .)١۹‏ 

(۳) هو صحار بن عياش العبدي (۰ ٠‏ ه) کان عالمًا بالأنساب وخطيبًا مصقعًا. قاق الا 

إلى ذكر رآيه في البلاغة مع شيء من التوسيع. (البيان والتبيين» (ج 1ء ص ۹۸). ٠‏ 

)٤(‏ هو قدامة بن جعقر» عاش فى القرن. العاشر الميلادي»› ووضع كتَبًا في النقد والبلاغة والمنطى 

٠‏ أهمها كتاب نقذ الشعر وكتاب نقد النثر وقد طبعا حديئاء وكتاب جواهر الألفاظ. عاصر 

المكتفي بالله العباسي» وتوفي في بغداد سنة ۳۳۷ ه = 464 م. (الزركليء الأعلام). 


1 فى المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقال أحمد بن محمد بن عبد رَبّه صاحب العقد: البلاغة تكون على أربعة 
أوجه: تكون باللفظ والخط والإشارة والدلالة»ء وكل وجه منها له حظ من البلاغة 
والبيان»› وموضع 5 يجوز فيه عیره»› ورت إشارة أبلغ من ا 
وقال رجل للعَتَابيّ": ما البلاغة؟ قال: كل ما أبلغك حاجتك. وأفهمك معناه 
بلا إعادة ولا حَبْسة ولا أستعانة فهو بليغ؛ قالوا: قد فهمنا الإعادة والحبسة» فما 
معنى الاستعانة؟ قال: أن يقول عند مَقاطع الكلام: اسمع منّي› وأفهم عٽي» أو 
يمسح عثنونه› أو يفتل أصابعه» أو يكير التفاته» أو يَسعْلَ من غير سعلة› أو ینبهرَ فی 
کلامه . ) 
قال اض ارا امن الطريلا 
ملِيءُ ببهر والتفات وسعلة ومَسحة عثنون وفتل الأصابع 


ومن كلام أحمدَ بن إسماعيل الكاتب المعروف بنطاحة"" قال: البليغ من 
عرف السقيم من المعتلٌ» والمقيّدَ من المطلقء والمكغرك هن المفرد» والمتصوض 
من المتأؤل» والإيماءَ من الإيحاء» والفصل من الوصل» والتلويح من التصريح . 


ومن أمثالهم في البلاغة قولهم: بُقِلَ الحرَّ ويطبّق المَفْصِل. وذلك أنهم شبهوا 
البليغ الموجرَ الذي يقل الكلامّ ويصيب نصوص المعاني بالجزار الرفيق الذي يقل 
حر اللحم ويصيب مفاصله؛ وقولهم: يضع الهناء مواضع النقّب» أي لا يتكلم إلا 
فيما يجب الكلام فيه. والهناء: القطران. والمَّب: الجُرب. وقولهم: قرطس فلان 
فأصاب الغرّةّ» وأصاب عين القرطاس. كل هذه أمثال للمصيب في كلامه الموجز 


)١(‏ جعل الجاحظ أدوات البيان خمسًا أي بإضافة واحدة على التي أوردها النويري هي الحساب. 
وقد استبدل النويري الدلالة بالنصبة التى استعملها الجاحظ . (البيان والتبيين» ج ١ء‏ الفصل 
الأول). 

(۲) العتابي: هو كلثوم بن عمر» شاعر ومتكلم معتزلي . غضب عليه الرشيد فهرب إلى اليمن. وعاد 
إلى بغداد فى عهد المأمون» وتوفي فيها سنة ۸۲۳ م والنص موجود في كتاب البيان والتبيين› 
الجزء الأول . ) 

(۳) هو أبو علي أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم القضب قرف بان نطاحةة: وافهر تالكا 
والأدب. كان كاتب عبد الله بن طاهر»ء وقتله محمد بن طاهر؛ أهم كتبه «ديوان الرسائل» 
و«طبقات الكتاب» و«صفة النفس». (الزركلي» الأعلامء دار العلم للملايين» ط ٠٦‏ بيروت 
(4A٤‏ . ` 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱١‏ 


فصول من البلاغة 
قيل: لما قدم فسَيبةٌ بن مسلم“ خراسان واليًا عليهاء قال: من كان في يده 
شيء من مال عبد الله بن حازم فلينېذه» ومن کان في فيه فليلفِظه» ومن کان في 
ره فلينفثه . فعجب الناس من خسن ما فصل . 
وكتب المعتصم إلى ملك الروم جوابا عن كتاب تهدّده فيه : ت 
ما تسمع ##إوسيعار لكر لمن عَمَى دار [الرعد: الآية .]٤١‏ 
وقيل لأبي السمّال الأسديّ أيام معاوية : كيف تركت الناس؟ ال : ترکتهم بین 
مظلوم لا ينتصف» وظالم لا ينتهي. وقيل لشبيب بن شبَّةَ عند باب الرشيد: كيف 
رایت الامی؟ فال رات الداخل راجِيّاء والخارجَ راضيًا. 
وقال حسَانٌ بن ثابت في عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: [من الطويل] 
اقا دوا ا جا اد ی ا 
وكمّى وشمَى مافي النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدًا ولا هَزلا 
الل خاو الان نورق الوت الغ ا 
فهمته العامَة» ورضينه الخاصَة؛ أبلغ الكلام ما سابق معناه لفظه؛ خير الكلام ما قلٌ 
وجل» ودل ولم يُمَلَ؛ خير الكلام ما كان لفظه فحلاء ومعناه بكرًا. 
وقال أبن المعتز : البلاغة أن تبلغ المعنى ولم تُطل سَمَرَ الكلام؛ خير الكلام 


ما أسفر عن الحاجة؛ أبلغُ الكلام ما يوس مَسمّعه» ويوئس مصَيَعُه؛ أبلغ الكلام ما 


(1) هو قتيبة بن مسلم الباهلي. ولاه عبد الملك بن مروان على خراسانء فأقام فيها ثلاث عشرة 
سنة بعد المهلب بن أبي صفرة. وفتح خوارزم وسمرقند وبخارى. ولما ولي سليمان بن 
عبد الملك خرچ عليه قتيبة فانقلب جنده عليه وقتلوه بفرغانة سنة ٩٦‏ ه. (ابن خلکان» وفیات 

الأعیانء ج ۳» ص ۲٤۹‏ ۔ .)۲٠۳١‏ 

(۲) سهل بن هارون ۲٠٣(‏ هھ = ۸۳۰ م) کاتب وشاعر فار ا شعوبي النزعة» ا 
الجاحظ ۲٠٣۵١(‏ ه) وأورد له رسالة في كتاب البخلاء يمدح فيها البخل. کما ذکره مرارًا في 
كتاب البيان والتبيين مستشهدًا بأقواله في البيان والبلاغة. وله مؤلف اسمه «تعلة وعفرة» على 
غرار كتاب كليلة ودمنة ألفه للمأمون الذي قدمه وعينه رئيسا ا الحكمة. (الزركلي› 
الأعلام). 

(۳) هو عبد الله بن المعتز (١۲۲۔‏ ۲۹۱ ه/ ۹۰۸-۸٦۱‏ م). شاعر وناثر وناقدء امتاز شعره 
بسهولته وسلاسته. بويع بالخلافة فلم يمكث في سدتها سوى يوم واحد إذ قتله القواد الأتراك. 
هم كتبه «البديع» و«السرقات» و«طبقات الشعراء». (ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج ۲» 
ص ۲٣۳‏ ۔ ۲۷۰). 


NY‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


ّ حسن إيجازه» وقل ساره وکثر إعجاره» وتناسبت صدوره وأعجازه؛ البلاغة ما 
اشر إليه البحتري حیث قال : ان الخفيف] 


2 ورکبن الأفظ القريب فأدركن به غاية المرادِ البعيد ٭ 


جمَل من بلاغات العجم وجكمها 

قال أبرويرٌ لكاتبه: إذا فكرت فلا تعجلء وإذا كتبت فلا تستهِنْ بالفضول 
- فإنها علاوةٌ على الكفايةء ولا تقصّرن عن التحقيق فإنها هُجنة في المقالةء ولا 
لسن کلام بکلام» ا ی ر را ق ا 
مما تقول. ووافق کلام E OE‏ 
إطالةً وفي الألفاظ تقصيرًا. وهذا حت على الإيجاز. وقال أبرويرٌ أيضًا لكاتبه: اعلم 
أن م المقالات أربع إن مس إليها ا لم توجد» وإن نقص منها اة لم 
تتم وهي سؤالك الشيء > وسؤالّك عن الشيءء وأمرك بالشيء» وحَبرّك عن الشيء؛ 


فإذا طلبت فأنجح »› وإذا سألت فأوضح› وإذا آمرت فاكم وإدا أخبرت فف 


وقال بَهرام جُور: الحكم ميزان الله في الأرض. ووافق ذلك قول الله تعالى: 
والسماء ردعها ووصَع الات ©4 الح الا ۷ا وقال انو روان ل تة 
هُرْمرّ: لا يكون عندك لعمل البر غاية في الكثرة» ا غاية في القلة. 
روات نن کلام العرب قول الأفوو"": [من البسيط] 

e‏ ا 
وقال أزدشیر بن بابك: من لم يرض بما قسم الله له طالت مَعتبّه» ا 
جرصه» ومن فحش جرصه ذلت نفسه» وغلب عليه الحسد» ومن علب عليه الحسد 
a :‏ ا غل ا ا 6 ا 
س ۴ 
قال يمضهمة | الحقوق أر أربعة: حى لله وقضا. الرضا بقضناثه» ا 


)0 حمق : TT‏ وتحرى صحة الأخبار. 

)۲( أبرويز وبهرام جور وأنوشروان وهرمر› من سلاطين آل فاسان a‏ الفتح الإسلامي. . 

ذکرهم مۇر خو E‏ الطبري والمسعودي . (تويني ٠‏ تاريخ البشرية؛ ج ۲ : 
O‏ 1 


e ر )۳( هو الأفوه الأودي صلاءة بن عمرو بن ملحج؛ ویکنّی أا زبيعة. (الشعر‎ i 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ | ۱۳ 


بطاعته» وإکرام أو ليائه ؛ ا لنفسك› وقضاؤه و بما بصلحها ويُصخها ويحيسم 
مواد الأذى عنها؛ وح للناس» وقضاؤه عمومُهم بالمودةء ثم تخصيص كل أمرىء 
منهم بالتوقير والتفضيل والصلة؛ وحی للسلطان› وقضاؤه تعریفه خف عليه من 
منفعة رعِية» وجهاد عدو وعمارة بلد» وسد تخر . و بُررجيهر': E‏ الجهول 
الحجة زس اة ا ع ) 
صفة الكاتب وما ينبغى أن يأخذ به نفسه 

قال إبراهيم بن محمد الشيبان: من صفة الكاتب أعتدالٌ القامة» وصخرٌ 
الهامة وخفة اللهازه"» وكثافة اللحية»› و الحس» ولطف المذهب» وحلاوة 
الشمائل وخطف الإشارة» وملاحة الرّىّ. وقال: من كمال آلة الكاتب أن يكون 
بهي الملبس» نظيفَ المجلس» ظاهرَ المروءة» عَطرَ الرائحة» دقيقَ الذهن» صادق 
الحس حسن البيان» رقیق حواشی اللسان»› حلر الإشارة» ملیح الأاستعارة» لطيف 
المسلك مُستفْرَهَ المركب” ولا يكون مع ذلك فَضصفاض الجْئَة» متفاوت الأجزاءء 
طويلّ اللحية عظيمَ الهامة؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورةً لا يليق بصاحبها الذكاءُ 

قال بعض الشعراء: [من الخفيف] 

هذا ما قل ق صفة الکاتت. 


وأما ما ينبغي للکاتب أن بال به نفسه» فقد قال ا الشيبانن: أل ذلك 
حسن الخط الذي هو لسان اليد ا الضمير» > وسقيرٌ العقول»› ووحيٌ الفكر» 
وسلاح المعرفة» وأئس الإخوان عند اا ا ا المسافة ومستودَع 
) ا ودیوالٌ الأمور. E‏ 


وقد قیل فې قول تعالی: دف للاي ا ياه [فاطر: الآية :]١‏ إنه الخط 


00 ههر : TT‏ وزر لكسرى ولكن الملك غضب عليه فقتله. ذكره ابن المقفع ونسبِ 
إليه بابًا من أبواب كليلة ودمنة يبين فضله في رعاية العلم ونقل الحكمة من اللسان الهندي إلى 
» اللسان الفارسي . SE Ca a lr gE E‏ 
n 8‏ 9 اللهازم: : جمع لهزمة» أي أصل الحنك . () تعر د المر كت : قحم المركب e‏ 
)٤(‏ شمول: الخمر. ' )٥(‏ محادثتهم : يعني بها مراسلتهم . 


1٤‏ في المّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


الخ 

وقد اختلف الكتاب في تفط الخط وشكله» فمنهم من كرهه. 

E O OT 

لأن يشل الحرف على القارىء أحبٌ إل من أن يعابٌ الكاتب بالشكل. 
وعرض ا على ر الله بن ف ل ا امه ل ان أكثر 
E‏ ۰ 

ونظر محمد بن عبّاد إلى أبي عُبَيْدٍِ وهو يقيّد البسملة فقال: لو عرفته ما شكللّه. 
ومنه من حیده فقال: حَلوا عواطل الكتب بالتقييد» وحصنوها من شبَهِ التصحيف 
Sa‏ 

وقيل : إعجامٌ الكتب يّمنع من أستعجامهاء وشکلُها a‏ 

ال الغاع :1 اك 

ea SD To NS 

وأما ما قيل في حسن الخط وجودة الكتابة ومدح الكنّاب والكتاب. 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: الخط الحسّن يزيد الحقٌ وضوحًا. 

وقال: خسن الخط إحدى البلاغتين 

وقال عُبيد الله بِنْ العباس: الخط لسان اليدِ. وقال جعفر بن يحيى: الخط 
سمط الحكمة» به فصل شذورهاء ويَنتظم منثورُها؛ وقال أبو هلال العسكري : 
[من الكامل] 


(۱) هو او العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعى . كان ا نبا عالي الهمة 
شهمّا اعتمد عليه المأمون وولاه الدينور وحارب الخوارج في خراسان» كما تولى الشام مدة 
ومصر مدة. وكان إلى ذلك أديًا ظريمًا وجيد الخناء. توفي في نيسابور سنة ۲۳١‏ ه. (ابن 
خلکان» وفیات الأعیان» ج ۲» ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۵). 

RS (Y)‏ : الحبة السوداء (فارسية). 

)۳( الشاعر هو أحمد بن إسماعيل بن نطاحة. Sa‏ 

() السَمْط: خيط النظم › الجمع سموط . 

(٥)‏ هو :انو هلال الحسن بن عبد الله العسڪري› أديب وناقد ولغوي› اهر که «کتاب الصناعتين 
أ الشعر والنرة نسبته إلى عسكر مُكرم في الأهوازء توفي سنة ۲۹۵ ه = ٠٠٠۵١‏ م. 
(الزركلي»› الأعلام). 


في المَللك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 1٥‏ 


الكَنْبُ عَفَلٌ شوارد الكلم والخط خيط في يد الجكم 
الط نط كل م ر منهاوفصّل كل منتظم 
والسيف وهو بحيث تعرفه ٠‏ فرض عليه عبادة القلم 
وقد اختلف الناس في الخط واللفظ» فقال بعضهم: الخط a‏ لأن 
اللفظ يمهم الحاضرَء والخط يهم الحاضرَ والغائبَ . 


قالوا: ومن أعاجيب الخط كثرةٌ آختلافه والأصلٌ فيه واحده كاختلاف صور 
الناس مع أجتماعهم في الصبغة. قال الصولي: سئل بعض الكتاب عن الخط متى 
يستحق أن يوصف بالجودة؟ قال: إذا أعتدلت أقسامُه» وطالت ألفه ولامُه؛ 
E‏ کک وتفتحت عيونه» تشتیه راؤه 
ا تصوره» وإلى القلوب ثمره؛ وقدزنت e e ll‏ 


۸ 


ww 


دقيقٌه وجلیله؛ وتساوت اأطنابه» واستدارت آهدابه؛ وخرج عن نَمَط الورّاقين»› وبعد 
عن تصنْع المحرّرين؛ وقام لكاتبه مقام التسبة والجلية وكان حينئذ كما قلت في صفة 
الط [من المتقارب] ) . e‏ 
ااا ا و ا وا ق 
EET EEE‏ كمشل الدنانير أ 
حروف تكون لعين الكليل AT EEE‏ 
وقال آبن المعتز : [من الطويل] 
إذا أخذ القرطاس خلت يميئه ٠‏ نمَنّح نورا أو تنظم جوهرا 
وقيل لبعضهم: كيف رأيت إبراهيم الصوليً؟ فقال: [من ا 


(۱) هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول. وصول جده 
الأبعد وإليه ينسب وليس إلى بلدة صول المعروفة. أديب كبير اتصل بالخلفاء ونادمهم 
ولعب وإياهم الشطرنح كالراضي والمقتدر والمكتفي. أهم تصانيفه «أدب الكاتب». «أخبار 
ا تمام»» «أخبار السيد الحميري»› «أخبار القرامطة». توفي سنة ۳۳١‏ ه بالبصرة. 
(الأعلا رركي ) 

(۲) أنقاس: جمع نفس» وهو المداد. (۳) الأرقش: الذي فيه نقط سوداء وبيضاء. 

) الأخفش: الضعيف البصر.‎ )٤( 


في المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . 


ولف لرل الور طف 


E 
E SE دة سطخا‎ 


برقال خر اهن الطريل] 


0 1 ) 


ا كتبت فلولا أن هذا م خا 
فوالله ما دري أزهرٌ خميلة 


1 فان :کان 2 فهو صنع سحابة 


وقال آخرٌّ: [من السريع] 
وکاتب يرقم في طرسه 
فاليدر ماتنظم أقلامُه 
وقال آخرٌ: [من البسيط] 


وشادنِ من بني الكّاب مقتدر 


فلا يجاريه في مَيْدانه أحد 


وقال e‏ ابيط 


وينظم الدرٌ بالأقلام في الكتب 


أافخارقا من حکم e‏ 


ا 


وذاك حرام قستُ خطك بالسحر 


(0 . + r 
بطرْسك أم در يلوح على نحر"‎ 


وإن کان درا فهو من لُجج البحر 


الم د ا 


على البلاغة أحلى الناس إنشاءَ 


برك خاد ف الإا إن ا 


اک تة عا 
ع (o) PE‏ 
ي 


ل 


هو آبو الاس ت محمد بن صول. أك الشعراء المنحدين: 4 اش چ . اتصل بالفضل بن 


سهل › دي الوتاستن؛ وتولی الكتابة في الدواوين حتی وفاته تسو من ری سنة ۲٤٣‏ ه. (ابن 


لان وفیات الأعيان» ١‏ ص ۵ _ ۹). 


MW 


(r) 


(€) 


(ه) 
(( 


e‏ بن إسماعيل المخزوف باب ا نطاحة» كما جاء في أدب الكتاب (مرت ترجمته على 


الطرس: N‏ اا و الصحيفة . 


سحبان: هو سحبان وائل» ضرب به المثل في البيان البلاغة والخطابةء ترجم له الا في 


کتاب البيان والتبيين في أماكن عدة» ما ذکره في كتاب الحيوان» المقدمة ف م الكت: 


عامل الرمح: وسطه. 
الرق: TT‏ © الود : 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ) VV‏ 
وقال أبو الفتح كُشاجِهُ : [من الخفيف] 
ا ا مُغْربّاعن بلاغة ET‏ 
عَجب الناسٌ من بياض معان ITEC‏ ذاك المداد ۰ 
وقال الممشوق" الشامي شاعر اليتيمة: من المسرح] ٠‏ 
RE E SG E‏ ا ي 
القول والفعل E NEE I EEE‏ 
قال اث عثمالٌ عرو بن الجاحظ : الكتاب يعم الذخر والعْمدة"» وعم 
الجليس والعمدة» وعم ال والتُزهة» وعم المشتَعْل والحرفة» ك الأنيس 
ساعة الوحدة ويعم المعرفة بىلاد الخزبة؛ وعم E‏ والدخيل؛ والورير والنزيل ؛ 
والكتاب وعاء ملىء علما» وظرف > E‏ وإتاء شج مزاخا وجدا» إن شعت 
کان ابي من سحبان وائل» ون شعت کان آعيا , من باقل' “» وإن شئت ضحکتَ من 
نوادره وعجبہت من غرائی فوائده» وإن aie‏ ألْهَنْكَ نوادره» وإن شئت جنك 
مواعطه ومن ٠‏ لك بواعظ مله وبزاجر مُعْر» وبناسك فاتك› وناطق خر وببارد 
حار ومن لك بطبیب أعرابيّ» وبرومي هندې » وفارسيّ ا وبقديم e‏ 
وبمیت ممټع› ومن للف بشي ء يجمع لك الأول والآخرّ والناقص والوافرَ› والشاهد 
والغائب والرفيع والوضيع› والغث والسشمين» والشكل وخلافه» ولج وضده؟ 
وبعد: فمتی رأیت بستاًا يُحمَلٌ في رذن" ؟ وروضة تلب في ججر؟ ينطق عن 
الموتى › ویترجم کلام الأجاخ ومن لك بمؤنس لا ينام إل بنومك» ولا ينطق إلا 
بما تهرّى» «آمن من الأرض» وأكتم ا م صاحب الي وأضبط لحفظ الوديعة 
من رباب E‏ وأحضر لخا استحفظ من الاميين› ومن . e‏ المعربين؛ بل ٤‏ م 


)۱( الف محمود ا السندي» عمل طباخا في بلاط سيف الدواة الحمداني»› و | 
التنجيم› وتوفيي سنة ٩٦1١‏ م. له كتاب «أدب النديم؟ الذي طبع في القاهرة سنة ٠٣‏ ۰ م. 
وسنت إليه كتب البزيرة» في الصيد وهو مخطوط في غوط . (المنجد). 
الممشوى او المشوق الشامي هو عبد المحسن بن محمد الصوري . (اليتيمةء ج ا ص ۰۲١۹‏ 
المطبعة الحنفية) . العله عبد المحسن بن مبخمذ بن.أحم بن .غالب الصوري؛ e‏ 
في صور. 


)( العقدة: ما بحفظ به الإنسان ویحکم إغلاقه . 


0 )€( النشرة الرقية ال يعالج بها المريض› سمیت نشرزة لأنها تنشر الداء وتکشفه وتزیله. 
() شخص ضرب به المثل بالعي. (0) الردن: أصل الكم» جمعه أردان. 


۱۸ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


من الصبيان قبل أعتراض الأشغال» ومن العُميان قبل الم حم الاتاض حه 
العناية تامة لم تنَقص والأذهانٌ فارغة لم نَقََسَمْء والإراداث وافرة لم تھ 
والطينة لينة فهي أمبَلْ ما تكون للطابعَ والقضيبٌ رطب فهو آقرب ما يكون 
للعلُوق» حينّ هذه الخصال لم يُلبَس جديذهاء» ولم تتفرَق قواهاء وكانت كقول 
الشاعر: [من الطريل] 

أناني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبي فارعا فتمكنا 


وقال ذو الرْمَة 0 لعیسی بن عه و أكثٺ شعري» فالكتاب أعجب إل من 
الحفظ لأن الأعرابيّ يَنسّى الكلمة قد تعب في طلبها يومًا أو ليلة› فيضع موضعَها 
كلمة في وزنها لم يُنشذها الناس» والکتابُ لا ينسی ولا بُبدل کلامًا بکلام. قال: ولا 
أعلم جارًا أبرٌ» ولا خليطا أنصَفَ» ولا رفيقًا آطوع ولا معلمَا أخصَعَ ولا صاحبًا 
أظهر كفاية ولا أقلَ خيانةء ولا أقلَ إبرامًا وإملالاء ولا أقل خلافًا وإجرامًا ولا أقلٌ 
غيبة» ولا أكثر ا وتصرَفاء ولا اقل صَلَمَا اة ولا بعد من مراء» ولا أترك 
لشَغْب» ولا أزهدَ في جدالء ولا أكّف عن قتال من كتاب؛ ولا أعلم شجرة أطول 
عمرّاء ولا آجمعَ آمرّا» ولا أطيبَ ثمرة» ولا آقربَ مُجِسَئّى ولا أسرعَّ إدراكاء ولا 
أوجَدَ في كل لبان" من كتاب؛ ولا أعلمْ تجا في حداثة سنه وقرب ميلاده» 
وحضور ذهنه». وإمكانِ موجوده» يجمع من التدابير العجيبة» والعلوم الغريبة» ومن 
آثار العقول الصحيحة» ومحمود الأذهان اللطيفة» ومن الأخبار عن القرون الماضية› 
والبلاد المتراخيةء والأمشال السائرةء والامم البائدة ما يجمع الكتاب؛ وقد قال الله 
تبارك سمه لنبیه کل : افا رك الام © الى ع باقَرِ © [العَلق : الآيتان ۳ ]٤‏ 
فوصف نفسه تعالى جَدَّه بأن علَم بالقلم» »> کما وصف نفسّه بالکرم» وأعتذ ذلك من 
و وفي أیادیه السام“ . 


(1) ذو الرّمة: هو الشاعر غيلان بن عقبةء بدوي تردد على البصرة والكوفةء وأغرم بحب مية 
وشبب بهاء وعاصر جرير أو الفرزدق. وترك ديوان شعر يحوي ثلثي لغة العرب. توفي سنة 
- ۷ه ودفن في البادية. (ابن خلکان» وفیات الأعیان» ج ۳ ص ۱۸٤‏ - ۱۸۹). 
(۲) عيسى بن عمر: هو أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري. عرف بتقصيره في كلامه 
واستعمال الغريب فيه» وبقراءته. أخذ عنه سيبويه النحو وقد آلف فيه كتابًا سماه «الجامع» وأخذ 
عنه الخليل بن أحمد والأصمعي القراءات. توفي سنة ۲٤۹‏ ه (ابن خلكانء وفيات الأعيان» 
ج ۳»> ص .)٥٤‏ 
(۳) الإبان: الوقت والحين. 
)٤(‏ هذا النص مستل من كتاب الحيوان للجاحظ مع شيء من التصرف. وقد ورد في الجزء الأول 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 4۹ 


ذکر شیء مما قیل فی آلات الكتابة 

قال إبراهيم بن محمد الشيبانيٰ فيما يحتاج إليه الكاتب : 

من ذلك آن يصلح الكاتب آلته التي لا بد منهاء وأداته التي لا تتم صناعنّه إلا 
بهاء وهي دواته» لينو رها وإصلاحهاء ثم يتخير من أنابيب القصب أقله عُمَّدًّا 
وأكتَقه لحماء وأصاّه ق فشرا» وأعدله أستواءًاء ويجعل لقرطاسه سکینًا حادا التكون عونا 
له على بري أقلامه» ويبريها من جهة نبات القصة› فإن محل القلم من الكاتب 
كمحل الرمح من الفارس. وقد خص الفضلاء القلم بأوصاف كثيرة» ومزايا خطيرة 
فلنذكر منها طرَفا. 


ذکر شيء مما قيل في القلم 
قال الله تعالى : ت وَألَلر وما يسْطروةَ ©4 [القلم: الآية »]١‏ وقال: افا ويك 
آلأدم ( لدی عار امار O2‏ [العّلق : الآيتان ۳ء .]٤‏ 
وقالوا: عقول ارجال تست ست لاما بز لائ صُوب غيث الحكة. لق 


وقال المأمون: لله در وشي المملكة! . 


وقال تُمامة بن ارس : ما أنرّته الأقلام» لم تطمع في درسه الأيام. بالأقلام 
َدَبّرٌ الأقاليم . كتاب المرء عنوان عقله» ولسان فضله. عقل الكاتب في قلمه. ٠‏ 


وقال ابن المعترَ: القلم مَجَهز جیوش الكلام» يخدم الإإرادة کأنه يقبل بساط 
سلطان» آو يفتح نار بستاں . 


n Nee IM EBE OR I O o 

) 1 

0( لنوء: النجم إذا مال للمغيب» جمعه أنواء ونوآن»ء أو المطر وكانوا يعتقدون أن الأمطار والرياح 
ره اق پر الأنواء أو النجوم. 

)۲( تثمامة بن اش : متكلم معتزلي کبير» اتصل بالمأمون وحظي نذه . a‏ بحرية الإنسان» 
وکان سیی۶ الظن بالعامة ویکره معاوية کرها ا وکان إلى ذلك بڏيء اللسان ميال للانتقام 
من خصومه. استغل حظوته لدى المأمون لنصرة المعتزلة ومذهبهم. (ابن المرتضى» طبقات 
المعتزلةء المطبعة الكائوليكية› بیروت» »1۹4٦1۱‏ ص ٦۲‏ ۔ 1۷). 


e‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقال الحسن بن وهب : یحتاج الكاتب إلى خلال: منها جَودةٌ بري القلم وإطالة 
جلمته"» وتحريف قطته» وخسن التأتّي لامتطاء الأنامل» وإرسال المَدَة بعد إشباع 
E‏ فراغها من الكسوف› EF‏ الشكل على الخطا e‏ على 


- وقال العَنَابيّ: سألني ااا في دار الرشيد: أي الأنابيب للكتابة أصلَحُ 
Ess )‏ لت ما د TEE‏ ا a E‏ 
ا ار الدرية اقزر الفضيَّة الكسور؛ قال: فأي نوع من البري أصوبُ ٠‏ 
وأكتَبُ؟ فقلت : البرية المستوية القَطة التي عن يمين سنها برية تؤمن معها المَجَة عند 
المدة والمطة» للهواء في شقها فتيق» والريح في جوفها خریق» والمداد في 
خرطومها ا فبقىّ الأصمعيَ شاخصًا إل ضاحكاء لا يُجير مسألة 
ولا جوابا. 
وب غل بن الارن إلى ضدیق له يستدضی مله الاما آما بعد: 
LN‏ الكتابة التي غلبت على الاسم ولزمت لزوء ال لكف 
محل الأنساب» وجرت مَجرى الألقاب؛ وجدنا الأقلام الصُّخرية"' أجرى في 
الكواغد" وأمرٌ في الجلودء كما أن البحريّة منها أسلس في القراطيس» وأَليَنُ في 
المعاطف وأشد لتعريف الخط فيهاء ونحن في بلد قليلٍ القصب رديئه» وقد أحببتُ 
في أن تتقذّم في اختيار أقلام صخرية» وتتنوّق“ في أقتنائها قبلك» وتطلبَها من مظانها 
ومنابتها من شطوط الأنهار» وأرجاء الكروم» وأن تتيمن بأختيارك منها الشديدة 
٠‏ الصلبةً النقيَةً الجلودء القليلةً الكثيرة ال الضيقة الأجواف» الرزينة 
) المُخمل فإنها أبقى على الكتابة» وأبعدٌ من الحَمّاء وأن تقصد بانتقائك للرقاق القُضبان 
المقوّماتِ المتون» الْمُلس المَعّاقد» الصافية القشور» الطويلة الأنابيب» البعيدةٍ ما بين 
لکت الكريمة. الجواهر» المعتدلة 2 الخستخكمة سا وهي قائة على 
أصولهاء لم تُعجَّل عن إبّان ينعهاء ولم تور إلى الأوقات المخحوفة عليها من 


a U‏ (۳) الهجير: شدة الحر.“ 
9 الشرية: انسبة إلى الشر أئ الذهب. )٤(‏ الخريق : الذي يتخلله 8 أو يخرقه. 


)١( ٠‏ الوسم: أثر الكي. 
() الصحرية: نسبة إلى الصحرة: وهي أرض وسط الحرة كثيرة الحجارة. 
)۷( الكواغد: و آي القرطاس أو الورق. ۰ 
ق ى )٩(‏ تتيمن: الأصح تتيمم أي تقصد. ٠‏ 


MN I E 


الشتاء وعَمَّن الأنداء؛ فإذا أستجمَعّث عندك أمرت بقطعها ذراعا ذراعا قَطعًا 
رقيقاء ثم عبأت منها حزما فما يصونها من الأوعية» ووجُهتها من يۇذي الأمانة 
في حراستها وحفظها وايصالها وتکتب معھا بعدتها ا ولا توان› إن 
شاء الله تعالی . 


اهاي اين الرون الى عك اخراك اانا إليه: 

إنه لما كانت الكتابة - أبقاك الله أعظم از وقوام الخلافة وعمود د المملكة ) 
أتحفتك من آلتها بما يخف حَمله» وتثقل قيمتّه» ویعظم نفځه» ویج خطره» وهي 
أقلام من القصب النابت في الصحراء الذي نَشِف بحر الهجير في قشره ماؤه» وستره 
من تلويحه غشاؤه؛ فهي كاللآلىء المكنونة في الصدف» والأنوار المحجوبة في 
السَدَّف؛ يبريّة القشور» دُرَية الظهور» فضية ا قد کښتها الطبيعة جوهرا 
اي المحْبّر» ورونقا كالديباج المنير. o.‏ 

و ات لا الخطاب ت - يصف فيه قلاا أهداها في جملة أصناف - 
ا ) 

وأضفبٌ إليها أقلامًا سليمة من ا اة م 4 المثالب؛ جَمَّةَ المحاسن 
بعيدةٌ عن المطاعن؛ لم ير بها طول ولا قصر» ولم يَنْقّصها ضعف ولا خُور؛ ولم 
ا ولا رخاو ولم یعبها راز" ولا قساوة؛ فهذه آخذة بالفضائل من جميع 
جهاتهاء مستوفية بسائر صفاتها؛ صلبة المعاجم» لَه المَمَاطع ؛ مُوفية القدود 
والألوان» محمودة المخبر والعان) قت اسرى في الملاسة خارجُها وداخلُهاء واشت 
في السلاسة عاليها وسافلّها؛ نبتت بين الشمس والظلَ» واختلف عليها الحرَ والقُر؛ 
U‏ وان“ الهواجر» وسفعتها سمائم E‏ 
وقذفها الغمام ببّزده؛ وصابتها الأنواء بصَيّبها“» وآستهلت عليها السحائب 


(1( خصر الشتاء : E‏ 

(۲) الأنداء: جمع الندى. قطرات الماء المتكاتفة. 

(۳) ابن الحرون: o E ay‏ اد 
)(٠‏ السدف: ظلمة الليل . () الكزازة: اليبس والانقباض. ` 
(7) وقدان: حر. ) ) ) 
(۷) ناجر: كل شهر فيه حرارة شديدة يدعی ناجرًا لان الإبل تنجر فيه آي يشتد عطشها. 
(۸) وقذها الشفان بصرده: وقذ: ضرب. الشفان: الريح الباردة مع المطر. الصرد EE‏ 
(4) الصيب: المطر. ` ) | 


۲۲ في المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


بشآبیبها"؛ فاستمرّت مرائرها" على إحكام» واستحصد سَخْلها بالإبرام"؛ جاءت 
شى الشيات“» متغايرّة الهيئات متباينة المحال والبلدان؛ تختلف بتباعد ديازهاء 
AVE EGE a N,‏ 

فى ألوانهاء ۰ الحرير في لمعانها؛ بطيثة الحفا مُمَرَّة القُوّى؛ لا يُشظيها““ 
الو ا ي ال رت فة ب اها فاط مض هاه 
وق تيضر © صقا غذاها الصضحد من تراه يله وشقاها اليل من مره وغذبه؟ 
فجاءت ملتئمة الأجزاءء سليمة من الالتواء؛ تستقيم شقوفُها في أطوالهاء ولا تنكب 
عن يمينها LEU LSE‏ 
O Es‏ تختال في فر ملاحفهاء E‏ رها ؛ E‏ 
غیاب ا وصين ثياب الوَّزْس”“'» ومن منقوشة تَرُوق العين» وتونق التفس؛ 
ويهدي حسئها الأريَحيَةً إلى القلوب» ويحلَ الطرب لها حَبْوةٌ الحكيم اللبيب؛ كأنها 
آختلافُ الزهر اللامع» وأصناف الثمر اليانع؛ ومن بحريّة مَوْشيّة الليط' رائقة 
التخلط” ''؛ كان داخلها قطرة دم» أو حاشية رداء مُعَلم» وكأن خارجها أزقَم» أو 
متنْ واد ممعم ثرت الوانا تزری بورد a‏ وأبدت قامات تفضح أو أو د ا 
القدود. الطويل] 


الطويل] 
نك الك الاعلن اللي انه اف م اتر الكل والمتاص 


٠‏ (۱) شابيب: جمع شؤبوب: الدفعة من المطر. 

(۲) مرائرها: واحدة مريرة وهى الحبل المفتول» شبه بها القصب . 

(۳) السحل: الحبل المفتول على طاقة واحدة. والإبرام: الحبل المفتول على طاقتين. 

)٤(‏ شتى الشيات: مختلفة الألوان. 

)٥( -‏ بطيئة الحفا: لا يبريها أو ينقصها الجري على القرطاس والاحتكاك به. يقال: حفا شاربه أو 
٠‏ شعره إذا بالغ في أخذه أو قصه. 

(0) يشظيها: يفتتها إلى شظايا أو قطع صغيرة. (۷) يشعث: يفرق. 

(۸) القباطي: ثوب أبيض رقيق يصنع في مصر. )٩(‏ غرقىء البيض: بياض البيض . 

)٠١(‏ العقيان : الذهب الخالص . )۱١(‏ اللجين : الفضة. 

(۱۲) ورق خلط بعين: نقود ورقية على شكل دينار (عين). 

(۱۳) المطارف : الثياب المصنوعة من الخز. (٤۱)الورس:‏ نبات أصفر. 

. الليط : القشر. ` (١۱)التخليط : التخطيط‎ )٠١( 

(۱۷) الأود: الانحناء والتثني . 


في 


المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


۲۴۳ 


أعاب الأفاعي القاتلاتِ لُعابُه 
لە ريقةطل ولحن وقعها 
فصيح إذا استنطقََّه وهو راكب 
إذا ما أمتطى الخمس اللْطاف وأفرغت 
أطاعته أطراف القنا وتمَرّضت 
إذا استَغز ر الذهنَّ الجليّ وأقبلت 
وقد رفدته الخنصران وسّدّدت 
رأیت جليلا شأنه وهو مرف 
وقال آخر: [من البسيط] 
قوم إذا أخذوا الأقلام من غ 
نالوا بها من أعاديهم وإن بعُدوا 
وقال أبن المعترً: [من الخفيف] 


E E 
EE 
وأعجمُ إن خاطبَّه وهو راجل‎ 
عليه شعاب الفكر وهي حوافل‎ 


أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ضنّى وسمينًا خطبه وهو ناحل 


ثم اد ا بها ماءَ المنيات ‏ 
I E RE‏ 


فلم ما أراه ام فلك يجري بماأاشاء فاسم ET‏ 


ولط الي جال حف 


E TCE EE E 
وك الأفعال وهو صخير‎ 


كم منايا وكم عطايا وكم حتف وعيش تضم تلك السطور 


ت o‏ َ1 ا 
EE‏ بالد > ر هارا فما آدری |< مل قيهن ام تصوير 


وقال a‏ بن على : زف الط ] 


في كمه صارم لانت مضبارية 
السيف والرمح خدام له أبدًا 
تجري دماء الأعادي نن أسطره 
فما رأيت مداداً فيل ل دما 


ا رَعَبًا إن شاء أو رَهَّبا 
لا يبلغان له جداولالعبا 
ولا يس له صوت إذا ضربا 
ولا رأيت حسامًا قبل ذا قصبا 


() الأري: عسل النحل. يقصد مداد القلم. () يعني أن الكلام أشد فتكا من السيوف. 
(۳) يشبه جريان القلم على القرطاس بجريان السفينة في البحر. 
)٤(‏ الأصح نسبة هذه الأبيات إلى أبي بكر محمد بن يحيى الصولي (سبقت ترجمته) من قصيدة 


4 في المَِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 
وقال أبن الروميّ: [من المتقارب] 
لعمرك ما السيف سيف الكمْي بأخوق من قلم الكاتب 
اواو اا او قا 
) أداةٌ المنيَّةفي جانبيه فين O ELIE‏ 
ك تر في صدره كالسنان وفي الردف كالمرمَّف القاضب؟ 
e‏ قال الرفّاء“: [من السريع] 
ا چ ر 
يُذري على قرطاسه دمه بيُبدي لناالسز وما يدري 
کعاشق أخفى هواه وقد ا ی 
تبصره في كل أحواله عُريانٌ يكسو الناس أو يُعرِي 
a E‏ دواة وقد أطلق أقوامامن الأشر 
وقال آخر: [من السريع] | 
وذي عفاف راک a OY‏ أخو صلاح دمعه جاري ٠‏ 
ملازم الخمس لأوقاتها مجتهدفي خدمة الباري 
وقال اوا اق لطا ٠‏ ۰ 
إن e‏ القلم ا السيفُ ك لە الرقاب E‏ فه الأمم 


ما زال يَتبع ما يجري به القلم 
أن السيوف لها مذ أرهفت خدم 
ا د ا 
ا ظط . ر 1 ی 


وهو كالإصبع مقصوص الظفر 
EEN‏ في الأيدي فصر 


0 الرفاء: . E‏ السري بن أحمد بن السري الكندي ا لفاغ الوك کان في 
صباه يرفو ويطرز في دكان الموصل› ولکنه کان مولعا بالأدب وينظم الشعر . قصد سيف الدولة 
الحمداني في حلب ومدحه وبعد موته قصد بغداد ومدح الوزير المهلبي . يمتاز شعره بالطبعية 
الخد وحسن التشبيهات والأوصاف . . توفي في بغداد سنة ٠٦٤‏ هجرية . خلکان» وفيات ‏ 
الأعیانء ج ۲» ص ٠٠٤‏ 1 °(. 


في لمك وما بُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية... الخ ٠١۱‏ 
وقال أبو الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشميّ : [من الطويل] ‏ 
وأسمرَ طاوي الكشح أخرس ناطق له رَمَلان في بطون الَهارق“ 
ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته من الأمور الكلية" 
قال ات الدين أبو الثناء محمودٌ بن سليمان الحلبى في کتابه احسن 
التوسل»: فال ما يبدا به من ولق ا کتاب الله تعالی» ET‏ قراءته» 


٤‏ وملازمة درسه وتدبرٌ معانيه حتی 5 یزال ا في فکره» دائرًا على لا 
ممَثلا في قلبه» ET‏ من الوقائع التي يحتاج إلى 


الاستشهاد به فيها» ويفتقر إلى إقامة الأدلة القاطعة به عليها؛ وكفى بذلك معينًا له 
في قصده» Es‏ قال الله تعالى : وتا رطا ي التي ين ني 
[الأنعَام: الآية [TA‏ 


وقد أخرج من الكتاب الخد وه ل ما تون o‏ 
ی ت ی عنه» وعجز ون عن ا ر 
من مثله؛ 

ومن ذلك أن e‏ ال الله تعالی د 
الجار قبل الدار؟ قال: في قوله تعالى: وضرب آله مك للت ١امثوا‏ أمرأت ورن 
د قات رب ابن لي عِندّك بيا فى ألْجََّةٍ [التخريم : الآية ]٠١‏ فطلبت الجارَ قبل الدارء 
ونظائرٌ ذلك كثيرة. وأين قول العرب: «القتلٌ أنمى للقتل» لمن أراد الاستشهاد في هذا 
المعنى قوله عز وجل : ولكم فى ألقصاص حو [البَفْرَة: الآية .]۱۷۹١‏ وأكثر الناس 
) ا ا و ولم يغْيْرْ معناه. 
فمن ذلك ما رُوي في عهد أبي بکر رضي الله عنه: E e‏ 
ارسول الله اة آخر عهده بالدنياء وأوّل عهده بالآخرة» إني استخلفت علیکم عمرَ بن | 


E‏ الخطابء فان َر وعَدَل فذلك ظٽي به» وإن جار وبذل فلا علم لي بالغيبء والخير 


r و‎ 1 


أردث بکم» ولکل امریء ما اکتشب من الإثم وسيعام َس ظلموا ای منقلب ۽ سقلبون 
| الآية ۲۲۷]. 


)0 الزملان: مشي الدابة. 0© الفهارق: واخدة ميري رفي الضدف: 
(۳) ا ا بعين يعني أنه لم يرد في الأصل . وقد استل من كتاب اسمه «حسن 


التوسل؟. 


۲٦‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وروي أن عليًا رضي الله عنه قال لِلمُغيرة بن شش TL‏ ) 
معاوية : و كت مد لضن عدا [الكهف: الآية .]٠١‏ 
وأخيك رمَا هى مِنَ ليت بيده [مُرد: الآية 1۳]. 

& الحسن بن علي عليه السلام أمعاوية : ون Ed‏ َل ؤشنة E‏ 

جن 4€ [الأنبياء: الآية ١١1]ء‏ وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله 

وكتب الحسن إلى معاويةً: أما بعد فإن الله بعث محمدا ية رحمة للعالمين»› 
ورسولا إلى الناس أجمعين #إبُنذر من کان حا وی الول عل الكت @- [يس: 
الأية *¥[. 

E O‏ بن علي الى الور فر 
c۱‏ توا م من ت موس eb‏ إلى توله: و ٿا ڪانوا شاک 
[القَصص : الآيات ۳ 11 ونَقَض عليه الور في جو ن و «إنه ابن 
رسول الله ی بقوله تعالى: موا کان محمد ا ر تن راکم [الاحزب الآية 
*]. 

ونل عن الحسن البصري" رحمه الله ما يدل على كراهية ذلك» فقال حين 
بلغه أن الحجاج أنكر على رجل استشهد باية : E‏ 


سر ر ص 


ا بلخني أن مير المؤمنين عطس فشمْتَةُ من حضر فَرَذ عليهم يتن كنت 


ومع 


)١(‏ المغيرة بن شعبة: صحابي قفي كوفي› أسلم يوم الخندق» وشهد الحديبية» ولاه عمر بن 
الخطاب البصرة»› شارك في معارك القادسية ونهاوند ودهبت عينه يوم اليرموك. عرف بالدهاءء 

ا وحكم الكوفة وأخذ الفتن بين الشيعة والخوارج . توفي بالطاعون سنة 11١‏ ه. (المنجد). 

(۲( محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ٠‏ ۲ م). لقب بالنفس الزكية › أمضی حیاته 

) يطالب الأمويين والعباسيين بالخلافة بشجاعة وهمة حتى قتل سنة ۷٦۲‏ م في المدينة. 
(المنجد). 

(۳) الحسن البصري: 1٤۲(‏ - ۷۲۸ م)ء ولد في المدينة ونشأ في وادي القرى» واستقر في البصرة 
حيث توفي . . انصرف إلى الوعظ والعبادة في جامع البصرة وعرف بورعه وتقاه وتقشقه . ات له 
الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مجموعة كبيرة من المواعظ والحكم واعتبره أصحاب الفرق ‏ 
الدينية رئيسهم كالمعتزلة والمتصوفة والمرجئة لأنه جمع كل فن في علم وزهد وورع وعبادة» 
ورفض مبايعة يزيد بن معاوية. (ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج >»١‏ ص .)٠١٤‏ 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۲۷ 


معهم فور فوا عَظيكًا) [النساء: الآية ۷۳]؟ وإذا صحت هذه الرواية عن الحسن 
فيمكن أن يكون إنكارٌه على الحجاج لأنه نكر على غيره ما فعله هو . . وذهب بعضهم 
e O pe SD E AN‏ 
sn‏ تعالى : وض أب لله من حل الوريد [ق: الآية .]١١‏ وقوله تعالى : 
وبل ورسلا لديم كنبو [الرّخرْف: الاية ]۸٠‏ ونحو ذلك مما يقتضيه الأدب مع الله 


ومن شرف الاستشهاد بالكتاب العزيز إقامة الحجةء وقطمٌُ النزاع» وإرغاءُ 
الخصم كما روي أن الحجاج قال لبعض العلماء: أنت تزعم أن الحسين رضي الله 
عنه من ذرية رسول الله ية فأتني على ذلك بشاهد من كتاب الله عز وجل؛ وإلا 
قتلتك؛ فقراً: وَيَلَكَ حا انيتا اھ4 إلى قوله: #ومن ذريَيد داود 
وشل وا ودوسف وموس ٣‏ ولك زی التحستين وزگري وى وعیسی 4 
[الأنعام: الآیات ۸۳ - ]۸١‏ وعيسى هو ابن بنته؛ فأسكت الحجاج. وقد تقوم اليه 
الواحدة Ca EE‏ الغرض وتوفية المقاصد ما لا ڌ تقوم به الكتب المطولةء 
والأدلّة القاطعة؛ 

وأقرب ما اتفق من ذلك أن صلاح الدين“ ا كتب إلى بغداد كتابا 
e E e‏ ا بهذه الاأية : # ىمون 
عك أن آسلموا مل له ما ى إشلك بی آله ن یکر أ ن مدن لين إن كر 

صلدِفنَ 3 ©4 [الحجرّات : الآية ۷]. 


و کتب أمير المسلمين يعقوْب بن عبد المؤمن ع إلى الأذفو: يش مَلكٍ الفرنج 
جوائا عن کتاره إليه ‏ وكان فك ارف وأرعد فكتب في أعلاه _: 


انيع إل E‏ ود لا قل هم Rea‏ ت ©4 
[الثمل: الأية ۳۷]. 


(۱) صلاح الدين الأيوبي ٥۳۲(‏ هھ = 0٥۸٩۹‏ ه/ ۱٠۳۷‏ م ۱٠۹١‏ م) هو مؤسس الدولة الأيوبيةء 
ولد في تكريت ونشأ وتوفي في دمشق»ء وسيطر على بلاد الشام ومصر وحارب الصليبيين 
وهزمهم في وقعة حطين سنة ۱۱۸۷ وفتح القدس. عرف بشجاعته وكرمه وقناعته وتواضعه 
وكان رفيق الناس» ورجل سياسة وحرب. (الزركلي» الأعلام). 

(۲) هو ألفونس الثاني ملك البرتغال ٠۲١١ - ٠١١١(‏ م). حارب العرب وغلبهم في عدة ا 
أهمها موقعة «قضصر الملح». (المنجد). 


2 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الح 


ومما جرّزوا الاستشهاد به ما لا يقصد به إلا التلويح إلى الآية دون. آطراد 


الكلام نحو قول القاضي الفاضل”“ مما كتب به إلى الخليفة عن الملك الناصر 


صلاح الدين في الاستصراخ وتهويل أمر الفرنج : مورب إن آ ميك إلا یی 
[المّائدة: الاية ]۲٠‏ وها هي في سبيلك مبذولة› وأخي وقد هاجر إليك هجرة يرجوها 
وة وأما تغيير شيء من اللفظ أو إحالةٌ معنى عما ريد به فلا يجوز؛ و 
ee‏ ) ) 
٠.‏ .ويتلو ذلك الاستكثارٌ من حفظ الأحاديث النبوية - صلوات الله وسلامه على 
قائلها وخصوصًا في السير والمغازي والأحكام» والنظر في معانيها وغريبها 
وفصاحتها وفقةٌ ما لا بد من معرفته من أحكامهاء > ليحتج بها في مكان الحجةء 
ول بموضع ال ع ال ی النص سُلَّم له 
الصا إذا طلبت غايتُها فإنها بعد کتاب اله في کلام من وتي جوامعَ الكلم. 
وينبغي أن يراعى في الحَلٌ لفظ الحديث ما أمكن» وإلا فمعناه. 
کو یکی ای ر وا ا من معرفته 
العربية› فإنه لو آتى الكاتب من البلاغة بات ما یکون وحن ذهبت مجاسن ها آئى به 
وانهدمت طبقة کلامهء وألغِيّ جميعٌ ما حسنه» ووقف به عند ما جهله. 
ويتغلق بذلك قراءة ما يتهياً من مختصرات ا كالفصيح» وكفاية المتحفظ 
وغير ذلك من كتب الألفاظ ليتسع عليه مجال العبارةء وینفتځ له باب الأوصاف فيما 
چ إلى وصفه» ويضطر إلى نعته. ا - | 
ويقصل E E ET‏ 
کک ومحاوراتهم ومراجعاتِهم ومکاتباتهم› وما اذعاه كل منهم لنفيه أو لقومه: وما نقضه 
عليه خصمه» لما في ذلك من معرفة الوقائع بنظائرها› وتلقي الحوادث بما شاكلها 
۰ والاقتداء بطريقة من َج على خصمهء واقتفاء”" آثار من اضطر إلى عذر»ء أو 
إبطال دعوى أو إثباتهاء والأجوبَة الدامغة”“؛ فتأمله في موضعه فإنك ستقف منه على 
ESEN‏ 0 


(WD‏ القاضي الفاضل (۱۱۳۰ ۔ )۱۲٠۰‏ وزير صلاح الدين الأيوبي رافقه في رحلاته و تدبیر 
الدواوين» وبعد وفاته توسط لحل النزاع بین أولاده. (الزركلي› الأعلام). 

. اقتفاء: تتبع‎ )۳( | ٠ فلج: ظفرء‎ e 

(6) الدامغة: المبطلة والماحقة. ٠‏ 


۲۹ ١ الخ‎ . E E E a a a 


| ثم النظرٌ في آيام العرب ووقائعهم وحروبهم» و الأيام ال کانت بینهم› 
. ومعرفة يوم كل قبيلة على الأخرىء وما جرى بينهم في ذلك من الأشعار 


والمنافسات› لما في ذلك من العلم بما يستشهد به من واقعة قديمةء او يرد عليه في 


مكاتبة مَنْ كر یوما مشهورًاء أو فارسا معنا وسنذکر ذلك إن شاء الله تعالى في فن 
التاريخ على ما ستقف عليه؛ فإن صاحب هذه الصناعة إذا لم يكن عارفا بأيام العرب» ٠‏ 
E ٤‏ ا 
عنهاء وحسبه ذلك نقصا في صناعته وقصورًا. 3 £ 
ثم النظر في التواريخ ومعرفة أخبار الدول» لما في ذلك من الاطلاع على بر 
اا وسياساتهم» وذکر وقائعهم ومکایدهم في حروبهم»› وما انش تفق لهم س 
التجارب؛ فإن الكاتب قد يُضطرَ إلى السؤال عن أحوال من سلف» أو يرد عليه ف 
كتاب ذكرٌ واقعة بعينهاء أو يُحتح عليه بصورة قديمة فلا يعرف حقيقتها من مجازها؛ 
وقد أوردنا في فن التاريخ ما لا يحتاج الكاتب معه إلى غيره من هذا الفن. 
ثم حفظ أشعار العرب ومطالعة شروحهاء وأستكشافُ غوامضها والتوفْرُ على 
ها اخاره لاء بها هة ایا و ا 
وديوان الهدلينء ا ل لما في ذلك من 7 الموادء وصخة 
الاستشهادء والاطلاع على أضرل الله رتوار العرة ,وقد كان الد الأول 
يعتنون بذلك غاية الاعتناءء وقد حکي أن الإمام الشافعيّ رحمه الله کان رحفظ 
ديوان هُذيل؛ فإذا أكثر المترشح للكتابة من حفظ ذلك وتدبّر معانيه سهُل عليه 
حله» وظهرت له مواضع الاستشهاد به» وساقه الكلام إلى إبراز ما في ذخيرة 
جفظه منه» ووضيه في مکاڼه ونقله في الاستشهاد وألتضمین إلى ما كأنه وضع 
له» كما اتفق للقاضي أبي بک(“ الأرجانيّ في تضمين أنصاف أبيات العرب في 


() کتاب e ET‏ ي تمام الطائي (. و جمع فيه منتخبات شعرية من العصر 
الجاهلي حتى العصر الاسي. 

)۲( كتاب للشاعر والنحوي الكوفي المفضل الضبي (. . a VA.‏ که من 
الأشعار من الجاهلية إلى العصر العباسي. ) 

(۳) کتاب ألفه الراوية واللغوي الكبير عبد الملك الأصمعي (' (e AYA Vê‏ وضمنه مجموعة ة كبيرة ' 

) ار اا إلى عصره. 

٠‏ () هو أحمد بن محمد بن الحسين الأرجان نسبة إلى مقط a‏ عمل قاضيًا لتستر 

) وعسکر مکرم وله شعر کثیر. س‎ a 
٠ آنا اشر الفقهاء غير مدافع في العصر أو أنا أفقه الشعراء‎ 


Ps‏ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
N TT o ls‏ 
بعضص قصائده» فقال: [من الوافر] ) 
وأهدِ إلى الوزير المدح يجعل لك المرباعً"“ منها والصفايا»"" 
ورافق رفقة حلوا إليه فآبوا بالئهاب وبالسبايا»"" 
وقل للراحلين إلى ذراه ٠‏ ألستم خير من ركب المطايا ٠‏ 
ولا تسلَكٌ سوى طرقى فإِلى ٠‏ نا أبن جلا وطلاع القّنايا*“ 
وقال بدیع الزمان الهمذاني 
آنا قرب دار مولاي «کما طرب النشوان مالت به الخمر» ومن الارتياح إلى لقائه 
«كما انتفض العصفور بلله القطر» ومن الامتزاج بولائه «كما القت الصهباء والبارد 
ألعذبُ» ومن الابتهاج بمزاره كما اهتز تحت البارح الغصن الرطب» . 
وكما قال أبن القرطبيّ وغيرُه في رسائلهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
ولك حط انى جد ر المجدين كأبي تام ومسليم بن الوليد 
ك e‏ املف الصناعة e‏ ودقة 


CON E Sy 
القريحةء وإرشاد الخاطر» وتسهيل الطرق» والنسج على منوال المُجيد» والاقتداءِ‎ 
يقة المحسنء واستدراك ما فات القاصرَ والاحتراز مما أظهره النقدٌ» ورد ما‎ 
فأما النهي عن حفظ ذلك فلئلا يكل الخاطرٌ على ما في حاصلهء‎ Ee 
ا ويكتفي بما ليس له ویتلبس بما لم بُعط «كلابس‎ 


= عاش بین سنتي ٤٦٩(‏ ۔ ٥٤٤‏ ه). (ابن خلكان» وفيات الأعيانء ج (rv. e‏ 
(1) المرباع» ربع الغنيمة» وهي من نصيب الرئيس. 
(۲) الصفايا: ما يصطفيه الرئيس من الغنائم. 
(۳) هو صدر بيت من قصيدة عمرو بن كلثوم وعجزه: 
| واا اا ف 
)€( وا و يمدح بها عبد الملك بن مروانء و 
فواتدى العالمين بطون راح» 
)٥(‏ هو صدر بیت للشاعر سحيم بن وثیل» تتمته : 
امتى أضع العمامة تعرفوني» 
ERS a‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۳١‏ 
) 


توبيٰ زور)؟؛ وأمًا قصد المحاضرة بذلك دون الإأنشاء ء فالاحسنٌ ده خو ذلك 
وأمثاله . 


وكذلك النَظرٌ في كتب الأمثال الواردة عن العرب نظمًَا ونثرًا كأمثال المَيدان 
والمقضل بن سلَمةٌ الضبى وحمزة الأصبهاني وغيرهم»› وأمثال المخدثين الواردة في 
أشعارهم» كأبي العتاهية وأبي تام والمتنبيْ» وأمثال المُوّلّدين؛ وقد أوردنا من ذلك 
في باب الأمثال جُملا. 


وكذلك النظرٌ في الأحكام السلطانبةء فإنه قد يأمر بأمر فيعرف منها كيف بخاص 
قلمه إلى حكم الشريعة المطهرة من تولية القضاء والجسبة وغير ذلك؛ وقد قدمنا في 
هذا الكتاب من ذلك طرفًا جِيّدّا. قال: ا 
من التصدي للاطلاح عليهاء والإكباب على مطالعتهاء والاستكثار منها لينفق من تلك 
الكراد ولنسالك في الوصول إلى صناعته تلك ا وإلا فليعلم أنه في واد 
والكتابة في واد. 


قال : ١‏ وام ارا اي و ا ق ويزين العلم بها نظمّه ونثرّه» 
ا من المكمّلات لهذا الفن وإن لم يضطر إليها دو الذهن الثاقب› و السليم› 
والقريحة المطاوعةء والفِكرة المنقَحةء والبديهة المُجيبةء والروية المتصرفةء لكنْ 
بحجة»› e‏ ویسحيٌ ببرهان» ن ب اوا 
المعاني والبيان والبديع› والكتبُ الموؤلفة في إعجار الختات العزيز» ککتن 
الجرْجَانِي” والرمانه " والإمام فخر الدين السکاك © والخقاجي ” وآبن الأثير ٠"‏ ) 


(۱)( هو کتات ضخم جمع فيه مۇلفە اخ النيسابوزى الميداني نحو ستهة آلاف مثل ونيف ودعاه 
امجمع الأمثال؟. وله کتابت آخر ذ فى الشرعيات والعلويات والسقليات عنوانه «السامي في 


الأسامي» وكان الميداني (. . 6 ٩‏ أديبًا ومؤرخا. (المنجد). 

)۲( أهم مؤلفات عبد القاهر ا (... - ٠٠۷۸‏ م) في البلاغة كتاباه «أسرار البلاغة». 
و«دلائل اللإعجاز». 

(۳) أهم كتب علي بن عيسى الرماني ۹4٤ - ۹۸٠(‏ م) «النكت في إعجاز القرآن» و«الأسماء 
والصفات» . 


(٤)‏ أهم كتب السكاكي ( ١‏ -_ ۱۲۲۸ م) في البلاغة والبيان والمنطق كتاب «مفتاح العلوم». 

)0( آشهر کتب عبد الله بن محمد الخفاجي الحلبي الشاعر (e ٠١۷٣۳ _ ٠١۳۲(‏ سر الفصاحة». 

0) أهم كتب ابن الأثير (. . . - ٠۹‏ م) في البيان والبديع كتابه «المشل السائر» وهو كتاب ضخم 
یعتبر مرجعا هاا في علوم البلاغة. 


| في المَِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
| | 


E e a‏ المعاني وأورد أيضاً أموراً أخرى تتصل بذلك من 
خصائص الكتابة وهي الاقتباس والاستشهاد والحلء وات غلب ذلك بشواهد وأمثلة› 
وسأذكر في هذا الكتاب ملخص ما أؤرده في ذلك باختصار وزيادة عليه.. 
eT‏ فأمَا علوم المعاني والبيانٍ والبديع › فمنها: ذكر الفصاحة» E,‏ والحقيةة 
والمجاز» والتشبيهء والاستعارةء والكنايةء والخبر وأحكامه» والتقديم والتأخير» 
والفصل والوصل» والحذف والإاضمارٍ» ومباحثِ إن وإنماء والنظم والتجنيس؛ 
والطباقي» والمقابلة والسجعء ورذ العجز على الصدرء والإعناتِ والمذهب 
الكلاميّ» وحسن التعليل» والالتفات› والتمام» والاستطراد»ء وتأكيدِ المدح بما يشبه 
الذم» وتأکیدِ الذم بما يشبه المدح› وتجاهل العارف» والهزل الذي يراد به الجد» 
والکناياتِ› والمبالغة» وإعتاب المرء نفسّه» وحسن التضمين والتلميح› وإرسال 
المثلء وإرسال مثلين› والكلام الان واللف والنشر والتفسير› والتعديدِ و 
سباقة الأعدادِ - وتنسيق الصفات› والإيهام ويقال له: التورية - والتخييل› 
الابتداءات» وبراعة التخليص» وبراعة الطلب وبراعة المقطعء والسؤال ا 
وصحة الأقسام» والتوشيح› والإيغال» والاأشارة والتذييل» والترديد» والتفويف› 
والتسهيم ٠‏ والاستخدام» والعكس» والتبديل والرجوع» والتغاير» والطاعة والعصيان› 
ال والتشطير» والتطريز» والتوشيع واللإاغراق» والغلوء والقسم› 
والاسندراكء والمۇتلفة والمختلفة› والتفريق الرة والجمع مع التفريق› والتقسيم 
المفروء والجمع مع التقسيم» والتزاوج» والسلب والإيجاب والاطرادء والتجريدِ» 


ا والتكميل› > والمناسية» والتفريع› ونفي الشيء بإیجابه والريداعء والإدماج» وسلامه 
الاختراع» و الاتباعء والذمَ في معرضص المج والعنوانِ» والإيضاح» 


والتشكيك› والقول بالموجب» والقلب» والتلية والإسجال بعد المغالطة» 
والافتنان» والإبهام» وحصر الجزئي وإلحاقه الا والمقارنة والإبداع» 
) والانفصالء والتصرَفِ» والاشتر تراكٌ› والتهکم» والتدبيج ٠‏ والموجه وتشابه الأطراف. 
هذا مجموع ما آورده منهاء واستشهد عله بأدلَة» وآورد أمثلة سنشرح ما ما 
به اللبيب» ويستغښِي به ال 
ا وأما ل والبلاغة› فقد تقدم الكلام فيهما في اول الباب» فلا فائدة فى 
إعادته. | 


() سیعالج النويري هذه الموضوعات في سائر أقسام هذا الجزء من نهاية الأرب. 


r ٠ الخ‎ O E A E O CE 


وأما الحقيقةٌ والمجار - فالحقيقة في اللغة فعيلةً بمعنى مفعولة» من حق الأمر 
TS‏ أو من حققنّه إذا كنت منه على يقين. والمجاز من جاز الشيء 
e‏ إذا تعدّاه» فإذا عدٍل باللفظ عما يوجبه أصل اللْغةُ وُصف بأنه مجارٌ على أنهم 
قد جازوا به موضعَه الأصليَء أو جاز هو مکانه الذي وضع فيه أولاء ةا 
- بموضع أصليّ لهذا اللفظ ولكته مجازه ومتعدّاه يقف فيه كالواقف بمکان غیرہ ثم | 
يتعداه إلى مكانه الأصليّ. ولهما حدود في المفرد والجملةء فحدذهما في المفرد: أن 
كل كلمة أريد بها ما وضعت له فهي حقيقةء كالأسد للحيوانِ المفترس» واليدِ 
للجارحة ونحو ذلك. وإن أريد بها غيرّه لمناسبة بينهما فهي مجاز"" کالأسد لجل 
الشجاع واليدِ للتعمة أو للقوَّة» فإن النعمة عى باليدِ» والقرَةً تظهر بكمالها ال 
وحدهما في الجملة: اک ا الحكم الذي دلت عليه کما هو في العقل فهي 
حقيقة كقولنا: خلق الله الخلق؛ وكلّ جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه في 
العقل بضرب من التأويل فهي مجاز» كما إذا أضيف الفعل إلى شيء يضاهي الفاعل› 
كالمفعول به في قوله عر وجل: ف عِكَةٍ َي [الحَافة: الآية ]٠١‏ وهإين كلو انق 
[الطًارق: الآية ١]؛‏ أو المصدرء كقولهم: E E‏ 
ر او ان اطول 
# وليك عمّاناب قومك نانم ٭ و 


أو المكان» كقولك : REET‏ قول ؛ ۳ الأمر ال 
السبب» كقوله تعالى: ودا لت عم اينم زا إيمااه [الأنمًال : الآية ]. فمجاز 
ا لغوي» ويسمَّى مجارًا في المثبَّتِ» ومجاز الجملة عقليّ» ويسمّى مجارًا في ٠‏ 
الإئبات . قال : فالمجاز قد يكون في الإثبات وحده» وهو أن يُضيف الفعلَ إلى غير ٠‏ 
الفاعل الحقيقيَ كما ذکرناه» وقد یکون في المثبّت وحده کقوله تعالی: ابا a‏ 
SANA E‏ 
جیا کا ای رز رد ی ف ی خا رو جا 
في المثبَتِ وأسندتها إلى الرؤية وهو مجاز في الإثبات . 


قال: واعلم أنهم تعرّضوا في أعتبار كون اللفظ مجارًا إلى أعتبار شيئين 


(1) حدد السكاكي الحقيقة بأنها الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له أصلا. وحدد e‏ بأنه 
الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق؟. (مفتاح العلوم» ص ۱۹ .(\V*‏ 


۳€ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


الأرل: أن يكرن مقرلا عن معنى وضع اللفظ بإزائه» وبهذا يتميّز عن اللفظ 
المشترك. 

الثاني : أن يكون هذا النقل لمناسبة بينهماء فلا توصف الأعلام المنقولة بأنها 
مجاز إذ ليس نقلها لتعلّق نسبة بين المنقول عنه ومن له العلمء وإذا تحقّق الشرطان 
سمي مجارًاء ل ا ا ر ا لا ن الف وها ن الى 
وكما قالوا: رَعينا الغيتٌ. يريدون النبت الذي الغيتُ سببه» وصابتنا السشماء» يريدون 
المطرء وأشباه ذلك ونظائره.. 


وأما :التشيه - فهو الدّلالة على أذ O e‏ 
فى نفسه"» كالشجاعة في الأسد» والٽور في الشمس. وهو ركن من أركان البلاغة 


لإخراجه الخفيَ إلى الجليّ»ء وإدنائه البعيد من القريب. وهو حكم إضافييّ لا يوجد 
إلا بين الشيئين بخلاف الاستعارة. 

ثم التشبيه على أربعة أقسام: تشبيه محسوس بمحسوس» وتشبيه معقول 
بمعقول» وتشبیه معقول بمحسوس»› وتشبیه محسوس بمعقول . 

فأما تشبيه محسوس بمحسوس فلاشتراكهما إمَا في المحسوسات الأولى: وهي 
مدركات السمع والبصر والذوق والش واللمس» كتشبيه الخد بالورد والوجه بالنهار» 
وأطيط الرّحل بأصواتِ الفراريج والفواكه الحلوة بالسكر والعسل ورائحة بعض 
الرياحين بالمسك والكافور» واللَيّن الناعم بالحرير» والخشْنٍ بالمسح”. أو 
المحسوسات الثانية : وهي الأشكال المستقيمة والمستديرة» والمقاديرء 
كتشبيه المستوي المنتصب بالرّمح» والقذ اللطيفِ بالخصن» والشيء المستديرٍ بالكرة 
والحلمَةء والعظيم الجِنَة بالجبلء والذاهب على الاستقامة بنفوذ السهم. أو في 
الكيفيّات الجُسمانيَةء كالصلابة والرخاوة. أو في الكيفيَاتِ النفسانيّة» كالغرائز 
والآخلاق. أو في خالة إضافية› كقولك: هذه حجة كالقتمس»› وألفاظ كالماء في 
اللاسة وكالتسيم في الرّقة» وكالعسل في الحلاوة. وربا كان التشبيه بوجه عقليّء 


)١(‏ حدد القزويني التشبيه بقوله إنه الدلالة على مشاركة أمر لآخر فى معنى. والمراد بالتشبيه هلهنا ما 
ا يكن على وجه الاستعارة التحقيقيةء ولا الاستعارة بالكنايةء ولا التجريد» (الإيضاح في علوم 
البلاغة» ص 1۱۸۹ء طبعة دار ومكتبة الهلالء بیروت»› ط ۲» ۱۹۹۱). 

(۲) المسح: جمعه أمساح ومسوح» الكساء في الشعر. 


في امّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية... الخ ۳٥‏ 
كقول فاطمة بنتٍِ الخْرْشُب الأنماريّة حين وصفت بنيها الكملة فقالت: هم كالحلقة 
الممرغة لا يُدرّى أين طرفاها"“. 
وأما تشبيه المعقول بالمعقول فهو كتشبيه الوجود العاري عن الفوائدِ بالعدم» 
وعظام تحت التراب وفوق الأرض منها آثار حمدٍ وشكر 
وما تشبيه المعقول بالمحسوس فهو كقوله تعالى: مَل اريت كردا بريهر 


#2 ر 


اقل کاو ات رع فى دوم وف [إبراهيم : الآية ۱۸]. 

وأما تشبيه المحسوس بالمعقولِ فهو غير جائز» لأن العلوم العقليّة مستفادةٌ من 
الخزاسن: ومتتهية إلنها ولذلك فل من فة اا فد عا ا5 كان المجسرس 
أصلا للمعقول فتشبيهه به يكون جعلا للفرع أصلا والأصل فرعًا ولذلك لو حاول 
محاول المبالغة في وصف الشمس بالظهور والمسك بالثناء فقال: الشمس كالحجة في 
الطهرر والخعك كالتّناءِ في الطيب» كان ذلك سَحمًا من القول. 


فأمَا ما جاء في الشعر من تشبيه المحسوس بالمعقول فوجهه أن يدر المعقول 
وذلك كما قال الشاعر* امن الحُفيف] ) 


فإنه لما شاع وصف السَّة بالبياض والإشراق» وأشتهرت البدعة وكلَّ ما ليس 
بحق بالظلمة تخيّل الشاعر أن السنن كأنها من الأجناس التي لها إشراق ونور» وأن 
البدع نوع من الأنواع التي لها أختصاص بالسواد والظلمة» فصار ذلك كتشبيه 
محسوس بمحسوس» فجاز له التشبيه» وهو لا يتم إلا بتخييل ما ليس بمتلوْنِ متلونا 


(1) يقول القزويني في أقسام التشبيه باعتبار طرفيه: «أما طرفاه فهما إما حسيان كما في تشبيه 
الخد بالورد والقد بالرمح والفيل بالجبل في المبصرات والصوت الضعيف بالهمس في 
المسموعات» والنكهة بالعنبر في المشمومات» والريق بالخمر في المذوقات. والجلد الناعم 
بالحرير في الملموسات» وأما عقليان كتشبيه العلم بالحياة. وإما مختلفانء والمعقول هو 
المشبه كما في تشبيه المنية بالسبع»ء أو بالعكس كما في تشبيه العطر بالخلق الكريم». 
(الإیضاح» ص ۱۹۳). 


ثم بتخټله أصلا فيشَبّه به» وهذا تول في قول ا طالب الرَقيّ: [من 


1 الكامل] 


ت 8 , ھب CA‏ 
٠‏ ولقد ذكرتك والظلام كآنه يوم الٽوى وفؤاد من لم يعشق 


) فإنه لما كانت الأوقات التى تحذث فيها المكاره توصف بالسواد كما يقال: 
آسودت الدنيا في عينه» جعل يوم النوى كأنه أشهرٌ بالسواد من الظلام» فعرّفه به 
وشبهه› DN gE‏ 
| والقلب القاسي وف ند السواد» فأقامه أصلاء فقس على هذا المثال. 

فال واغلم أن ما به الاه قد بكرن مدا بالانات إلى شي وذلك إا 
إلى المفعول به كقولهم: «أخذ القوس باريها» وإلى ما يجري مجرى المفعول به وهو 
الجار والمجرور كقولهم لمن يفعل ما لا يفيد: «كالراقم على الماء» وإمّا إلى الحالء 
کقولهم : «کالحادي ولیس له بعر ) وإما إلى المقعول والجار والمجرور ا کقولهم : 
(هو کمن ي السيفين في غمد» واكمبتغي الصيدِ في عرينة الأسد»» ومن ذلك قوله 
ا مل ا حَيلوا وره ع آم یلوا مَل الْحِمارِ َمِل كمل شمارا € [الجمعة : 
الآية 0[ فإن التشبيه یحصل ف a‏ الحمل» بل لأمري ا لن الخرضن 
N Oe‏ يتاع ب 
a E‏ الطويل] ٍ 

وما الئاس إلا كالديار وآهلها ا حلوها وعَذوّا بلافع 

فاه لم يشبّه اناس بالديار» وإنما شب وجودهم في الدنيا وسرعة زول بحلولِ 
آهل اليار فيها» ووَشك رحيلهم منها. قال: وكلما كانت کک أكثرَ كان التشبيه 


أوغل في کونه لاء 5 له 2 ونا مَل ٢ A‏ ا لْحَيَوةٍ ١‏ ل0 ا 2 ر 
فاط ٠‏ پد رض يا باک الاس والانعم د ن ess‏ الا ر رایت ورک 


"774 و ر کے وہ 4 


[Yé 0 2‏ فان التشي مزع من مجموع هذه O‏ 


ا القزويى هذا الت للشاغو :اين طالب الرقي وضربه شاهدا على وجه الشبه التخييلي . وقد 


نقل النويري تفسيره والتعليق عليه حرفيًا. واستشهد ببيت على هدا النن في وج اليه 
للشاعر ابن بابك وهو التالي : 

- وأرض كأخلاق الكرام قطعتها e‏ 
(الإیضاح» ص ۱۹۷). 


في المللك وما بشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ WY‏ 


بعضها عن بعضي؛ فإلك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخلن ذلك 
ثم ما به المشابهة إن كان مركبًا فإ على قسمين: 

e‏ ما لا يمكن إفراد أحل أجزائه بالڏكرء ا القاضي 2 من 
CESS OEE EES EES‏ 
منصرف لات جو د قد أُسرجت قدامه ee‏ 

فإك لو أقتصرت على قوله: کان المرٌيخ منصرف من دعوة» أو كأن المشتري 

شمعة لم يحصل ما قصده الشاعر» اا اا ا ا ا و ا 

المشتري أمامه . 
الثافي: e‏ بالذکر ویکون إذا أل مته تريب صحيخ لشي في 
وكأنْ أجرام الج 2 a ET‏ 

فلو قلت : کأن النجوم درز » وکأان السماء بساط أزرق» وجدتٹ التشبيه 2 

ولكن المقصود من الهيئة المشبّه بها قد زال. قال : ورما كان التشبيه في أمور كثيرة 

لا يتقيّد بعضها ببعض› وإنّما يكون مضمومًا بعضها إلى بعض وكل واحد منها منفرد 
بنقسه » كقولك : زد کالاسد اا والبحر جوداء والسيفف مضاءَ والبدر بهاءَ ؛ وله 
خاصيتان: إحداهما a OE‏ أنه ه إذا سقط البعض لم يتخير 

الأزل: اله اة ی و ری ااا 

کقوله تعالی: «إولقمر مدره سارل حى عاد كمون لمم © [يس: الآية ۳۹]ء 

RI‏ چ 8 رار الان ف لير للم €6 [الرحمن: الآية »]۲١‏ وقوله 


() استشهد اف 4 EE‏ الذي طرقاة ركان ولا بسح تیه کل جز من 

کک أحد طرفيه بما يقابله » من الطرف الآخر. 

(۲( تشهد القزويني بهذا البيت على التشييه الذي طرفاء مركبان وصح تشبیه کل جزء . من أجزاء 
أحد طرفيه بما يقابل من أجزاء الطرف الآخر. (الإیضاح» ص ۲۱۳ - .)٠١‏ 


A‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
ا 8 أعَجَارٌ علي حاويةه [الحَافة : الآية ۷]. وقول النبي بل بلا : «الناس كأسنان 
المشطا. 
اللاي اة المشروط» هى ان ب فا شي لر كان با كتا وتر آل 
O O CT‏ 
محاسنه» وکقوله: وجه هو کالشمس لولا كسوفهاء والقمر لولا خسوفه. 
وكقول البديع : [من البسيط] ) 
قد كان يحكيك صَوبٌ الغيثِ منسكبًا ‏ لو كان طلق المحيًا يُمطر الذهبا 
والدهرٌ لولم يخن والشمس لوئطقت 0 والليتُ لو لم يُصَذ والبحرٌ لو عدبا 
وكقول الآخر": [من الكامل] 
عرزماته مل النجوم ثواقبًا لولم يكن لقاقبات أفول 
القالث: تشبيه الكتايةء وهو آن يشب شا بشىء من غير أداة الشبيه» كقرل 
المتنبي: [من الوافر] 
بدت ف وام روطان وتاحت غي ور عا 
وقول الوأواء" الدَمَّشقيَ: [من البسيط] 
فأمطرت لؤلؤًا من نرجس فسقت - ورذًا وعَصّت على العُتاب بالبَرَد 
الرابع : تشبيه التسوية» وهو أن يأخذ صفة من صفات نفسه» وصفة من الصفات 
اضر ويا ي وا ا ا ال 
صدغ الحبيب وحالي كلاهماكالليالي 


وثخره في صفاء وأدممُعي كاللآلي 


() نسب هذا الك للشاعر رشید الدين الوطواط› o¥¥)‏ چ = 11۷۷ م( أسمه محمد بن ۰ 

)( الوأواء: لقب الشاعر الدمشقي محمد بن اخم الخساني» وکنيته آبو الفرج . شاعر مطبوع حلو 
الألفاظء رقيق المعاني» كان في بادىء أمره مناديًا بدار البطيخ في دمشق. له ديوان شعر 
مطبوع› توفي سنة ۹40 م (الأعلام» للزرکلي) . 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحثاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۳۹ 
الخامس : التشبيه المعكوس» وهو أن تشبه شيئين كل واحد منهما بالآخر كقول 
الشاعر : [من السريع] 
الخمرتفماح جرى ذائبًا كذلك التفاح خمر جمد 
فاشرب على جامد دوه ولا تبغ لذة يوم بغلدل 
وكقول الصاحب بن عَباد"": [من الكامل] 
E‏ الزجاح وزاقت الخمر ° فخشابهافتشاكل الأمر 
فكألەهخمزولاقدح e rl‏ 


وكقول بعضهم في النثر: E‏ أهرقناه ذ فى البرّ» وص أغرقناه في 
البحر ؛ فأصبح ا بحرا من دمائهم › واا را بأشلائهم. 

السادس : سيه الإأضمار» وهو أن یکول مقصوده د بسي ء فدل ظاهر لفظه 
أن مقصوده غيرُه» كقول المتنبي: [من المتقارب] 

ومن كنت جارالهياعلي لم يقبل الدر إلا كبارا 

فیدل ا على أن e‏ ال ات بالبحر . 
المة ت e‏ ا لواف 

ا e‏ وأين البدر من ذاك الجمال 

وکقول بن هندو”: [من السريع] 


من قاس جُدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شيئين 
نت إذا جمدت ضاحك أبدًا وذاك إن جاد دامع العين 


قال: وقد تقدم تشبيه شيء بشيء . 


(۱) الصاحب بن عباد (۳۲۲۔ ۳۸۵ ه = ٩۳۸‏ ۔ ۹4٩‏ م) هو إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو 
القاسم الطالقاني» وزر لمؤيد الدولة بن بويه وأخيه فخر الدولة» ولقب بالصاحب لصحبته إياه 
في صباه. O PT‏ الرسائل والشعر. وله دیوان شعر مطبوع. (الزركلي؛ 
الأعلام). 

(۲) ابن هندو: ورد هکذا في معجم الأدباء لياقوت الحموي الجزء الخامس» ص ٠١۸‏ لی الطبعة 
الهندية. ولم يرد في معاجم الأعلام. 


ی اتلك وما ترط فو وما یحتع ای رما بیت ف مل ارعه... لع 
- فأمّا تشبيه شيء بشيئين فكقول أمرىء القيس: [من الطويل] 

OOO ET ئ‎ EE Es ا‎ 

| برخص غير شن کاله اساريع رمل او مساويك إسجل‎ as 
وأمّا تشبيه شىء بثلاثة أشياءَ فكقول البحتريّ: [من السريع]‎ 


وأمَا تة تشبيه شيء بأربعة أشياءَ فكما قال المولى شهاب الذين أبو الثناء محمود ِ 
ا [من الرجز] | 


ETE‏ اوسن اروام 
ا شيء بخمسة أشياءَ فكقول الحريريّ : 
ا لول وعن برد وعن أقاج وعن طلع وعن حب 
اما تشه ر بشیئین و آمریء القيس : [من الطويل] ) 
کار ات الاير رَطبًا ویابسا لدی وکرها الاب والحَفْفُ البالي 
E‏ بثلاثة فكقول الآخر: امن ا 

ليل را وهي ا وج وق 

Ee ودر وورد ریی وار‎ e i 
٠٠ ا فقول آمرىء القيس: [من الطويل]‎ 
ل ّلد ظښي و ,و ل‎ 
) ) و بي نواس: [من ا‎ 
تبکي فنری الدر من ي ولط الورد ا‎ 


0 تعطو: اول الرخص: الناعم. الششن: الغليظ . دود أحمر . الأسحل: شجر 
الا 

(۲) الطرس: الورق يكتب عليه. (۳) یفتر: یبتسم . 

)٤(‏ يشبه امرؤ القيس أعضاء حصانه بأعضاء أربع حيوانات هي الظبي اا والذئب واا 

الايطل: الخاصرة. الارخاء: شدة العدو. التقريب : : وضع الرجلين مكان اليدين في العدو. 

الل ولك اللعلي ) ) 


في المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۰ ١‏ 
وأمّا تشبيه خمسة بخمسة فكقول أبي الفرج الوأواء الدِمَشقيّ: [من البسيط] 
قالت متى البين يا هذا فقلت لها لمّاغدازعموا أو لا فبعدغد 
فأمطرت لؤلؤا من نرجس فسقت ‏ ورذًا وعضت على العُنّاب بالبّرد 

وشبّه قاضي القضاة 2 الدين بن البارزي سبعة أشياءَ عة اناه وهي : al‏ 
انیل | 

ا ) على طب في مجاي لان صا 

کشمس ببرق قد بدرًا أهلة لدى هالة في الأفق شتّى كواكبه 

قال: والغرض من التشبيه قد يكون بيان إمكان وجود الشيء عند أدعاء ما لا 
يكون إمكاله ياء كقول أبن الروميّ: [من البسيط] ‏ 

وکم أب قد علا بابن دُری شرف کماعَلّث برسنول اله عدتا 

وكقول المتنبّي: [من الوافر] ) 

ااا رات ييي ا اليك ب د ال 

أو بيانً مقدار e NE EG‏ إنسان قلت : هذا كالقابض 
غلاا 5 الا الف راهان e‏ ف اا والتفريط والوسط» 
فإذا مَل بالمحسوس عُرفت مرتبته» ولذلك لو أردت الإشارة إلى EE‏ 
E ET‏ وذاك هل یجتمعان؟ کان تأثیره زائدًا على قولك: 
هل يجتمع الماء والنار؟ وكذلك إذا قلت في وصف م يوم : ما يتوم اق 
ل آخر ل أو أنشدت قر : ا 

في ليل صولِ تناى العَرض والطول كأنماليله e‏ موصول | 

لم تجد فيه من الأنس ما تجده في قوله: [من الطويل] 

ويوم کظلَ الرمح قصر طولّه دى م الق عتا a‏ المزاهر. 

وما ذاك إلا للتشبيه بالمحسوس» وإلّا فلأل أبلغ» لأن طول الرمح متناو وفي 
الأزل حكمت أن ليله موصول بالليل» اا ا و کا 


(© اليك الاعر خت خلج لري :© رل به في لاد الكرر. 


3 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 
أو كلمح البصرء لوجدته دون قوله: [من الوافر] 
) ا أبي نيس بيوم مشل سالفة الل 
وقولِه: [من الطويل] 
ويوم كإبهام القطاة مُزيْن إليّ صباه غالب لي باطله 


قال : وقد يكون غرض التشبيه عائدًا على المشبه به» وذلك أن تقصد على عادة 
التخييل أن توهم في الشيء القاصر عن نظيره أنه زائد» فتشبَة الزائد به» كقوله: [من 
الكامل] ٠‏ 

ويدا | لصباح كان غرّته وجه الخليفة حي یمد 
صل متفق عليه لا ینکر ولا يستكتّر» وإنما الذي يستكئر تشبيه الصباح بالوجه. قال: 
ثم الغرض بالتشبيه إن كان إلحاق الناقص بالزائد امتنع عكسه مع بقاء هذا الغرض»› 
وإن كان الجمعَ بين شيئين في مطاتي الصورة والشكل واللونٍ صح العكس كتشبيه 
الصبح بغرّة الفرس الأدهم لا للمبالخة في الضياءء بل لوقوع منير في مظلم وحصول 
بياض قليل في سواد کثیر. 

قال: والتشبيه قد يجىء غريًا يحتاج في إدراكه إلى دقة نظرء كقول أبن المعتز: 
[من الرّجز] 

# والشمس كالمرآة فى كف الأشل * 

والجامع الاستدارة والإشراق مع تواصل الحركة التى تراها للشمس إذا أنعمت 
التأمّل في أضطراب نور الشمس» ويقرب منه قول الأخر: [من الطويل] 

کأن شعاع الم فی کل وة على ورف الاتتاز اول طالع 

(T) : 5 و و ا د ا‎ a 

دنانيرٌ في كف الأشلّ يضمَها لقبض وتهوي من فروج الأصابع 


(۲) صاحب هذا البيت هو الشاعر محمد بن وهيب الحميري من قصيدة يمدح بها المأمون. 
(۳) يشبه أشعة الشمس على أوراق الأشجار بالدنانير التي في كف الأشل في شكلها ولونها 
واضطرابها. 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


وكقول و [من e‏ 

EE e اا ل‎ 

ومن لطيف ما جاء في هذا المعنى من التشبيه قول الأخطل في مصلوب: [من 
الشط.]: 

أو قائمٌ من نعاس فيه لُوثته مُواصل ل لتمطيه من الكسل" 

شبّهه بالمتمطي› لان المتمطي يمد يديه وظهرَه ه ثم يعود إلى حالته الأولىء فزاد 
فيه أنه مواصل لذلك» وعلله r‏ 
وضعاً فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه» وإنّما هو توطئة لمن يسلك سبيل الاستعارة 
والتمثيل» لأنه كالأصل لهما وهما كالفرع له والذي يقع منه في حيّز عند أهل هذا 
الفنْ هو الذي يجيء على حد الاستعارة» كقولك لمن يترذد في الأمر بين أن يفعله أو 
يتركه : «أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» والأصل فيه أراك في ترذدك كمن يقَدّم رجلا 
ويؤخر أخرى. 

وأما الاستعارة: فهي أدعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح 
ذكر المشبّه من الشيئين”" لفظاً وتقديراً. وإن شئت قلت: هو جعل الشيء الشيء أو 
جعل الشيء للشيء لأجل المبالغة فى التشبيه. 

فالأول : كقولك : لقيت أسداً ونت تعنى الرجل الشجاع . 

والثاني: كقول لبيد: [من الكامل] 

8 ت ا الال رماها ‏ 


أثت ال للشمال سالفة في تشبيهها بالقادر في التصرف فيه على ما يأتي بيان 
ذلك . 


(1) البودقة والبوتقة هى القالب الذي يصفى فيه الذهب والفضة عند الصاغة. وهو لفظ مولد معرب 
في كلمة بوته. ٠‏ 

(۲) اللوثة: الاسترخاء. يشبه حركة المصلوب بتمطي المستيقظ من النوم. 

(۳) الاستعارة بنظر القزويني مجاز لغوي قائم على التشبیه. (الإیضاح»›» ص ۲٤١۱‏ ۔ .)۲٤١‏ 


8 في امَك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وح الرمَانيّ الاستعارة فقال: هي تعليق العبارة على غير ما ضعت له في 
ا 
Us‏ المعترّ: هي أستعارة الكلمة من شيء قد غرف بها إلى شيء لم يُعرف 
بها. وذكر الخفاجِيْ كلام الرمَانيّ وقال: وتفسير هذه الجملة أن قوله عز وجل : 
واشتعل الرأس سَيْبًاڳه [مريّم : الآية ]٤‏ استعارة» لأن الاشتعال للنار» ولم يوضع في 
أصل اللغة للشيب فلما نقل إليه بأن المعنى لما أكتسبه من التشبيه» لأن الشيب لما 
كان يأخذ في الرأس شينًا فشيئًا حتى يحيله إلى غير لونه الأرّل كان بمنزلة النار التي 
تسري في الخشب حتى تحيلّه إلى غير حالته المتقدّمة؛ فهذا هو نقل العبارة عن 
الحقيقة في الوضع للبيانء ولا بذ من أن تكون أوضح من الحقيقة لأجل التشبيه 
العارض فيها لأن الحقيقة لو قامت مقامها لكانت أولى بهاء لأنها الأصل» وليس 
يخفى على المتأمل آن قوله عر وجل: «إوشْتمل ألرأش سنا أبلغ من كر شيب 
الرأس» وهو حقيقة هذا المعنى. 
رلا ارس ةا نأضلا رهي مار ها وان ودار 
و اوا ا و ت ا ا 
مع طرح ذكر المشبّه فأعلم أننا إذا طرحناه كقولنا: رأيت أسدًاء وأردنا الرجل 
الشجاع فهو استعارة بالاتفاقء وإن ذكرنا معه الصيغة الدالة على المشابهة كقولنا: زيد 
کالاسد O‏ وإن لم نذكر الصيغة وقلنا: زيد أسد 
فالمختار أنه ليس بأستعارة إذ في اللفظ ما يدل على أنه ليس بأسد فلم تحصل 
المبالغةء فإدا قلت : زيد الأسد فهو أبعد عن الاستعارةء فان الأؤل خرج بالتنکير عن 
ا ا فإن قولك : زید كأسد كلام نازل بخلاف الثاني 


ل ا ال و ااي وهذا اتش الاي الأداة فل ا قوم e‏ 
يع رفوا بينهما»› وذلك خطاً محض . 


قال: OT E‏ 
التشه المظهر الأداة فلا حاجة بنا إلى ذکره لله لا خلاف فيه» ولکن نذكر و 


- المضمَرّ الأداة فنقول: إذا ذكر المنقول والمنقول إليه على أله تشبيةً مضمر الأداة قيل 


:امان م هى ال به وال جار له كو الم والمكعان هو وة ال 
(W0‏ لع ضرورة حاف المتعار له ايالمه كفر لا رايت أسدا: فإذا اناه وقلا راتا زيا الاسد 


لم تكن ثمة استعارة . 


< في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ‎ ٠ 


فيه : زید اشد آي كالأسد» فأداة التشبيه فيه مضمرة مقدرة» وإدذا أظهرت حسن ٠‏ 


ظهورهاء ولم CC‏ في الكلام الذي أظهرت فيه» ولم زل عنه فصاحته؛؟ وهذا 
۱ بخلاف ما إذا ذُکر المنقول إليه دون المنقول فإنه لا يحسن فيه ظهور أداة التشبيه» 
وإذا ظهرّت زال عن ذلك الكلام ما كان متَصقًا به من الحسن و 


قال : ولنضرب لذلك مثالا پوضحه فنقول: E CE e‏ 
و : [من الكامل] 

© الذعص‎ kb إن نهضت لحاجتها ت‎ eg 

وهذا لا يحسن تقدير أداة الشسحة فىه » فلا يقال: عجل ET‏ وأبطاً ردف 
كالدّعص؛ فالفرق إذن بين التشبيه المضمر أداةٌ التشبيه فيه وبين الاستعارة أن التشبية 
المفسر الاد مح اهار اة ال وه والانتحار ةل تخ لك فيا 
والاستعارة أخص من المجاز إذ قصد المبالغة شرط في الاستعارة دون المجازء وأيضًا 
فكل استعارة من البديع ولیس کل مجاز منه. والحق إن المعنى اا أوّلا ثم بواسطته 
عار الف ولا تسن ا غار إلا حي كان ال مر مها اها ولا فلا 
بد من التصريح بالتشبيه» فلو قلت زان تخل أو اة وانت ترید مؤمئا إشارة إل 
قول النّبي ية : «مثل المؤمن كمثل النخلة» أو «كمثل الخامة» لکنت كالملغز التارك 
لما يفهم. وگلما زاد التلاة خفاء زادت الاستعارة حسئا بحيیث تکون ألطف من 
التصريح بالتشبيه» فإك لو رمت أن تظهر التشبيه في قول أبن المعترً: [من الرمل] 

أثمرت أغصان راحيِّه لجُناة الحسن عُتابا 

أحتجت أن ر 2 ك ر لا اح د 
وربا جُمع بین عد E‏ إلحائًا للشكل بالشكل س التشبية فتزيد 
الاستعارة به حستاء كقول آمرىء القَيْس في صفة الليل : [من الطويل] ٠‏ 
O‏ 


(۱) فرعاء: eg‏ الدعص: جمع ادعاص ودعصة كثيب الرمل . شبه القد بالقضيب» 
الردف بكثيب الرمل . 

(۲) يشبه امرؤ القيس› الشاعر الجاهلي› الليل بالجمل. لقد أناخ الیل عليه كما ناخ الجمل على 
الأرض متباطتًا متثاقلا. يمدد ظهره أولا ومؤخره ثانيًا ثم ينوء بصدره على الأرض. ٠‏ 


1 في المّلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
فصلل فيما تدخله الاستعارة وما لا تدخله 

ّ الأعلام لا تدخلها الاستعارة لما تقذم في المجاز. وأما الفعل فالاستعارة 
تقع ولا في المصدر› نم تقع بواسطة ذلك في الفعل› فإذا قلت : نطقت الحال بكذا 
فهذا إنما يصح لأنك وجدت الحال مشابهة للنطق في الدلالة على الشيءء فلا جَرَم 
أنك أستعرت النطق لتلك الحالة ثم نقلته إلى الفعل. والأسماء المشتقّة في ذلك 
كالفعل؛ فظهر أن الاستعارة إنما تقع وقوعَا أَوَليًا في أسماء الأجناس. ثم الفعل إذا 
:کان شمارا فامع عار إا من جهة فاعله» كقوله: نطقت الحال بكذا ولعبت بي 
الهموم» وقول جرير: [من الكامل] 

تحيي الروامس رَبعَها فتجده بعد البلى وتنمبته N‏ 

وقول أبي حية” : [من البسيط] 

وليلة مرضت من كل ناحية فما تضيء لها شمس ولا قمر 

أو من جهة مفعوله» كقول أبن المعتز: [من الرّمل] 

جيع الحق لنافِي إمام قتل الجوع وأحيا السّماحا 

أو من جهة مفعوليه» كقول الحريري: [من المتقارب] 

e N N E 

أو من جهة أحد مفعوليه» كقول الشاعر : [من البسيط] 

نره امات د ا E‏ 

أو من جهة الفاعل والمفعول» كقوله تعالى : «إيكاد الى طف ابره برهم [البقرة: 
الي . قال: ویتصل بهذا ترشیح الامتعارة و تج دسا اما و فهو آن يَنظر 


0 الرفات” : جمع رمس» وهو الريح. يقول إن الرياح تكشف التراب e‏ لآثار الربع 
فتظهرهاء» وعندما يهطل المطر يخفيها من جديد. 

(۲) أبو حية: (1۸۳ ه = ۸٠١‏ م)» شاعر مخضرم بين الدولتين الأموية والعباسية اسمه الهيشم بن 
الربيع بن زرارة النميري شاعر مجيد بصري› مدح خلفاء عصره ٥‏ وکان أهوج به لوثة. 0 
للزركلي) . 

)۳( هو القطامي : )+ = VEY‏ م(« واسمه عمير بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي» | 
بالقطامي . شاعر غزل فحل» لقب بصريع الغواني. له ديوان مطبوع . (الزركلي› SS‏ 


في المَّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۷ 


فيها إلى المستعار» ويراعىَ جانبه» ويوليّه ما يستدعيه» ويضم إليه ما يقتضيه» كقول 
كثيّر: [من الطويل] 

و و : ١‏ 

رمتني بسهم ريشه الهدب لم يصب بظاهر جسمي وهو في القلب جارح" 

وكقول النابغة: [من الطويل] 

وصدر أراح الليل عازبٌ همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 

فالمستعار في كل واحد منهما وهو الرمي والإراحة منظور إليهما في لفظ السهم 
والعازب» وکما ا صاحب الكشاف : [من الوافر] 

لي الشطر الذي ملكت يميني ودوك فأعتجر منه بشط "° 

أراد بردائه سيفه» ثم نظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار. وأما تجريدها فهو أن 
يكون المستعار له منظورًا إليه» كقوله تعالى: فادها أله لباس لجع احرف 
[التحل : الأية 1۲[ فإن الإذاقة لما وقعت عبارة غا يدرك من أثر الضرر والألم تسسا 
له بما يدرك من الطعم المرَ البشع» واللباس عبارة عما يَغشى منهما ويلابس فكأنه 
قال: فأذاقها الله ما غشيها من ألم الجوع والخوف» وكقول زهير: [من الطويل] 

لدی اسك شاکي السلاح مقذف له لحك أظفاره E‏ 

فلو نظر إلى المستعار لقال: أسد دامي المخالب أو دامى البراثن» ونظر زهير 
في آخر البيت إلى المستعار أيضاء ومنه قول ا 

عَمَرٌ الرداءِ إذا تبسشم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال 

استعار الرّداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صو الرداء لما يُلقّى عليه 

قال : ويقرب من ذلك الاستغازة OSE‏ وهی أن لا يصرح بذكر المستعار بل 
بذكر بعض لوازمه تنبيهًا به عليه » كقولهم : شجاع يفترس أقرانه» وعالم يخترف منه الناس . 


ER (۱)‏ وجهت إليه نظرة کالسهم ریشه أهداب العين › فجرح قلبه دون جسمه. 
)۳( عرف القزويني الاستعارة المكنية بقوله: «قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح في أركانه سوى 
لظ المشنة وندل عله بان يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به. . ٠.‏ (الإيضاح» ص .)٠١١‏ 


fA‏ ا في الك وما ترط فيه وما بحفاج إليه. وما يجب له على الرعية. . . الح 


N EEN Gs 
ا غل ان الجاع است والمة سبع الخال يخر وهنا وه كان به‎ 
٠ الاستعارة المجرّدة إلا أنه أغرب وأعجب» ويقرب منه قول زهير: [من الطويل]‎ 
يطيع العوالي رُكّبت كل لهذم“‎ ٠ ومن يعص أطراف الزجاج فإنه‎ 

٠‏ أراد أن يقول: من لم يرض بأحكام الصلح رضي بأحكام الحرت. ولك أن 
كانوا إذا طلبوا الصلح قلبوا زجاج الرماح وجعلوها قذامها مكادً الأسنّةء وإذا أرادوا 
الحرب أشرعوا الأستة ؛ وقد يسمی هذا النوع الممائثلة ضا . 

قال : وقد ر اللاستعارة الحقيقة»› i‏ ك انهم یہ os‏ 
وان الاستعارة 3 نوجد أصلاد مثاله أستعارتهم ال لزيادة اا :غیره فی ف 
e ٠‏ الكلام E‏ علوا ا کقول 

وكقوله أيضًا: [من الطويل] 

مكارم جت في علو كأئما حاو ثأرا عند بعضن الكواب ‏ 

ولذلك E‏ اس شيءِ لشيء م تخو نین او و ف أسد ا ال 
E‏ استحارةة كقول ابن الحعد: ) 

(۲( 

E Ls MEE‏ مُحاق 

) فأنت ارا ا و وأنت الشمع ما ع٠١‏ حتراقي؟ 
)0 الزجاج : مفرده زجڄج› وهو الحديدة الموضوعة في أسقل الرمح . 


(TY)‏ وقفت حبيبته التي تشبه الشمس في جمالهاء ا ت ا ان 
)۳( يشبه حبيبته بالشمعة التي تضيء ¢ والبدر الذي يطلع دون غیابت أو انتقاص . المحاف : خر 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 4 

ea EO Sa‏ س 

النوع على التعجب. 

e‏ ا 

ا تعجبوا من بلى غلالته قد زر آزراره على اع ۰ 
فصل في أقسام a‏ 


قال : وی فل عن 

الأول ان تد ت اله وران a‏ ا وأحدهما 
او اا عق اد آسم الزائد مبالغة في : تحقق ذلك الوصف له 
كقولك: رأيت أسدا وأنت تعني رجلا شجاعًاء وعنّت لنا ظبية وأنت ترید آمرأةٌ:. 

والثاني : أن تعتمد لوازمه عندما. تكون جهة الاشتراك وصمًاء امات اك 
SiG A‏ للمستعار له مبالغة في إثبات 
المشترك» كقول لبيد: [من الكامل] 

وغداة ريح قد كشفت وقَرَةٍ إذا e‏ الشمال زمامُي"“ 


وليس هناك مشار إليه يمكن أن يُجريّ اس اليد عليه كما جرى الأسد على 
الرجل لكنّه خيّل إلى نفسه أن الشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعة الإنسان 
المتصرّف فيما زمامُه ومَقادته بيده» لأن تصرف الإنسان إنما يكون باليد في أكثر ٠‏ 
الأمور فاليد كالآلة التي تَكمُل بها القرّة على التصرف» ولما كان الغرض إثبات ' 
التصرف _ وذلك مما 9 اا 
الزمام في استعارته للخداة حكم اليد في استعارتها للشمال"» وكذلك قول 
شرا : امن الطويل] ) 
E A sS Ce‏ 


= الشهر القمري» يختفي فيه القمر ولا يظهر. 
)١(‏ إذا كانت غلالته بالية فإن جسمه يشبه القمر في جماله. 
افر دة الد ) 
(۳) يقول القزويني في شرح بيت لبيد: وعداه ريح قد كشفت. .. الخ. لقد جعل للشمال 0 
١‏ وحکم الزمام في استعارته للقرة حكم اليد في استعارتها للشمال» فجعل القرة زمامًا. . ٠.‏ 
(الإيضاح› ص e:‏ 


Ls 0 ٩°‏ . الح 


لما شبه المنايا عند هزه السيف بالمسرور - وكمال القرح والسرور إنما 

يظهر بالضحك الذي تتهلل فيه النواجذ - أثبته تحقيقا للوصف المقصود» وإلا 
فليس للمنايا ما يقل إليه أسمْ النواجذ» وهكذا الكلام في قول الحماسيّ: [من 
الطويل] 

e E‏ إليه ثنايا الموت من كل مَرقب 

ومن هذا الباب قولهم : فلان مُرخى العنان» ومُلقَى الزمام. 

قال: ویسمَّی هذا النوع أستعارة تخييليّة » وهو كإثبات الجناح للذل في قوله 
تعالى: #واخفض لها جاح لدل من ألرَحَْ [الإسراء: الآية .]۲١‏ قال: إذا عرف هذا 
فالنوع الأول على أربعة أقسام: 

الأوّل: أن غار اليخيرين ال ولك ا بان ركا فى الات 
ويختلفا في الصفات» كاستعارة الطيران لغير ذي جناح ف فى السرعةء فإن الطيران 
والعدو يشتركان في الحقيقة وهي الحركة الكائنة إلا أن الطيرانً سرع . أو بأن يختلفا 
في الذات ويشتركا في صفة إما محسوسة كقولهم : رات شا و دون نانا ل 
وجهه» وكقوله تعالى: #واشتعل الرس سَيّبًا [مريّم: الآية ]٤‏ فالمستعار منه النارُء 
والمستعار له الشيبٌ» والجامع الانبساط› ولكتّه في النار أقوى؛ وإمَّا غير محسوسة 
کقوله تعالى : #إذ أرسلتا لم ريع مق [الذاريات: الآية ]٤١‏ المستعار له الر ت 
والمستعار منه المرءٌ والجامع المنعٌ من ظهور النتيجة. ) 

الثاني: أن يستعار شيء معقول لشيء معقول لاشتراکهما في وصف عدميٰ أو 
بوتي وأحدهما كمل فی ذلك الوصف. فيتنزّل الناقص منزلة الكامل كاستعارة اسم 
العدم للوجود إذا اشتركا في عدم الفائدة» أو استعارة أسم الوجود للعدم إذا بقيت ‏ 
آثاره المطلوبة منه» كتشبيه الجهل بالموت لاشتراك ا في عدم الإدراك 
والعقلء وكقولهم: فلان لقي 5 إذا لقي الشدائد» لاشتراكهما في المكروهيّة› 
وقوله تعالى: وما مسك عن موس عضب [الأعرَاف: الآية CE e‏ 
والزوال أمران معقولان. | 

الثالث: أن يستعار المحسوس للمعقول كاستعارة الود الذي هو محسوس 
للحجة» واستعارة القسطاس للعدل» كقوله تعالى: وبل يِف بالق عل يلل 
يْدَمَعُمٌ [الأنبيّاء: الآية 1۸] فالقذف والدمغ مستعاران» وقوله تعالى: «إَقاصَلَعَ با 
ومر [الججر: الآية ]٤‏ أستعارة لبيانه عما أوحي إليه كظهور ما في الزجاجة عند 


في المللك وما ترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ' ١ه‏ 


انصداعهاء وکل خوض في القرآن العزيز فهو مستعار من الخوض في الماءء 
تعالی : فاا ١‏ اا ا طاپك قصلت : الآية ]١١‏ جعل لهما طاعة وقولا. 

الرابع: أن : يستعار اسم المعقولٍ للمحسوس على ما تقدم ذكره في التشبيه 
كقوله تعالى: إ1 القوا فا يعوا ا سيا وه LEO‏ 
[الملك: الآيتان ¥« ۸[ فالسهيقی مستعاران»› وقوله تعالی : حى ضع کرب 
راا ا [٤‏ والأقوال في الاستعارة کثيرة ر أوَرْدتا فیها فا ندل 
به علیها. 

وأما الكناية - قال: اللفظة إذا أطلقت وكان الغخرض الأصليّ غير معناها فلا 
يخلو: إما أن يكون معناها مقصودًا أيضًا 0 دالا على ذلك الغخرض الأصليَ وإما 
أن لا يكون كذلك. 

فالاأوّل: هو الكناية ويقال له: الإرداف أيضًا. 

والثانى : المجاز. 

فالكناية عند علماء البيان أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى لا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود 
فيُومِي به إليه» ويجعله دليلا عليه" مثال ذلك قولُهم: طويل النْجادِ وكثير رما 
القدر» يعنون به أنه طويل القامةء كثيرٌ القرى» ومن ذلك قوله تعالى : إن ألَرن كرا 
بعد إيمنوم ثم ازدادوا كفا لن تبر وبسَهُم [آل عمران: الآية ]۹٠‏ كنى بنفي قبول 
التوبة عن الموت على الكفر. ) 

وقول الشاء ": [من الطريل] 


بعيدة مَهوَى المرط إمالئوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشه 


(1) حد السكاكي الكناية بقوله: «الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من 
المذكور إلى المتروك كما تقول: فلان طويل النجاد لينتقل إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة» 
(المفتاح» ص ۱۸۹). ) 

(۲) هو عمر بن ابي ربيعة المخزومي القرشي . زعيم مدرسة الغزل الإباحي في العصر اف ولد 
بمكة في الليلة التي قتل بها عمر بن الخطاب سنة ۲۳ ه. ا 
بالبحر . (ابن خلکان» وفیات الأعيان» ج ۲» OTL‏ ) 


٠ oY‏ في المَّلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 


u‏ ا ول و ا بتابعه وهو بعد مهوی ال وکقول ليل 


E [ الأحلة:‎ 


e‏ جوده e‏ القميص من جذب العفاة له عند أزدحامهم لأخذ اطا 

وأمثالٍ ذلك. قال: 

والكناية تكون في المثبتِ كما ذكرناء وقد کرت .الات وهي ما ٳِدا جڃاووا 

إثبات معنى من المعاني لشيء فيتركون التصريح بإئباته له» ويشتو تونه لما له به تعلق ۰ 

کقولهم: المجد بين توبيه› والکرم بین برديه» وقول الشاء ”: [من الكامل] . ) 
إن المروءةً والسماحة والتدئ ا الحشرَج 
ال وا أن الكناية ليست من المجاز لأنك تعتبر في ألفاظ الكناية معانيها 

اللأصليةء› وتفيد ی فترید ر كثيرٌ الرماد حقيقته 

وتجعل ذلك دلیلا على کونه جواذا» فالكناية ذكر الرديف وإرادة المردوف . 


وأما التعريض - فهو تضمين الكلام دَلالةٌ ليس لها ذكر» كقولك: ما أقبح 
البخل! لمن تُعرْض ببخله» وكقولِ محمد بن عبد الله بن الحسن: TS‏ 
مهات الأولادء يعض الور انه اين آمة اوأشال ذلك 

E E CE‏ مثاله 
قولك للمتحيّر: فلان يدم رجلا ويؤخر أخرى» فلو قلت: إنه في تحيّره كمن يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى لم يكن من باب المجاز» وكذلك قولّك لمن أخذ في عمل لا 
e‏ ا وتخْط على الماء. 


قال: وأجمعوا على أن للكتاية َة على التصريح لأنك إذا يت كثر: القرى 
بإثبات شاهدها ودلیلها فهو کالدعوی التي معها شاهد ودليل؛ وذلك بلغ من إنباتها 


٩‏ هي ليل 'الأخيلية:! العقيليةء اشتهرت بمراثيها الحزينة أحبت ثوبة بن ا ورثته» اتصلت 
) بعبد الملك بن مروان والحجاج . . توفيت سنة ۸١‏ ه. ولها ديوان مطبوع . (الزركلي› الأعلام). 
() هو زیاد الأعجم. وابن الحشرج أمير نيسابور. وهو زياد بن سليم أو سليمان مولى عبد القيس› 

شاعر أموي جزل الشعر. لقب بالأعجم لعجمة في لسانه عاش في خراسان ومات فيها سنة 
٠٠١‏ ه مدح هشام بن عبد الملك وعبد الله بن جعفر. (الزركليء الأعلام). 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ٠‏ 


وأما الخبر وأحكامه ‏ فقد قال: الخبر هو القول المقتضي تصريحه نِسبةٌ 


معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات. وتسمية أحد جزئيه بالخبر مجازية. ثم 
المقصود من الخبر إن كان هو الإثبات المطلق فيكون بالاسم» كقوله تعالى: 


ويهر بيط ذرعَبَيٍ لويد [الكهف: الآية 1۸] وإن لم يتم ذلك إلا بإشعار 
زمانه فیکون بالفعل» کقوله تعالی: اهل بن ڪل عر آله بكم مَنّ 
والارض چە [فاطر: الآية ۳] فإن المقصود لا يتم بكونه معطيًا للرزق بل بكونه معطيًا 
للرزق في کل حين وأوان» والإخبار بالفعل أخص من الإخبار بالاسم» وإذا .أنعمت 
النظر وجدت الاسم e‏ على أن تثبت به المعنى للشيء من غير إشعار بتجدَدو 
شیا فشيئًاء ل کا کی د وت رن وا ی رت زید 
طويل أو قصير» بخلاف ما إذا أخبرت بالفعل فإنه يشعر بالتجدد وأنه يقع جزءًا 
فجزءًا» وإذا أردت شاهدًا على ذلك فتأمل هذا البيت : [من البسيط] 


لا يالف الدرهم المضروب صرتنا a‏ 

فجاء بالاسم» ولو آتى بالفعل لم بحسن ba NE‏ المتعغدي إلى 
جميع وات کر واا کے ا فل رت ر عدا يوم الجمعة خلف 
المسجد ضربًا شديدا تأديبًا له كان الخبر شيئًا واحدا وهو إستاد الضرب المميد بهذه 
القيود إلى زيد» فظهر من ذلك أن قولك: جاءني رجلا مغاير لما دل عليه قولك: 
جاءني رجل ظريف» وإنك لست في ذلك إلا كمن يضم معنى إلى معنى: 
المبتدأ والخبر أيضًا كذلك» فقول بشار” : [من الطويل] 

کان مان الئقع فوق رۋوسنا | وأسیافنا لیل اوی کراک۳ 

خبر وأاحد. وإذا قلت : الرجل خير من المرأة فاللام فيه قد تكون للعموم أو 
اللخصوص بأن ترجع الى فود أو لتخريف الحقيقة مع قطع النظر عن عمومها 
وخصوصها. وإذا قلت : ٠‏ ريد المنطلق › اور زنك هو الطاق أفاد انخضار المخبر به في 
المخبّر. عنه» فإن أمكن الحصر ترك على حقيقيه» وإلا فعلى المبالغة. وإذا قلت : 


. T2 


۴ٍ 


(1) هذا البيت للنضر بن جؤبة بن النضر. 


)۲( هو بشار بن برد العقيلي . a‏ قدم بغداد ومدح ا 


المهدي› ثم رمي بالزندقة فضرب سبعين سوطا فمات ودف فى في البصرة سنة ٠١۸‏ ه. (ابن 
خلکان» وفیات الأعیان» ج ۱» ص ۲٤١‏ ۔ .)۲٤۸‏ ) ) 


۳( الغبار. ا بالكز اكت »وة الخار خالل : 


o٤‏ في المَّلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


المنطلق زيد فهو إخبار عما عرف بمالم يُعرّف» فكأن المخاطب عَرَّف أن ا 
أنطلق ولم يعرف صاحبه» فقلتَ : الذي تعتقد آنه منطلق زید. 

وأما الذي - فهو للإشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية معلومة كقولك: 
ذهب الرجل الذي أبوه منطلق» وهو تحقيق قولهم: إنه يُستعمل لوصف المعارف 
بالجُمل. والتصديق والتكذيب يتوجهان إلى خبر المبتدأً لا إلى صفتهء فإذا كذبت 
القائل في قوله: زید بن عَمرو کریم» فالتکذیب لم یتوجه إلى کونه أبن عَمرو بل إلى 
کونه کریما. 

وأما التقديم والتأخير - قال: إذا فذّم الشيء على غيره فإما أن يكون في نيّة 
التأخيرء كما إذا قدم e‏ وإما أن يكون في نية التأخير ولكن انتقل 
الشيء من حکم إلى آخرء كما إذا جئت جئت إلى آسمین جاز أن یکون کل واحد منهما 
e‏ كقولك : زيد المنطلق» والمنطلق زيد. قال الجرجانِي : 
قال صاحب الکتاں' : : كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعتّى» وإن کانا 
جميعًا يهمانهم ويعنيانهم» مثاله : أن الناس إذا تعلق غرضهم بقتل خارجي مفسدٍ ولا 
يبالون مَّن صَدَرَ القتل منه» وأراد مريدّ الإخبار بذلك فإنه يقذم ذكر الخارجيّ فيقول : 
قتل الخارجي زيد» ولا يقول: قتل زيد الخارجيً لأنه يعلم أن قتل الخارجيّ هو 
الذي يعنيهم» وإن کان قد وقع قتل من رجل يبد في أعتقاد الناس وقوعٌ القتل من 
مثله قَذّم المخبرٌ ذكرَ الفاعل فيقول: قتل زيد رجلا لاعتقاد الناس في المذكور خلاف 
ذلك . أنتهى كلام الجرجاني" .. 

قال : ولنذكر ثلاثة مواضعَ يعرف بها ما لم يذكر: 

الأؤل: الاستفهام - فإذا أدخلته على الفعل وقلت: أضربت زيدًا؟ كان الشك في 
وجود الفعل» وإذا أدخلته على الاسم وقلت: أأنت ضربت زيدًا؟ كان الفعل محمَمًا 
والشك في تعيين الفاعل. وهكذا حكم النكرة» فإذا قلت : أجاءك رجل؟ كان 
: هل وجد المجيء من رجل؟ فإذا قلت : أرجل جاءك؟ كان ذلك سؤالا عن 


)١(‏ يعنى بصاحب الكتاب سيبويه لأنه سمى مؤلفه فى النحو «الكتاب». ولد في البصرة وتوفي قرب 

شيراز سنة ۷۷١‏ م. واسمه عمرو بن عثمان. وهو إمام البصريين في النحو كما أن الكسائي إمام 
الكوقيين في هذا العلم. (المنجد). 

(۲) هو عبد القاهر الجرجاني وقد تكلم على هذا الموضوع في كتابه اسار البلاغة في سياق خديثه 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ o‏ 


جنس من جاء بعد الحكم بوجود المجيء من إنسان؛ وقس عليه الخبر في قولك: 
ضصربت زیدا ودا ضصربت »› وجاءني رجل› ورجل جاءني ؛ نم الاستفهام فد یجی 

للإنکارء فإن کان في فعل ماض وأدخلت الاستفهام عليه کان لانکاره» 
تعالی : ٭أصطفی السات عل اب € © [الصافات : الآية ]٠١١‏ وإن أدخلته على الاسم 
فإن لم يکن الفعل وبين یره کان لانکار أنه الفاعل › ویلزم منه ھی 
الفعل» کقوله تعالی: ٤ال‏ زت ک4 إيونس: الآية ]٥١‏ أي لو كان إذْنُ لكان من 
الله» فلما لم يوجد منه دل على أن لا إِذْنّء كما تقول: متى كان هذاء في ليل أم 
نهار؟ آي لو کان لکان في ليل أو نهارٍ» فلما لم يوجد في واحد منهما لم پوجد 
صلا وعلیه قوله تعالی : ب الڌڪرن حرم ۹ الان [الأنعام : الاية ۳.]. وان کان 


م عص 


مرددا ننه وبين غیره کان إما للتفرتر والتوبيخ› وعليه قوله تعالی حكاية عن قول 


تُمرُود: وات عت هدا E‏ [الأنبيّاء: الآية .]٦۲‏ وإما لإنكار أنه الفاعل مع 
تحقيق الفعل» كقولك لمن انتحل شعرًا: أأنت قلت هذ|إ؟“ 
وإن كان الفعل مضارعاء فإن أدخلت حرف الاستفهام عليه كان إمَّا لانكار 
وجوده» کقوله تعالی: انروما وَأثّ ها كرود [مُرد: الآبة ۲۸]. أو لإنكار أنه 
يقر على الفعل» كقول امرىء القيس: [من الطويل] 
باي ا e | e‏ ری انات پا 
eT‏ ا ge‏ 
الطويل] 
آآترك إن قلت دراهم خاليٍ زيارنّه إي إذن لمي °" 
أو لتنديم الفاعل» كما تقول لمن يركب الخْطَرً: أتخرج في هذا الوقت؟ 
اد أدخلدّه 2 ٠‏ فهو لانکار صدور الفعل من ذلك الفاعل اما للاستحقار 
كقرلك : تمنعني ؟. أو للتعظيم كقولك: أهو يسأل الناس؟. أو للمبالغة إما في 


TT e‏ اا 
() البيت للشاعر عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير. من قصیدة یمد فیھا خالد بن یزید بن فريد 
الشيان 

E he 


۹ ) ب اتلك وما بعر فيه وما بطاخ إليه وما بجت له لن زغ٠‏ . الخ 
سسس 


کرمه» كلك أهو يمنع سائله؟؛ وإما في خساسته» كقولك: E‏ 
هذا؟. وقد يكون لبيان أستحالة فعل ظَنّ ممكئًاء > کقوله تعالی : فت شيع م لص أو 
تېلږی لَه [الزّخرٌف: الآية »]٤٠‏ وكذلك إذا أدخلته على المفعول› تعالی : 
وأعي الل انيد وَل [الأنعّام: الآية ٤٠]ء‏ و#إأعير ألو نعود [الأنعام: لآية 4[ 
lg‏ ما ودا عه [القَمَر : الآية .]۲٤‏ 
الثاني : في التقديم والتأخير في النفي - إذا أدخلت النفيّ على الفعل فقلك: ما 
ضربتٌ زيدًا فقد نقيت عن نفسك ضربًا واقعًا بزيا» ر ا 
مضروپا. 

وإذا أدخلّه على الاسم فقلت: ات ت ا ای یی ع ول 
الخطاب كود زيدِ مضروبًاء وعليه قول المتنبي: [من الطويل] 

وما أنا وحدي قلت ذا الشعرَ كله ٠‏ ولكن لشعري فيك من نفسه شع“ 

ولهذا ر يصح أن تقول : اق وما ضربتٌ زيدًا ولا ضربه أحد من 
الناس» زلا صح أن تقول: ها آنا ضربت ا وما آنا ضربنت زيذا ولا ضربه 
أحد من الناس. 

أما الأول فلأ نقض النفي بالا يقتضي أن تكون ضربته› وتقديمك ضميرك 
وإیلاءهء حرف .النفي يقتضي ألا تکون ضربته فیتدافعان" . ٠‏ 

وأما الثاني فلأن أوَلَ الكلام يقتضي أن يكون زيد مضروبًاء وآخره يقتضي آلا 
یکول مضروبًا فيتناقضان. إذا عرف هذا في جانب الفاعل فإنه مثلّه في جانب 
المفعولء فإذا قلت: ما ضربتٌ زيدًا لم بَقتض أن تكون ضارا لغيره» وإذا قلت: ما 
زيذا ضربت اقتضى ذلك» ولهذا ن صخ ما ضربتٌ زيا ولا أحدا من الناس ولا يصح 
ما زیدّا ضربت ولا أحدًا من الناس. 


وحکم الجار والمجرور حكمُ المفعول» فإدا قلت : ما أمرتك بهذا لم يقتض أن 
تكون قد أمرته بشىء غير هذاء وإذا قلت: ما بهذا أمرتك اقتضاه. ‏ 


(۱) یرید أن يقول إنه شعره في ممدوحه لیس من صنعه وحده؛ e‏ 
0{ ع ال ار الجرجاني التقديم والتأخير في ااي في كتابه دلائل الإعجاز ص ٤ ٠١‏ وما 
چ وآتی باراء مشابهة لآراء النويري . 


في الك وما يشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ) ۷ 


وإذا قذّمتَ صِيغةً العموم على السلب وقلت: كل ذا لم أفعلهء برفع کل کان 
فيا عاما» ويناقضه الإثبات الخا» فلو فعلت بعضه كنت كاذبًا. ٠‏ 


وإن قدّمتَ السلب وقلت: لم أفعل كل ذا كان نفيًا للعموم ولا ينافي الإثبات 
الخاص»› ES‏ ومن هذا ظهر الفرق بين رفي كل ونصپه في 
قول ي e‏ من الزجز] . 

فان رفعتّه کان بز ئ ا Ges‏ 
الذنوب» وإن نصبته كان النفي نفيًا للعموم» وهو لا ينافي إتيان بعض الذنب فلا يتم 
الثالث: في التقديم والتأخير في الخبر المثبّت - ما ذم في الاستفهام والنفي 
قائم هناء فإذا قذمت الاسم وقلت: زيد فعل وأنا فعلت فالقصد إلى الفاعل» إما 
لتخصيص ذلك الفعل به» كقولك: أنا شفعت فى شأنه مذَعيًا الانفراة بذلك أو 
لتأكيد إثباتِ الفعل له لا للحصرء كقولك: هو يعطي الجزيلء لتمكن في نفس 
کک أن ذلك دأبه دون نفيه عن غیره» ومنه قوله تعالی : فواضذوا من دونو الو 
لا خخلتوک وهم عقون [القرقان: الآية «[Y‏ فإنه لشن المراد تخصیص النخلوقية 


FL‏ ص هش 2 ر و 


ا EY‏ تعالى: ودا e‏ قالوا ءامنا وقد دلوا انکر ر قد حرجا €4 
[المائدة: الاية ا1]. ٠‏ 

وکقول دزی بنتِ عَبعبة: الطويل] 

E‏ شحیحان ما آسطاعا عليه کلاهما 

وقول الآخر: [من الطويل] ٠‏ 

همو يفرشون و سَبّاح يذ المُغالبا" ٠‏ 

ال وا فى هذا التأكيد أنك إذا قلت مثلا: زيده ف أشعرت بأنك ترید 

الحديتٌ عنه فيحصل E ll‏ قله النفس قبول العاشق 


)۱( ا النجم ۳١(‏ 1۳۰ ه = ۷٤۷‏ م)ء هو الفضل بن قدامة العجلي الوائلي. عاش في العصر 
الأموي واتضل يخبد الغلك ن هروا وولده هشام . من أكابر الرجاز. (الزركلي› الأعلام). . ) 
ن الطمرة: الفرس الطويلة القوائم الخفيفة . 


is aR AL aa a 0۸‏ . الخ 


معشرقه فيكون ذلك آبلع ؛ في التحقيق ونفي الشك والشبهةء ولهذا تقول لمن تَعده: آنا 


‌ 


أعطيك أنا أكفيك. أنا أقُوم بهذا الأمرء وذلك إِذا کان من شان من يَسبق له وعد أن 
يعترضه الشك في وفائه» ولذلك يقال في المدح: أنت تعطي الجزيل» أنت نجود 
حين لا يجود أحد» ومن هلهنا تعرف الفخامة في الجمل التي فيها ضميرُ الشأن 
والقضّة كقوله تعالى: و Le eT‏ ضور 4 
[الحَج: الآية »]٤١‏ وقوله تعالى: نَم لا مروك [المؤمنون: الآية ]١١١‏ 
وأن فيها ما ليس في قولك: فإن N‏ وإن e‏ وهکذا 
في فى الخبر المنفيّ› > فإذا قلت : نت لا تَحسِنْ هذاء كان أبلعٌ من قولك لا تحسن هذاء 
الارن شن هو أف إعجاا يبه راكر دعرق بان خن 

قال: واعلم آنه قد یکون تقدیم الاسم كاللازم نحو قوله: [من السريع] 

يا عاذلي دعيِيّ من عذلكا قل لاايقمل سن ملكا 

وقول المتنبي: [من السريع] 

وقول الناس: ملك رع الى والعرهة :وما أفه ذلك هما لا قك فيه إلى 
إنسان سوی الذي آ إليه وجيءِ به للمبالغةء وقد عبر المتنبي هذا 2 
ولم أقل م ی is‏ ت سواك یا فردا بلا م : ٤‏ 
وكذلك حكم «غير» إذا سلك فيه هذا المسلك» كقول المتنبي : [من البسيط] 


(1) 


غر اک هدا الان ا i SSP‏ 


أي لست ممن ينخدلع ويعَتر» ولو لم يقدم ماد وغيرًا في هذه الصور لم ود 
هذا المعنى . ) 

قال : ويقرب من هذا | ل تقد يم بعض المفعولات على بعض في نحو قوله 
نخان فاجعلا رتو سر لَه e‏ الآية ]٠٠١‏ فإن تقديم شركاءَ على الجن أفاد 
) أنه ما ينبغي لله شركاءُ لا من الجن ولا من غيرهم› لأن شركاءَ مفعول ثان لجعلواء 


0 یرید أن يقول 0 ممدوحه لا يشبهه أحد فيشبهه به . 
)۲( يعني آنه / یش بالناس ولا ينخدع بادعاءاتهم فهم شجعان في الكلام جبناء في سا الوغى . 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 0۹ 


ولله متعلق به والجنْ مفعوله الأولء فقد جعل الإنكار على جعل الشريك لله على 
الإطلاق من غير اختصاص بشيء دون شيء» لأن الصفة إذا ذكرت مجردة عن 
مجراها على شيء كان الذي تعلق بها من المنفيّ عامًا في کل ما يجوز أن تکون له 
تلك الصفة» فإذا قلت : ما في الدار كريم» كنت نفيتَ الكينونة في الدار عن كل شيء 
کون الكرم صفة له» وحكم الإنكار أبدا حكم النفي» > فأما إذا أخرتٌ شركاءَ فقلت : 
وجعلوا الجن شركاءَ لله فيكو جَعْلٌ الشركاء مخصوصًا غير مطلق فيحتمل أن يكون 
المقصود بالإنكار جعل الجن شركاء لا جعلٌ غيرهم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء 
فقدم شركاء نفيًا لهذا الاحتمال. 


N f OT 
فصل في مواصع التقديم والتاخير‎ 

قال: أما التقديم فيحسن في مواضعَ : 

الأول: أن تكون الحاجة إلى ذكره أشدّء كقولك: قطع اللأْص الأمير. 

الثاني: أن يكون ذلك أليق بما قبله من الكلام أو بما بعده» كقوله تعالى: 
#وتغشی وجوههم تاره [إبراهيم : الآية ۰]» فانه أشکل یما بعده وهو قوله: ویک 
أله سرِيع الجساب#ه [آل عمران: الآية »]1۹۹١‏ وبما قبله وهو: رين في سَ4 
[إبراهيم : الآية 1۹ 

الثالث: أن يكون من الحروف التي لها صدر الكلام» كحروف الاستفهام 
والنفي» فان e‏ طلبٰ هم الشيء» وهر حالة إضافة فلا تستقل بالمفهومية 
فیشتد اتصاله بما بعده.' 

الرابع: تقد يم الكليٌ على جزئياته› فان الشيء کلما کان أكثرّ عمومًا كان أعرف 
فإن الوجود لما كان آعم الأمور كان أعرفُها عند العقل . 

الخامس : تقديم الدليل على المدلول. 

الأۆل: تمام الاسم كالصلة والمضاف إليه. 


(1) تكلم القزويني على التقديم والتأخير في باب المسند والمسند إليه من كتابه الإيضاح» ص ٩۳‏ 
بعدها. 


E 0‏ . الخ 


الثاني : ا 
الثالك: الغاعل . 


راع ال »> وهر أن يکون متأخرًا لفظا وتقديرًّ كقولك: صرب E‏ 
اغلام أو مۇا في اللفظ قدا في المعنى کقوله تعالی : اوذ آ وهر رم 4 
[البقرة: : الآية ]٠٠١‏ أو بالعكس كقولك: ضرب غلامَّه زيد؛ وإن تقدَم لفظا ومعنی لم 
الخامس: ا ی آل اس ت ی e‏ 
هذاء ا الفاعل . 
السادس : العامل 0 كالصفة المشبهة والتم E‏ 
حرف أو معنى» كقولك: هو حسلنْ وجهاء وکریم أباے ونصبب عرّقاء اوخمسهة 
وعشرون درهمّاء وإن زيدًا قائم» وفي الدار سعد جالسًا. ولا يجوز الفصل بين 
العامل والمعمول بما ليس منهء فلا تقول: كانت زيدًا الحمَى تأخذ إذا رفع الحمّى 
كانت لقصل م العاعل وها عمل ف إن أفرت الخنن فى كانت حت 


الفسال ي ) ) u‏ ) | 
وأما الفصل والوصل - فهو العلم بمواضع العطف والاستئناف» والتهذي إلى 
كيفيّة إيقاع حروف العطف في مواقعهاء وهو من أعظم أركان البلاغة» حتی إل 


بعضهم حد البلاعة بأنها معرفة الفصل والوصل”. ا إنه لا يمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كَمُل لسائر معاني البلاغة. | 
قال: N E YE‏ ٿم من 
E‏ العاطفة ما لا فد إلا هذا القدرَ وهو الواو» ومنها ما يفيد فائدة زائدة کالفاء 
وثت وأو وغرضنا هلهنا متعلق بما لا يفيد إلا الاشتراك فنقول: n‏ 
) فى المفردات»› وهو يقتضي التشريك في الإعراب» وإما أن يكون في الجملء و 
الجملة إن كانت في قرة المفرد كقولك: ا 


TE (١‏ إلى أهمية الفصل والوصل الجاحظ في كتابه البيان والتبيين› = الأرلء 
e‏ باب البلاغة» صفحة .٩١‏ 

N ()‏ الفصل والوصل بقوله : اف ا والفصلل ترکه). 
(الإيضاح؛ ص ص .)۱٤١‏ 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ) 1 


ا اي اعات وال ا ان ن كر رادها هة 


للموصوف» ولا بتصور أن یکون اد شتراك بین شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك . 


الاشتراك فة اوجكى يکونا كالنظرتن. والشريكن وتخت إا عرف السامع حال 
الأول عساه يعرف حاله الثاني» يدلك على ذلك أنك إذا عطفت على الأول شيئًا ليس 
مته بسبب ولا هو مما بُذگر بذکره لم یستقم» » فلو قلت : خرجت اليوم من داري ) 
وأحسنَّ الذي يقول بيت كذا قلت ما يُضحك منهء د 
قوله: [من الكامل] 

ی ر ا ا | شر رات ابا الحسینن کیم 

وإن لم تكن في قَرَة المفرد فهي على قسمين : 

الأؤّل: أن يحون معنى إحدى الجملتين لذاته متعلقًا بمعنی a‏ کما إذا 
كانت كالتوكيد لها أو كالصفة» فلا يجوز إدخال العاطف عليه» لان التوكيد 
والصفة متعلقان بالمؤكر والموصوف لذاتهماء والتعلق الذاتي يغني عن لفظ يدل 
على التعلقء فمشال التوكيد قوله تعالى: اتر @ ذلك ا ف4 
[البقْرّة: الآيتان ٠١‏ ۲] فلا ريب فيه توكيد لقوله تعالى: ذلك الْكنَبٌ4 [لبَقَرّة: 
الآية ۲] كأنه قال: هو ذلك الكتاب»ء وكذلك قوله تعالى: إن اأريت كفروا 
سواءُ ڪلم نرهم آم كه ذنم لا يُؤيثوة ® لالبَمْرَة: الآية »]١‏ وقوله تعالى: 
چ ختم اه ل وهم ول سَنْوهم وَل أبمرهم فت ول عاب عَظِيم 4 
[البَقَرّة: الآية ۷] تأكيد ثان أبلغ من ّ وكذلك قوله تعالی: ن لتاس من 
فو ءامنا اله ويالوم الاخ وما هم يمي © يعون أل [البَمَرّة: الآيتان ۸» 
4[ ولم يقل : ويخادعون» لان الا ا ع قولهم : امتا مح آنهم ع 
مؤمنين» وكذلك قوله تعالی: اولدا تل عله عاستا ول ستڪرا کان لر نها 
کن ف اذه 4 [لقمان: الآية ۷] ولم يقل سن وكأن» وأمثال ذلك في ا 


القسم الثاني : ألا يكون بين الجملتين تعلق ذاتيّ» فان لم یکن بینهما مناتبة 
فیجب ر العاطف انشا لن العف للتشريك ولا e‏ وھ أيضا 


)١( -‏ اعتبر القزويني التأكيد أحد أنواع الفصل الثلاثة لكمال الاتصال بين e‏ أما النوعان 
الأخران فهما أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى» أو أن تكون الجملة الثانية بيانًا للأولى . 
(الإيضاح» صفحة .)٠١١ _ ۱٤۸‏ 


YW‏ - في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


على أبى تمّام البيتَ المتقدم» لا والذي هو عالم. . ٠.‏ إذ لا مناسبة بين مرارة النوى 

وإن كان بينهما مناسّبة فيجب ذكر العاطف . 

ثم إن كان المحدّث عنه في الجملتين شيئين فالمناسَبة بينهما إما أن تكون بالذي 
أخبر بهماء أو بالذي أخبر عنهماء أو بهمَا كليهما؛ وهذا الأخير هو المعتبر في 
العطف . قال: ونعنى بالمناسبة أن يكونا متشابهين» كقولك: زيد كاتب وعمرو شاعر 
أو متضادین تضادا على الخصرص› كقولك ريك طويل وعمرو فصير› وكقولك : 
لا يکون لزید تعلق بحدیث الخليفة› ولو قلت : زید طويل وعمرو شاعر لاختل لفظاء 
ا القامة والشاعر. 

وإن کان المحدث عنه في الجملتين شيئًا واحدًاء كقولك: فلان يقول ويفعل 
ويضصر وينقع › ويأمر ويهو ويسيء ويیحسن > فيجب إدخال الاظطفة قان الغرضص 
جعله فاعلا لأمرين» فلو قلت: يقول يفعل بلا عاطف لتَُوهَم أن الثاني رجوع عن 
الأوّل. ) 

وإذا أفاد العاطف الاجتماعٌ آزداد الاشتراك» كقولك: العجَب من أنك أحسنت 

ا تطمغوا ان د تهينونا ونکرمکم وأن  rê‏ الأذى عنكم دا 

فان ا ي لا تطمَعوا ان تروا إكرامنا إیاکم 

جد مع إهانتكم إيانا. 

قال : وقد يجب إسقاط العاطف في ب بعض المواضع لاختلال المعنى عند إنباته 
کقوله تعالی : چوا ل لهم تماش 


9 


لا یدوا ف الأرض تالا تنا ن شیرت © الا إِنَممْ 
ش لمفْسِدُودً [البَمُرَة: الآبتان ١١ء‏ ١١]ء‏ فقوله تعالى: الا هم هم المفيدوذ4 
[البَقرّة: الآية ۱۳] كلام مستأئف. وهو إخبار من الله تعالى» فلو آتى بالواو لكان إخبارًا 
عن اليهود ا وصفوا أنفسّهم بأنهم یدول فيختل المعنىء ولك قفرله غال : 
چیا قل لَه ءايوا کا امن الاش الوا ایی کا ءام الها ألا انهم هم الها 
[البمَرَة: ۳ وأمثال ذلك كثيرة؛ وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى ا بخلاف 
قوله تعالى: ایغ اله وهو خيعه 4 [النساء: الآية »]۱٤۲‏ ارکڪوا ومڪر 
i‏ [آل عمرّان: الآية ]٠٤‏ فإن كل واحدة من الجملتين حبر من الله تعالى. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۳ 


قال: ومما يجب ذكره هلهنا الجملة إذا وقعت حالا'“ فإنها تجيء مع الواو تارة 
وبدونها أخرى فنقول: لجملة إا قمر الا لا بذ أن تكرت خيرت متيل المننق 
والكذبًّء وهو على قسمین: 

الأول وله أحوال: 


الأولى: أن يُجمع لها ا الحال» كقولك: جاء زيد ویده 
على غلامه »› e‏ زیدا وفرسه ا وهذه الواو تسمّى واو الحال . 


الثانية : أن تجيء بالضمير من غير واو» كقولك: كلمت فوه إلى فيّ» وهو في 
معى مُشافِهًا» والرابط الضميرء فلو قلت: كلمنّه إلى في فوه» ولقيتّه عليه جبَةٌ وشي 
لم يكن من باب وقوع الجملة حالاء لأنه يمكننا أن نرفع ُوه وجبَةٌ بالجارَ والمجرور 
فيرجع الكلام ال وقوع المفرد ل والتقدير كلمثّه كاتا إلى في فوه» ولقیته مستقرة 
ا و يشار: [من الطويل] ‏ 


إذا أنكرتني بَّلدة أو نكرتها غدوت مع البازي علي سواد 


الثالثة : أن تجيء الواو من غير ضمير وهو كثيرء كقولك: لقيتّك والجيش قاده 
وزرتنا والشتاءُ خارج. ويجوز أن يجمع بين حالين مفردٍ وجملة إذا أجزنا وقوع حالين 
كقولك: لقيتك راكبًا والجيش قادم» فالجملة حال من التاء أو من الكاف» والعامل 
فيها لَقَيتُ» أو من ضمير «راكبًا» و «راكبًا» هو العامل فيها 

القسم الثاني : الجملة الفعلية» ولا بد أن تكون ماضيًا أو مضارعًا أما الماضي 
فلا بد معه من الإتيان بالواو وقد أو بأحدهماء كقولك: تكلمت وقد عجلت» وجاء 
زی قد ضرت مرا و وأسرعت في المجيء» قال الله تعالى : 4 قالوا اومن 
لك وأقبعك الاردلونَ (6 [السُعَرَاء: الآية ١١١]ء‏ ولم يُجز البصريون خلوّه عنهماء 
وقالوا في قوله تعالى : لأر جاهوكم حَصِرَّت صدوشُم [النساء: الآية ]۹٠‏ وفي قول أبي 
صخر الهُذليّ: [من الطويل] 


وإني لتعروني لذكراك هرّة كما أننَفّْض العُصفور بلله القَطر 


)۱( بحث القزويني حكم الجملة الخالية. وقال إن الجملة التي تقع حال ضربان› خالية من 
ضمير تقع حالاء وغير خالية. الأرلى يجب أن تکون بالواو. الثانية فتارة تکون بالواو 
وتارة يمتنع ذلك» وتارة کر أحدهماء وتارة يستوي الأمران. (الإأيضاح› ص ۱١۹۸‏ ۔ 
۹). 


E‏ ) في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
إن قد مقدرةٌ فيهماء فان الشىء إذا عرف موضعه جاز حذفه. 

وأما المضارع فإن كان موجَبَّا فلا يؤّى معه بالواو» فتقول: جاءني زيد 

e |‏ ويجيء عمرو يسرع› وأجلس تحذنا بالرفع أي محدثًا لن لأنه بتجرّده عما 
ر معناه ا اس الفاعل إدا وقع حالا. 

وإِن E‏ حاز حذڏف الواو مراعاة لأصل الفعل لاي خر اجات ویار 

إثباتهاء لأن الفعلَ ليس هو الحال» فإن معنى قولك: جلس زيد ولم یتلم جلس زید 

غير متکلم» NESE‏ فالحذف كقولك : خاو ا 


ل 


فل ا اَی للا تان الا فن NY E O‏ 
ا شرت 69 لاجر الآية »]۳١‏ فقوله: لا يمسّنا في موضع نصب على الحال من 
E‏ والإثبات كقولك: جلس زيد ولم يتكلم قال الله تعالى: 
افلا رون آل جع ليهر و وا يلك هم ص ولا عا ( JÊ A NÎ‏ 
وشبهوا به الفعلل الماشي ي فقالوا: جاء زيد ما ضرب عمرًاء وخاد رند وها شرت 
ا ٤‏ 
وأما الحذف اا قال: الأفعال الخ التي ترك ذکر e‏ 
على قسمین: 


کحال E‏ کقول: فلان ا ا وینهی› ا وينفع 


ا إثباثُ المعتى في نفسه للشىء من غير التعرض لحديث المفعول» .فكأنك . 


ومن ٠‏ علم له من غير أن پن على معلوم» وكذلك قوله تعالی : وام هو م ضح 


قلت: بحیث يکون منه حل وقد وأمر ونهي ونفع وض وغل ا ر 
کل بشتوی لري بنك لر ا يلون [الرمر : الآية ۹] أي هل يستوي من له علم | 
یگ ©4 ا قوله: ونم هر ی واف 46 [النجم : الآيات ]٤۸ - ٤١‏ و 
فمتى كان الغرض بيان حال الفاعل فقط فلا تعذ الفعلء فان تعدِيتّه تقض الغرض. 


٤‏ 3 ترى أنك إذا قلت: فلان يُعطي الدنانيرً كان المقصود E‏ الإعطاء 


. بیان حال کون معطیا؟‎ yi 


الثاني: أن یکون ل معلوم إلا آنه يُحذف في إألمظ لأغراض: 


في امَك وما : ُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية... الخ “e ٠‏ 
) الأول: أن ّ المراد بيان حال الفاعل وأن ذلك الحالً E‏ المفعول ٍ 
كقؤل طقيل "+ [من الطويل] ا 

جری الله عنا جعفرًا خا باتعا قى الواط هة رلت 

. وا أن رتا ولوان أمحا لاقي ادى لاقزو ما لكت 

مُمٌ خلطونا بالنفوس با ف أدفآت وأظلتِ 

والأضل أن تقول: لَمَلْتنا وألجؤونا وأدفتنا وأظلتناء فحدڏّف و الا 
من هذه المواضع الأربعة» وکاة ول بهم ولم تند قصد شيء يقع عله کما 
تقول: قد مل فلانء تريد قد دخل عليه المَلَال من غير أن تخص شيئًا بل لا 
تزيد على أن تجعل الْمّلال من صفتهء فلذلك الشاعرُ جعل هذه الأوصافَ من 
دأبهم» ولو أضاف إلى مفعول معيّن لبطل هذا الغرض» وعليه قوله تعالى: ولم 
ورد ماءً مذ که إلى قوله تعالى : سق ھا [القَصَص: الآیتان ۲۳ء ]۲٤‏ فقد 
حذف المفعول في أربعة مواضعَء فإن ذكره ربما يُخلّ بالمقصود» فلو قال تعالى 
مثلا: تذودان غنمَهما لومم أن الإنكار إنما جاء من دَؤدهما الْعكَمَ لا من 
مطلق الود كقولك: ما لك تمنع أخاك؟ فان الإنكار من منع الأخ لا من مطلق 
A ARSE ITS ST‏ 
كقول البحتري: [من الخفيف] . 


شجو اده وت غ رظ عداه أن یری متصرمر ور يسمع واع 


المعنى E‏ أو يَسمَعَ واع أخبارّهء ولكنه تغافل عن ذلك ٠‏ 
إيذاتا بأن فضائله يكفر فيها أن يقع عليها بصرٌ أو يَمِيّها سمع حتى يُعلَمَ أنه المتفرد 3 


بالفضائل › > فليس لحسّاده وعداه آشجی من عِلم بان هنا مبصرًا وسامعًا. 
الثالث: أن E‏ ياء كقولهم: أصعَّيت إليك» أي 
عليك» أي جَفني . ) 


اَذ 


د واو 


(1( هو طفيل بن كعب الغنوي» من أوقف الناس للخيل› کان يقال له في الجاهلية «المحبر» لحسن 
۰ شعره» شاعر جاهلي . (الشعر والشعراء» ص .)٥‏ 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


فصا فی حذف | لمبتداً والخم 

قال: قد يحسُن حذف المبتداً حيث يكون الغرض أنه قد بلغ في استحقاق 
الوصف بما جيل وصمَا له إلى حيث يُعلَمّْ بالضرورة أن ذلك الوصف ليس إلا له 
سواء کان فی نفسه كذلك» ام بحسب دعوى الشاعر على طريق المبالغة» فذكره 
يطل هذا الغرض» ولهذا قال الإمام عبد القاهر": ما من أسم يُحذف في الحالة ٍ 
التي ينبغي أن يُحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره» فمن حذف المبتدأً قوله 
تعالى : #إسورة أنرلتها وفرضتها [النور: الآية ]١‏ أي هذه سورة» وقول الشاعر: [من 
الكامل] 

لايُبيعدالل الحَلمبْب وال غارات إذ قال الخمیس ت" 

أي هذه َعَم . قال عبد القاهر: ومن المواضع التي يَطرد فيها حذف المبتداً 
بالقطع والاستئناف نهم بىدؤول بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره» ثم يُدعون الكلام 
الأول ويستانقون کلاما آخر وإدا فعلوا ذلك توا ذ ا الاس ر ف غد ج 
مثال ذلك قوله: [من الكامل] 

روا يرا ايار ا و 
ا ا ا ا 

وقال الحطيئة : [من الوافر] 

مم حَلوا من الشرف المعلى ومن حَسّب العشيرة حيث شاؤوا 

بُناة مكارم وأساة كلم دماؤهُم من E EEN‏ 

sS وأمثلة‎ 

حذف E‏ اا ییک اتبا الآية [Y۱‏ »أي 
ولا عل حاضر او مفّت. 


(1) يعني به عبد القاهر الجرجاني الذي يعتمد عليه النويري كثيرًّا ولا سيما كتاباه «أسرار البلاغة» 
و«دلائل الإعجاز». ۰ 

ا و للت 

(۳) كانوا يعتقدون أن المصاب بالكلب يشفى إذا شرب من دم الملوك. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۷ 
الإضمار على شريطة التفسير كقولهم: أكرمني وأكرمت عبد الله آي: أكرمني 
عبد الله وأكرمت عبد الله» ومما يشبه ذلك مفعول المشيغة إذا جاءت بعد لوء فإن كان 
مفعولها أمرًا عظيما أو غریًا فالأولى دکره» کا [من الطويل] 
و عليه ولكن ساحةٌ الصبر أوسع 
فإن بكاءَ الإنسان دمّا عجيبٌ» وإن لم يكن كذلك فالأولى حذفه» كقوله تعالى: 
وو سا آله لَجَمَعَهَمَ مَل الهئ [الأنعَام: الآية ]٠٠‏ والتقدير لو شاء الله أن يجمعهم 
على الهدى لجمعهم »› وولو ا هڪم ی میں چ الآية 
4ء وقوله تعالى: قان کت عتم عل يک ارق الا 2 ومن مش 


Mi o 


ا e‏ تقبو لالأنتام: الآية ۳۹]. 

قال: واعلم أنه قد تترك الكناية إلى التصريح لما فيه من زيادة الفخامة كقول 
البحترى: [من الخفيف] 

قد طَلبْنا فلم جد لك في السو دو والمجد والمكارم يشلا" 

المعنى قد طلبنا لك مثلاء ثم حذف» لأن هذا المدح إنما يتم بنفِي المثل» فلو 
قال : قد طلبنا لك مثلا في السُودَدِ والمجد فلم نجده لكان قد أوقع نمي الوجود على 

ضمير المثل»ء فلم يكن فيه من المبالغة ما إذا أوقعه على صريح اليثل» فإن الكناية لا 
تبلغ مَّبلغ الصريح» ولهذا لو قلت : وتالخى الاه ونه ول وقل هو الله أحد وهو 
الصمد لا تجدٌ من القّخامة ما تجده في قوله تعالى: ويال انزلته وبلق ر 
[الإسرًاء: الآية ]٠٠٠‏ و مل هو اله كد © ال ألسَحد )€ [الإخلاص: الآیتان 
١ء‏ ۲] وعلى ذلك قول الشاعر: [من ا 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نحص الموتٌ ذا الغنى والفقيرا 
وأما مباحث إن وإنما ‏ فإنه قال: أما إن فلها فوائد: 


)١(‏ هذا البيت للشاعر إسحلق بن حسان الخريمي بالولاء وهو من قصيدة يرثي بها عامر بن عمارة 
الخريمي . شاعر مطبوع . ولد في الجزيرة وسكن بخداد. ووصف ما حل ببغداد إبان ا 
الأمين ولا توفي سنة ۲١۲‏ ه. ا الزركلي) . 


8# في الك وما ترط فيه وما بحتاج ليه وما يجب له على الرعية... الخ 


الأولى : أن تربط الجملة الارة بالأولى» تنبا يحصل التأليف تھا تن 
كأن الكلامين أفرغا إفراغا واحدًاء ولو أسقطتها كان الثاني ناا بخن الأول كترل 


تعالى: #إيابها الاس افر رڪ إت له لكام مى عَِيم %69 [الحَج: 


الآية ۱[ وقوله تعالى: #إأقر اة اتوي وانه عن انکر اص ع ا 


اال ل كك من ني الأكر) النان: الآبة ۷ا]» وقوله تعالى: د ين نري 
ر بے صكَه طهر ك وص عله ل صلوْنَكَ e‏ ب [التوبة: الآية ٠ a‏ وقد 


٤‏ ر 


تکرر في کلام واحد» کقوله تعالی: © وما ری شی لإ مَس ا 


ما ڃم ر إّ ى عور نحم ®4 [يُوسف: الآية .]٥١‏ ثم متى أسقطتَ «إن» من 


الجملة التي أدخلتها عليهاء فإن کانت الجملة الثانية إنما تذکر لإظهار فائدة ما قبلها 
کما E e‏ المذكورة احتجت ال الفاء» وإلا فلاء كما في قوله تعالی: #إنً 

ا ما کشم يو تنه @ ل الق فى ماي أبن (@6) [الدخان: الآيعان ٠١‏ 
«[١‏ فلو فلت : فالمتقون لم نکر کلاما وكذلك قوله تعالی : لن آل منوا 


ر ر سر مح کر رورش و عور 


والِين هادوا وليت لصي والمجوس وين آشرڪوا ت اله يقل بيهر بوم 
اق الح : الآية ۱۷] فقوله تعالى: وت اله يمل تهر [الحَج: الآية ]١۷‏ 


ڻي مو خبر إن فدخول الفاء یوجب ءعطف الخبر على المنتداء وهو غير جائز 


الثانية: أنك ا الشأن والقصة في الجملة الك مع إن 


3 ٣ 


الحسن واللطف ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليهاء كقوله تعالى: 8 rE‏ 


وصَرّ فإبت أله لا يع أَجَرَ a‏ [إبوسف: الآية »]4٠‏ وقوله تعالى: انم 


ہے سے ت 


ا مَل [التوبة : الآية »]٦۳‏ وقوله تعالى: نَم ٠‏ 
چ e‏ د 7 
نمر 


e‏ ادد آله ورسولم اک 
تاب ص EE‏ 2 نه عفور ۰ [الآنعام: 


ن عَيلّ کک ا ار 
الآية e‏ 
الثاللة : أنها تهیّیء النكرة وتصالحها لأن يحدُث عنهاء قر :1 سن الرجزا 


إن شواءَ وة وخبّتٌ البازل الأمون 


)۱( البيت: OEE‏ 
)0( الخبب: نوع من السير»ء فيه مراوحة بين اليدين والرجلين. ا الناقة لمأمونة. العثار 
- والإعياء. 


في الثلك وما ترط فيه وما عدج إل وما بُ له على الرعية.. . الخ ) 1۹ 


فلولا هي لم يكن كلامًا؛ وإن كانت النكرة موصوفة جاز حذفها ولكن دخو 
أصلحٌ» > کقول خسان : [من الخفيف] 


ادا ا ا بِجُمْل لزمان بالإاحسان 

الرابعة: أنها قد تُغني عن ال كما ا قل لك: س الب“ عليكم 
٤‏ لكم آحد؟ فقلتٌ: ادا وان عمرًاء اي لتا قال امد IE‏ 

وججه هة 

الخامسة: قال المُْبرّد : إذا قلت عبد الله قائم» فهو إخبار عن قيامه» فإذا 
قلت: إن عبد الله قائم» فهو جواب عن إنكار مُنكر لقيامه» سواء كان المنكر هو 
السائل أو الساضرين ولدلا على أن إن إنما تذكر لجواب السائل آنهم آلزموها 
الجملة من المبتدأ والخبر» نحو: والله إن زيذا لمنطلق» فالحاجة إنما تدعو إلى «إن» 
إدا کان للسامع ظنْ يخالف ذلك» ولذلك و شا إدا کان الخبر ر بعد » 
كقول أبي نواس: [من الرجز] | 

عا بال ار الاي ا ان اكان 

ومن لطيف مواقعها أن دى E‏ الخاطت ظنٌ لم يظنّه ولکن صدر منه فعل 
يقتضي ذلك الظنْ» فيقال له: حالك د ا 
الشاعر : [من السريع] 

جاء شَةَيقٌ عارصّارمحه إأّبني عمك فيهم رماح 


)۱( الإلب: الجماعة 

(۲( هو الأعشى الأكبرء NENE‏ 

.۰ وعشرين شاعرًا أكبرهم هذا ا فیس : وهو شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم. ولد في 
اليمامة وقضى حياته متنقلا في أنحاء الجزيرة العربية يمدح أصحاب الشأن. لقب الأعشى 
لضعف بصره» وبأبي بصير لقوة بصيرته» العرب. له ديوان شعر مطبوع . (المنجد).. 

(۳) السفر: أراد بالسفر الذين ماتوا. والمهل: البقاء. أراد القول إن الأموات خالدون. 

)٤(‏ المبرد: (۲۱۰ ۔ ۲۸۹ هھ = ۸٩۹٩_۸۲1‏ ا الأزدي» إمام العربية في بغداد 
وأحد أئمة الأدب والأخبار ولدي في البصرة وتوفي في بغداد. ف (الزركليء 
الأعلام). 

() خجل بن نضلة الباهلي : شاعر جاهلي» قالوا في خبره إنه أ ا E‏ يوم 
وفر بها في الفلاة كي لا يلحق وله فيها شعر. (الأعلام» للزركلي). ‏ | 


42 في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


أي : مجيئك هذا مُدِلا بنفسك مجيءٍ من يَعتقّد أنه ليس مع أحد رمح غيره. 
وقد تجيء إذا جد أمر كان المتكلم يظنٌ آنه لا يُوجدء كقولك للشيء الذي يراه 
المخاطب ويسمعه: إنه كان من الأمر ما ترىء إنه كان مني إليه إحسان فقابلني بالسوء 
كأنك ترد على نفسك ظنّك الذي ظننتَ› e‏ 
قات رب إن وسا انی 4 [آل عمران: الآية »]۳١‏ وحكاية عن نوح: قال رب لن قوی 


کون @ [السْعَرّاء: الأية .]١١١‏ 
وهي بمنزلة 8 إل کقرله تعالی : و سحب i‏ [الأنغاء: الآية »]۳١‏ 
وقوله: لما زر س ابع اڪره ار الآية 11[ وقوله ال تا أت ا 
ن ها #6 [الازعات : الآية .]٤٥‏ 
وتارة تجيء لبيان أن الأمرَ ظاهر عند كل حدّ» سواء كان كذلك أم في زعم 
المتكلم ومنه قول الغاء ١‏ : [من الخفيف] 
a A‏ 


a‏ ااا ر 

الثانية : جاءني زيد لا عمروء والفرق أن في الأولى يُفهم إيجابُ الفعل من زيد 
ولْفية عن غيره دَفغة واحدةء ومن الثانية دفعتين› > ٹم إنهما كلتيهما يُستعمّلان ابات 
التخصيص لا لنفي التشريك؛ وفيه نظر. 

الثاللة: ما جاءني إلا زيد» وهي بأصل الوضع تفيد نفيَ التشريك› ولهذا لا 
يصح ما زيد إلا قائمْ لا قاعدء لأنك بقولك: إلا قائم نفيك عنه كل صفة تنافي 
القيامء فيندرج فيه نف القعودء فإذا قلت بعده: لا قاعد كان تكرارًا لأن لفظة 
NT OE wy)‏ 


E (1)‏ فیس الرقيات ۸٥(‏ هى = ۷١٤‏ م). شاعر قريش في العصر الأنرف 
أقام في المدينة» و او هف لك و وانتقل إلى الكوفة 
a E CRO E‏ 
بالرقیات لتشبیهه بثلاث نساء اسمهن رقية. (الأعلام» للزركلي). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ VI‏ 


ويصح إنما زيد قاعد لا قائم» لأن صيغة «إنما» بأصل وضعها تذل على تخصيص 
الحكم بالمذكورء وأما نفي الشركة فهو لازم من لوازمهاء فليس له من القَوّة مَا 
لما يدل عليه بوضعه» ولهذا يصح : و لغم فت ان دل 
الأوَليين على التخصيص أقوى› الثالثة على نه نفى الشريك آقوی» لکن الثالثة 
قد تقام مقام الأوليين في إفادة التخصيص› كما إذا اا واحد أنك قلت قو لا ثم 
yy‏ وعليه قوله تعالى حكاية عن 

عيسى عليه السلام: ما قلت ف الاما اى بوه [المائدة: الآية ]۱١١‏ ليس المعنى 
ا ولكن المعنى أثي لم أَدَعْ مما أمرتّني به أن 
أفرله شا ` ۰ 

فال : وحكم «غير» حكم إلا فإذا قلتَ: ما جاءني غير زيد آحتمل أن يكون 
المراد نفيّ أن يكون جاء معه إنسان آخرُ» وأن يكون المراد تخصيص الحكم بالمذكور 
لا نمه عما عداه. 

فصل 

إذا دخل ما وإلا على الجملة المشتملة على المنصوب كان المقصود بالذكر ما 
أتصل بإلا متأخرًّا عنهاء فإذا قلت : ما ضرب عمرًا إلا زيدء فالمقصود المرفوع» وإذا 
قلت : ما ضرب زيد إلا عمرًاء فالمقصود المنصوب» وإذا قلت: ما ضرب إلا زيد 
عمرّاء فالاختصاص للضارب» وإذا قلت: ما ضرب إلا زيدا عمروء فالاختصاص 
للمضروب» فإذا قلت : لم اکس إلا زیدًا جيه الل اض د تالا 
بكسوة الجِبَة» وإن قلت : لوا الا چا ر فالمخي تحص كو الج م ن 
الناس بزيد؛ وكذلك الحكم حيث يكون بدل أحد المفعولين جار ومجرورٌ» كقول 
الك الجمَيريٰ: [من السريع] ) 

AEE a E 

ولك ۹ لدا وار والفغل ,لاغز رلك جا ر ات را 
قام إلا زید. 

وأما إنما فالاختصاص فيها يقع مع المتأخرء فإذا قلتَ: إنما ضرب زيدًا 
عمرو فالاختصاص في الضارب» وقوله تعالى: نما حى أله من عبادو 
الم [فاطر: الآية ۲۸] فالغرض بيان المرفوع وهو أن الخاشين هم العلماءُ» ولو 
فم المرفوع لصار المقصود بيان المخشيّ و ول أت ومنه قول الفرزدق: 


VY‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


من الطويل] 
آنا الذائد الحامي الا اا يدافع عن أحسابكم أا لر 


o‏ غرضه أن يحصر المدافع بأنه هو لا المدافحَ عنه» 4 قال: إنما آنا آدافع 

۰ عن أحسابكم» ترجه التخصيص إلى المدافع عنه؛ وحکم لذا والخبر إذا أفخالت 
عليهما إنماء فإن قدمت الخبر فالاختصاص للمبتدإ» وإن لم er‏ فللختر ا 
قلت: إنما هذا لك فالاختصاص في «لك»» بدليل أنك ب بعده تقول: لا لغيرك› فإذا 


- قلت إنما لك هذا فالاختصاص في هذا»» بدليل أنك بعده تقول: لا ذاك» وعليه 


ا رک صر سور ل رک ص 


ا ونا ليك الب وعلينا امساب [الرّعد: الآية »]٤١‏ وقوله تعالى: 
لإا اليل عل أربت زوك [التوبة : الآية ۹۳] فالاختصاص في الاية الأولى 
للبلاغة والحساب» وفي الثانية فى الخبر الذي هو على الذين دون المبتداً الذي هو 
a‏ يصح إلا من المذكور» كقوله 
تعالى : إا بكر وا الاي [الرمَر: الآية ٩]؛‏ ثم قد يجتمع معه حرف النفي. 
١‏ متاخرا جنه کقرااك؛ إنما يجيء ء زيد لا عمو قال تعالى: رتا أ ما أت ڪر 9 
ا وہ بطر ©4 [العَاشِيّة : الآیتان ۲۱ ۲۲] وقال E‏ 


فإادا جوزیت قرضا فأجزه ا يجزي ى الفتى ر الجُمَل 


ا دما عل كرك E‏ 
تقل: إنماء وقلت: ما جاءني زيد وجاءني عمرو لکان الكلام مع من ظنَ أنهما جاءاك 
جمیعاء وإذا أدحلتها فإن الكلام مع من غلط في الجائي آنه زيد لا عمرو. a‏ 
) قال : واعلم اَن ا «إتما» إذا کان لا يراد بالكلام الذي bh‏ 
معناه» ولکن التعريض بأمر هو مقتضاه» فإنا نعلم أنه ليس الغرض من قوله تعالى: ‏ 
i‏ د ولوا الأب [الرّعد: الآية ]١‏ أن يعلم السامعون ظاهر معناه» ولكن أن ٠‏ 
ذم الكفار ويقال لهم إنهم من فرط العناد في حكم من ليس بذي عقل؛ وقول 


رر ر سے سے 


) و# انما ندر لذن توت‎ ]٤٥ [النازعات : الآية‎ t@ تما أت مدر من سما‎ e 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة» شاعر جاهلي أدرك الإسلام وحسن إسلامه» فترك الشعر و الكوفة وعمر 
طویلا وهو أحد أصحاب المعلقات . عرف بكرمه وسمو أخلاقه. وله دیوان شعر مطبوع. . توفي 

5 ا 7 = 111 م). (الأعلام» للزركلي) . 

(۲) أراد القول إن عرفان الجميل والمكافآة من عمل الإنسان وليس البهيم. 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية... الخ ) A‏ 


ت ولب [فاطر: لآ 4 والتقدير 0 نکن له هذه الخشيةء هو کمن . 
E‏ لان من شانها تضمین ين الكلام معنى النفي بعد الإثبات» فإذا أسقطت ل ق | 
إثبات الحكم للمذكورين» فلا يدل على نفيه عن غيرهم إلا أن يُذكَرَ في مَّعرض مدح 
الإنسان بالتيقظ والكرم وأمثالهماء كما يقال: كذلك يفعل هکذا یفعل 
تلىيه قال كاد تقرّب الفعل من الوقوع» نفيها يتفي ارب فان لم یکن في 
3 دليل على الوقوع فيفيد نفيّ الوقوع ونفيّ القرب منه» كقوله تعالى: ١ر‏ يك 
راه [النُور : لآية ]٤٠‏ آي : لم يَرَهَا ولم ثارت رۋيتھاء› وکقول ذي [من 
الطويل] 
إذا غير الناي المخبي E‏ سی الھوی من حب میا پر0 
المعنی آن براح حبھا لم یقارب الود فضلا عن ن یكون. 


وأما النظم” - فهو عبارة عن توخي معاني النحو فيما بين الكلِم» i,‏ أن 
تَضعَ كلامك الوضعَ الذي يقتضيه علم النحو بأن تنظر في كل باب إلى قوانينه 
والفروق التي بين معاني أختلاف صِيَغه» وتضعَ الحروف مواضعًها وتراعى شرائط 
التقديم والتأخيرء ومواضعَ الفصل والوصل» ومواضعَ حروف العطف و آأختلاف 
معانيها» وتعتبر الإصابة في طريق الي ا 

e ء على تعظيم شأن النظم»‎ AEE 
۰ الكلام في غرابة معناه إلى ما بلغ ا ا بقوانین‎ 
واستغمال الشيء في غير موضعه.‎ 


ثم قال : الجُمَلْ الكثيرة إذا يلمت نظمًا واحدًا فهي خلى.قسمين: 


الأول : أن لا يعلق البعض تاع ولا يحتاج وأضعه Ew‏ 
اع اه ET‏ اللآلىء ينظمها في سلك»› ومثاله قول الجاحظ 
مصتفاته : حك اه المة وعصمك من الحيرة» وجعل بينك وبين المعروف نَسَبًاء 


)١(‏ الرسيس: ا والبقيةء أو الثابت الذي لا يبرح مكانه. 


(۲( سبق كل من الجاحظ وعد القاهر الجرجاني اف الكلام على نظم الكادم. وما OT‏ . 
دون ما أجادا فيه. 


V٤‏ في المَّلك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وبين الصدق سببّاء وحَبّب إليك الحَثبُّت» ورين فى عينك الإنصاف وأذاقك حلاوة 
التقوى» وأشعَر قلّك عر الحق» وأودع صدرك بَردَ اليقين» وطرد عنك ذل الطمع» 
وعرّفك ما فى الباطل من الذَلّةء وما فى الجهل من القَلّة. وكقول النابغة للئعمان 
وتفضیله إیاه على ذي فائش يزيد بن أبى جَفْنةّء وكقول حسّان بن ثابت للحارث 
الجَمُنيَ يفضله على النعمان بن المنذر» وكقول ضِرار بن ضَمْرةٌ لمعاوية في وصف 
علي ؛ e‏ ك الفن في 
إلا بسلامة a‏ واا ألفاظه › ES So‏ إلا 5 a‏ 

قال: وربما ظنَ بالكلام أنه من هذا الجنس ولا يكون منه» كقول الشاعر: [من 
السيط] 

سالت عله شعات الح حين دعا اتضتاره وجوه کالا تار 

فإن الحسن فيه ليس مُجرَدَ الاستعارة» بل لما في الكلام من التقديم والتأخيرء 
ولهذا لو أزلت ذلك وقلت : تالت شعابت الحيّ بوجوه ا ا 
أنصاره» فانه يذهب بالحسن والحلاوة. 

الثاني : أن ا اال المذكورة يتعلق بعضها ببعض › وهناك تَظهر قَوَه ا 
وجودة القريحة› واستقامة الڏهن. 

ا ا الباب قانون بحمَظ› فإنه يجيء على وجوه ا 

منها الإإيجازء وهو العبارة عن الغرض باق ما يمکن من الحروف› وهو على 
ضصربين ٠‏ إيجاز قصر› وإيجاز خلذف» وقد تقدم الكلام على ذلك ودکر أمثلته ل دک 
الفصاحة. ٠‏ ) . 
) ومنها التأكيد وهو تقويّة المعنى وتقريره» إما اقا و کقول 
قابوس": [من البسيط] 


يا ذا الذي بصروف الدهر عيّرنا هل عاند الدهرٌ إلا من له حطر 


(1) فائش: واد في أرض اليمن» كان يسيطر عليها سلامة بن يزيد بن عريب بن تريم بن مرثد» ولذا 
لقب بذي فانش. وكان النابغة قد اتصل به قبل النعمان أبي قابوس ملك الحيرة. (ياقوت› 
م الا ج ) 

(۲) قابوس: هو قابوس بن وشمکیر ٤٠۳(‏ ه = ٠١٠١‏ م). الملقب بشمس المعالي» أمير 
جر جان وطبرستان› نبغ في الأدب والإنشاء والشعر . له كتاب اسمه كمال البلاغة. (اازركلي؛ 
الأعلام). 


في المّلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۷0 


أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وو اه رو الور 
وفی السماء نجوم ما لها عدد ولس خسف إلا الشمسن والقمر 
0( ا ۷ ی ر کے و رو ا 
وإما بالعزيمة ٠‏ كقوله ا فور اساي وألارض إتم لحق#ه [الذاريات: 
الآية «YY‏ وقوله E: EE‏ اق بمواقع التجومر 9 ولت ١‏ و تعلمون 
عطي ( © إن فراد كم 463 [الراقعة: الآيات ۷١‏ - ۷۷] وكقول الأشىَّر 
الل : [من الكامل] 
إن لم أشن على ابن خرب غارةٌ . لم تخل يومًا من نهاب نفوس 
يريد معاويةً بنّ أبي سُفيانّء وكقول أبي نُواس: [من البسيط] 
لا فرج الله عي إن مددت يدي إليه أسأله من حبّك-الفرجا 
وكقول أبي تمام: [من الطويل] 
حرمت مناي منك إن كان ذا الذي E‏ و 
أو بالتکرار» كقولهم: الله الله » والاسل اللأسد» a‏ ا : [من 
الطويل] 
أظاعنة وماتودّعناهند وههند أتى من دونها النأيّ ا 
۲ ّ مء ٹ 1 ۰ » ۱ €3 
e e‏ الرحمن : ج 
E OT TOG OE‏ 
مختلفتيین معنى › e‏ ولا آختلاف في حركاتهماء > كقول 


( ال ية الق 

(۲) الأشتر النخعي: شاعر وفارس إسلامي» كان من أشد أنصار علي بن أبي طالب عداوة 
لمعاوية بن ¿ بي سفيان. وفي هذين البيتين يقسم أنه سيحاربه ويزهق النفوس وإلا كان منحرفا 

عن الكرم والعلا. 

(۳) الحادرة: لقب الشاعر قطبة بن أوس التغلبي شاعر جاهلي مقل جمع دیوان محمد ن العباس 
اليزيدي» وطبع مؤخرًا. (الأعلام» للزركلي). 

)٤(‏ «العلم فيه سورة الرحملن» يعني أن أشهر شواهد على التكرار ما جاء في سورة الرحملن. حيث 
تتكرر الآية : ياي ءالاهِ ريا تَكَذَبان ©©© [الرحملن: الآية ]٠١‏ بعد كل آية . 


VN 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


دنواب عل جت لن لته ان 


) . الله بن e‏ او 


ټ 


اسم . 


الكلمتين إلا أنه يخالفه: إما في هيثة الحركةء کقوله ئة : «اللّهَ كما حسنت حلفي 


تول ج“ [من الوافر] ۰ 


وذكر التبريزي““ أن التجنيس المستوفي كقول أبي تمَّام: [من الكامل] 
مامات من كرم الزمان فإنه يحيالدى يحيى بن عبد الله 


وال ون غد من هذا الاب لاخلات المع > لان احدهها فل والاغر 


نة اا - ويسمى التجنيس الناقص E e‏ 


فحسن خلقي»؛ وکقول معاذ رضي الله عنه: الدين يهدم الدذين؛ وکقولهم : ل جبة البرد 


ر ت 
حه 


(۱) 


0 


r 


البرد؛ وکقولهم : الصديقى ES‏ الجمد؛ وكقول المعزي: 
الطويل] ) 
لغيري زكاة من جمال فان تكن زکاهٌ جُمال فاذکري اد يل 


الغرّی: : )££ o2‏ م = 4 ۰ ۱۱۳۰ م)» هو إبراهيم بن عثمان الكلبي» من اهل 
غزة. ولد بها وقام برحلة طويلة ی 
له دیوان.شعر مخطوط . (الأعلام» ري ) 


عبد الله بن. طاهر : AE VQAA = a YT“ _ A)‏ م( ولي اة الشام مل ونقل إلى مصر 
ٹم ولاه المأمون خراسان وطبرستان والري وبقي حتی وفاته في نیسابور . (الأعلام» للزركلي). 
hS RD‏ 


ا رکلي ا 


(6) 


e 2‏ اڪ e‏ وقام على خرتة كنب المدرسة ا الشات فها ى رفا 


له شرح الحماسة لأبي تمام» والمفضليات للضبي» والملخص ف في عراب القرآن» وشرح دیوان 


المتنبي الخ . (الزركلي» الأعلام). 


في املك وما ' إشترط فيه وما يتاج إليه وما يجب له على الرعية... ال ۰ wi‏ 
أو بالحركة والسكون» E‏ ا أو بالتخفيف والتشديد 
) کقولهم: الجاهل إما مفرط وإما مفرّط . ) 
Er Es‏ له: التجنيس الزائد والناقص أيضا - وهو أن تجيء بكلمتين 
متجانسكي اللفظ متَفقكَي الحركات» غير أنهما يخثلفان بخرف» بایرد 
كقولك: فلان حام حاملٌ لأعباء الأمور» كاف كافل لمصالح الجمهور؛ وقولهم: ا 
من زماني في زمانه» و و ی وقولهم: فلان سال EE‏ 
من زمانه؛ ومن النظم قول أبي تمّام: [من الطويل] ٠‏ | 
يَمُدُون من أيدِ عواص عواصم E‏ قواض قواضب 
وقول البحتري : [من الطويل] ) 
ي ا الوادت 
وإما من أوّلهماء كقوله تعالى : وَل لاق التاق 0 ا ف ر 
[القَيَامَة : الآیتان ۲۹ ]۳١‏ ومن ™ E‏ ا افو 
ا فوازف. اتن ن تاك العرارف رارف 
وک رو ق لشكري على تلك اللطائف طائف 
ومنه المركب وهو على ضربين: 
الأؤل: ما هو متشابه لفظا وخطاء کقولهہ : همتك الهنة لفاترة. وفي صميم 
قلبك ألفاترة» ومن ا قول البسْتيّ : [من المتقارب] ٠‏ 
إذا ملك لم E E E‏ فدعه فدولته ذاهبه 
وقول الآخر: [من مجزوء الرمل] ) 
و لار اة .الا ماغل جاب 
وقول طاهر التصرئ: لمن الخفيف] ا 
اناظراه فيما جنى ناظراه أودعاني رها بما أوذعاني 
الثاني : فا هو متشابه لفظا لا جخطا ویسمی لجنيس المفروق» كقوله: كنت | 
e‏ ومطايا الجهل تجري بك. 


۷۸ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
ومن النظم قول الشاعر : [من الكامل] 
لا تعرضنْ على الرواة قصيدة مالم تكن بالغت في تهذيبهاِ 
فإذا عرضت القَوّل ر هدت دوه منك وساوسا تهڏِي بها 


وأمثال ذلك كثيرة. 

ومن أنواع المركب المرفُرَّء وهو أن تجمع بين كلمتين إحداهما أقصر من 
الأخرى» فتضم إلى القصيرة حرفا من حروف المعاني أو من حروف الكلمة المجاورة 
لھا حتی يعتدل ركنا التجنيس» كقولهم : 

يا مغرور أمسك» وقس يومك بأمسك. 

ويقرب منه قول الهمذاني': | 

إن لم يكن لنا حظ في درك درّك» فخأصنا من شرك شرك. 

إن أخلّيتَ متا مَبارك مَبارك» فخلصنا من مَعارك مَعارّك. 

ومن النظم قول البستيّ: [من المتقارب] 

ذو راحة وكَفْتْ ندّى وكَفتْ ردّى وقضت بهلك غداته وعداته 

کا اهر ركه .ولاف فی وت اه و د 

ومنه المزدوج - ويقال له التجنيس المردد والمكرر أا ت و ان با 
أواخر الأسجاع وقوافي الأبيات بلفظتين متجانستين إحداهما نميمة الأخرى وبعضهاء 
كقولهم : الشراب بغير اللّعْم غمَ» وبغير الدسم سم . 


(۱) هو بدیع الزمان الهمذاني: (۳۹۸ ه = ٠٠١۷‏ م)» أبو الفضل أحمد بن الحسين. ولد في 
همذان بإيران سنة ۳١۸(‏ ه = 414 م). وتتلمذ لأحمد بن فارس العالم اللغوي الكبير. 
ويعتبر مبتكر في المقامات في الأدب العربي» وخلف منها نحو إحدى وخمسين مقامة» طبعت 
اا اعا اھ ورو ل ی و ا 
(الزركلي› الأعلام). 


في المّلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ) ۷۹ 


وقول البستي : [من الوافر] 
أبا العباس لا تحسّب لشيني بأتي من حُلى الأشعار عاري 
فلي طبع كسلسال مَعين لال من ذرّى الأحجار جاري 
ا ما اتيت الاأفوار ردا فلل رتك على الاذواروارق. . 
ومن أجناس التجنيسِ المصحف - ويقال له تجنيس الخط أيضًا وهو أن 
تي بکلمتین متشابهتین خطا لا لفظاء كقوله تعالى: رم يحب أ خی 
[الكهف ٠:‏ الأية .))].“٤‏ وقوله تعالی : # وای ۴ هو يطعم 2 @ ودا هرضت فهو 
فيب (€6 [الشعراء: الآيتان ۷۹ ٠۸]ء‏ وقوله ب : «عليكم O O‏ 
حا واقل باه" وقول التب ل لعل رضي اله عنه: قر من ثيابك فإنه أبقی 
ا وأتقى . 
من بحر شعرلك أغترف وبفضل لمك أعترف 
ومنه المضارع - ويسمى | لمطم - وهو أن يُجاء با لكلمة ويبدأً بأختها على مثل 
أكثر حروفهاء فتطمع في أنها مثلهاء فتخالفها بحرف؛ ويسمى المُطرّفَ وهو أن تجمع 
بين كلمتين متجانستين لا تفاوت بينهما إلا بحرف واحد من الحروف المتقاربة» سواء 
وقع آخرًا أو حشواء کقوله کل : «الخیل معقود بتّواصيها الخير' ومنه قول الحطيئة : 
[من الطويل] 
مَطاعِينُ في الهيجا مَطاعيم في الدجى بنى لهم آباؤهم وبئّى الد 
وقول البحتريّ: [من المتقارب] ) ) 
وإن كان التفاوت بغير المتقاربة سمي التجنيس اللاحقً»ء كقوله تعالى: ووا 
جاءَهم 4 م لأ [التساء: الآية [AY‏ وقولِه تعالی : ولنم م عل ذلك نید ر 
إن لحب ار لشديد ل6 [العَاديّات: الآيتان ۷» ۸] وقول البحتريٍ: 
الخفيف] | 
هل لمافات من تلاق تلافؤي أملشاك من الصبابة شافِي 


)١(‏ الشين: العيب. (۲) الخب: الخداع. 


2 ا ی ا ا 
آسم ا اعليه» و ا صحیح صحيح البراعة. 


ا ) 8 ومنه تجنیس الاشتقاق - ویسمی الاقتضات أيضاء ومنهم من عده اص اة 
ومنهم من عه أصلا في التجنيس وهو ان يجيء بألفاظ يجمعها أصل واحد في 


اللغة» کا تعالی: اقزر وَجهك لبن ألقَيّرٍ# [الروم: الآية »]٤۳‏ وقوله تعالى: 


ر ر سے 


ينن ا اليا ویر صقت [البَقَرَّة: الآية ١۲۷]ء»‏ وقوله تعالى: #وفروح ورضان #ه 
| [الواقحّة: الأية ۸4 وقول النبي ويا : «(دو الوجهين لا کون عند الله وجيها) وقوله: 
) ف ظلّمات يوم القيامة» ومن النظم قول أبي تمّام: [من الوافر] 

عَمَمْك الخاق بالأعماء ء حتی غدا الشقلان منها ملين 


قلا اف الطويل] 
وإني لأستحيي من المجد أن أرّى حَليفَ عُوانِ أو أليفَ أغاني 
وقول کک ل المتقارب] 


فقلت ذريتي على عم عُضتي فإن الهموم: بقذرا ا 
e‏ : [من مجزوء الرّمل] ) 
إن ادنيا ارت وننجنوَ السعد غارت 1 
فصروف الدهر شتى کلناجارت E‏ 


سے ا 
رو E‏ رو ی 


اأ الاح : 2 dl «[ot‏ ا e IY‏ 
| اَخيد [المائدة: الآية ١۳]ء‏ وقول تعالی : ویب ردك ار فلا راد ت [يونس: 
الآية »]۱٠١‏ وقوله تعالى: «وأسَلمْت مہ مح سين الآية é4‏ ومن قول 

البحترتي: [من الخفيف] ) 

وإذا مارياح خوك هبت ضار قول لال فيها هبا 


۰ )1( المطرزي: ا بن ا المكارم عبد السل بن علي» الفقيه الحنفي ْ النحوي» الأديب» 
الخوارزمي. كان معتزلي الاعتقادء زار بخداد وتباحث مع الفقهاء ا ابن ٠‏ 
خلکان» 0 ا 


في المَلِك وما قو 6 . الخ 5 
ومن أجناس التجنيس تجنيس التصريف - وهو ما كان کالمصحځف إلا في أتحاد 
الكتابة» ثم لا يخلو من أن تتقاربَ فيه الحروب بأعتبار المخارج او لا تتقارب فان 
E SS aS‏ 
| مثال الأول قوله ا رم ا 4 الانکام: الآية »]۲١‏ ر 
ا یما كسد a‏ ف الاش ر ي وپنا کم نرو [غافر : الآية ٠۷٥‏ 
وقول فس بن ساعدة الإيادي : من مات فات» . 
وقول الشاعر: [من الطويل] ٠‏ 
e‏ وعزم طواهما جدية البلى تحت الصفا والصفائح 
وهذا البيت يشتمل على المضارع والمتمم . 
ومثال الثاني قول علي رضي الله عنه: الدنيا دار مَمرَّ» والآخرة دار مَقَرَ» وقول 
عبد الله بن صالح وقد وصف اليمنً : لیس فيه إلا ناسج برد» أو سائس قرد. 
رها التخى لاف وهو أن تشتمل كل واحدة من الكلمتين على حروف 
الأخرى دون ترتیبها» کقول I‏ ا 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في ون ن جلاء الشك وارب 
وقول البحترىّ: [من الطويل] r. ٠‏ 
شواجرٌ أرماح تقطع بينهم شواجرَ أرحام مَلوم قطوعها 
وقول المتنبي: [من الوافر] a.‏ 


ك م 


داح يكلف لفْطّها الطير ارقو ا 
اا ل و را جو خاو ا رت ن 
ا العكس» كقول النبي بلا : «يقال لصاحب القرآن يزم القيامة أقراً 


)0 شن ب اغ الأيادي : ٣۳(‏ ھ = ٤٣ل‏ 6 أحد حكماء الا AT‏ ا يقال 
) إنه أول عربي خطب متوكئًا على عصا أو سيف» وأول من قال في كلامه: E‏ وقد وفد 
على قيصر الروم زائرًا فأكرمه. طالت. حياته وأدركه النبي قبل النبوة a‏ (الزركلي› 
الأعلام). 
(۲) البيت من قصيدة يمدح فيها أبو تمام الخليفة لمباسي المعتصم بمناسبة فتحه عمورية على تخوم 
الروم. ومطلعها: . 
الات أصدق ا و ا ا 


AY‏ اا ا ا . الخ 


وأرق» وا ll‏ ح النبي وي : [من البسيط] 
رااان اا ما .بال و لر ل ر ا 


وها تجن المعى: وهر أن تكو إحدى الكلثين ذال :على الجاس, بمعاها 
- دون لفظهاء وسبب أستعمال هذا النوع أن يقصد الشاعر إلمجانَّسة لفظا ولا يوافقه 
الوزن على الإتيان باللفظ المجائس فيعدل إلى مُرادفه» كقول الشاعر يمدح المهلّب 
ويذكر فعله بمَّطريّ بن المجاءة" وكان فُطري يكتى أبا تعامة: [من الطويل] 
راد أن قول دا باي EL‏ نعامته أي روحه» فلم يستقم له فقال: 
بأبي أمّ الرّئالء وام الرّئال هي النعامة» وكقول الشماخ” : [من الوافر] 
.)4( 


رو اسم اة والفو قف الجرون من الخ اأروى وها سيت المراة 
البسبط] ) 


إرْوّى البياق كأرْوَّى النْيق يَعصمها ضرب يظل له السرحان مبهوتا“ 


وبعضهم لا بُدخل هذا في باب التجنيس. قال: وإنما يحسُن التجنيس إذا قلء 
وأتّى في الکلام عفرا من غير كد ولا أستكراه» ولا بعد ولا ميل إلى جانب الرّكة ولا 


(۱) عبد الله بن رواحة: (۸ هھ = 1۲۹ م)» عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي . 

صحابي يعد من الأمراء والشعراء الراجزين. شهد بدرّا وأحدا والخندق والحديبية. استشهد في 

مؤتة. (الزركلي» الأعلام). ) ) 

)(٠‏ قطري بن الفجاءة: (۷۸ ه = 14۷ م)ء أبو نعامة» جصونة بن مازن بن يزيد الكناني 

الي من رؤساء الأزارقة وأبطالهم. من أهل قطر. كان خطيبًا فارسا شجاعا شاعرًا. 
استفحل أمره زمن مصعب بن الزبير والحجاج بن يوسف» وسيرت إليه الدولة الجيوش مدة ١١‏ 
سنة وهو ردها. 

(۳) الشماخ: (۲۲ = ٣‏ م) هو الشماخ بن ضرار بن حرملة المازني ااا الخطفاني : شاعر 
مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. كان أرجز الناس على البديهة› له دیوان شعر مطبوع . قيل إن 
اسمه معقل بن ضرارء والشماخ لقبه. (الزركلي. الأعلام). 

)٤(‏ موقفة: من الوقف وهو الخلخال أو e‏ وغیره» e‏ ا 
رجليها أو يديها بياض تشبيهًا لها بلابسة الخلخال أو السوار. 

. اليتق : جمعه نياق وأنياق ونيوق . أرفع موضع في الجبل‎ )٥( 


في المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ .0 


یکون کقول الأغش: [من السہط ] 

وقد غدوت إلى الحانوت يبعي شاو مسل شَلَولٌ شلْشُلُ شون“ 

E [| :  ديلولا بن‎ e 

ولا كقول المتنبي: [من الطويل] 

فقَلْقَلْتُ بالهِمَّ الذي قلقل الحشا لاقل عيس كلهن فُلاقل 

وأما الطباق ‏ قال: المطابقة أن تجمع بين ضدين مختلمينء كالإيراد والإصدار 
. والليل والنهارء والسواد والبياض؛ قال الأخفش و ا اا ا 
فيه» فطائفة - يزعمون ا ود وطائفة تزعم انها شترا 

بهم پبستنصرون بكاهل ا نبي نة وسنام 

الطباق 

نم قال : وهذا هو التجنيس بعينه» ومن أدعی انه طباف فقد خالف الأضم 
والخليلء فقيل له: أو كانا يعرفان ذلك؟ فقال: سبحان الله! وهل أعلم منهما بالشعر 
وتمييز خبيثه من طَيّبه؟. ويسمونه المطابقة والطباق والتضاد والتكافۇ وهو آن تَجمَع 

بين المتضادين مع مراعاة التقابلء فلا تجيء بأسم مع فعل ولا بفعل مع أسم» مثاله 
کے ر کک رر صد و 

قول ال وفيض کا یلا فيلا وكا كيرا [التوبة : الآية 1۸۲ وقوله تعالى: وسم 
ااا و ET‏ [الكهف: الآية 1۸]» وقوله تعالى : #سواء e‏ م ا 2 
rE‏ ل وَسَارب بالار ل2 [الرعد: الآية ١٠]ء‏ وقوله تعالى : 
وف لمر ميك إلى فر کر ساب [آل عمران: الآیتان ۰۲٢‏ ۲۷]» 
وقوله ييه للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع ونَقَّلون عند الطمع» ومن النظم قول 


)۱( المشل: المطر والحركات» الشلول: الخفيف الحركات» الشلشل: الخفيف القليل» الشول: 
الخفيف أيضًا. 

(۲) مسلم بن الوليد: (۲۰۸ م = ۸۲۳ م) هو مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاء» المعروف بصريع 
الغواني . شاعر غزل»ء أكثر من البديع في شعره فكان رائدا في ذلك. كوفي المنشأء نزل بغداد 
ومدح الرشيد وولاه المأمون مظالم جرجان حيث توفي ودفن. (الزركلي» الأعلام). 


o.‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 
ر 
ت یه تمق چ 
وقول البحتري: [من البسيط] 
وأمَّة كان قبح الجور يسخطها جِينًا فأصبح حسن العدل پرا 
E‏ 
1 وو في ندّی ووغى كالبرق والرعد وَسْط العارض البرد 
1 وقول يعبل': [من الكامل] ) ) ) 
ا SE E‏ 
وقول أبن المعتز: [من الطويل] ) 
الوحش إلا أ هاتا أوانس فناالځط إلا أن تلك ذوابل 
فان هاتا للحاضرء وتلك للغائب» فكانتا متقابلتین ؛ وقد تجيء المطابقة اي 
والإثبات كقول البحترتي : [من الطويل] و 
قيض لي من حيث لا أعلم ` aed‏ 1 
وقال الزكيّ بي أبي.الإصبَع المصري” في الطباق: وهو على ضربين: ضرب 
) يأتي بألفاظ الحقيقة» وضرب يأتي بألفاظ المجاز» فما كان بلفظ الحقيقة سمي طباقا 
وما كان بلفظ المجاز سمي تكافرًا» فمثال التكافؤ قول بي الأشعث ال ش 


إنشادات قدامةً: [من الكامل] 


حلو الشمائل 2 2 باسل يحمي لماز صبيحة لإرهاق 


)1( دعبل : TES EA)‏ عت 1 A‏ م(“ دعبل بن علي بن رزين الخزاعي» شاعر هجاء .. 
كوفي الأصل» أقام ببخداد. هجا الخلفاء الرشيد والمأمون رالواثق. کان ا 
أطروشا. (الزركليء الأعلام). 
- (۲) الزكي ب بن أبي الإصبع المصري: ٥۹٥(‏ ۔ ٩٥٤‏ هھ = ۱۲١٣-۱۱۹۸‏ م( e‏ بن 
عبد الواحد بن ظافر بن اف الإصبع العدواني البغدادي ثم المصري . شا وعالم بالأدب . 
مولده ووفاته في مصر. له تضاف تة اا بديع القرآن» وتحرير التحبير. (الزركلي» 
الأعلام). 


Ao في التللك وما شحرط فيه وما بحفاخ إليه وما يجب له على الرصوة. .. الخ‎ "٠ 


لأن قوله: و خارح مخرج ج الاستعارة» ا TE‏ 
يذاق بحاسة الذوق . 

وقد أطفأوا ڈٌ شمس النهار وأوقدوا دجوم اا ن ا 

وقد pg‏ کک وهو : 3 

yT‏ ویکاءَ الشاعر حقيقة. 

قال : هکذا قال ابن ا الإصبّع وفيه انظرء لأنه إذا ا الطباق عنده هو 
التضاد من حقيقتين › والتكافؤ التضاد من مجازينء اس في الك ها : شرطه: 

e‏ اللت والإيجاب قول الغرزدق من إنشادات ا 

TET‏ لايّغيرون ولا يفون لجار 

وذكر في آخر الباب طباق الترديد» وهو أن يرد آخر الكلام المطابق إلى أله 
فإن لم يكن الكلام مطابقًا فهو رذ الإعجاز على الصدورء ومثاله قول الأعشى: [من 
البسيط] ر 
لايًرقع الناس ما وإن جَهّدوا طول الحياة ولا يُوهون ما رَقعوا 
الثاني بمٹلی ما شرط وعدت في الالء ZE e‏ ا 55 
E O Re‏ فی انبر | وما من جل واستعی لاھ كدب پاسی لن سر 
للعسری 49 5 الآيات ۵ه - ۰]» وقوله تعالی : #وفمن برد اذ ُن دا ي 
صد لاوسلو وس برد آن پام مل سدم سینا ا انما صد في السم 4 


[الأنعَام: الاية «1Y6‏ ومثاله من النظم قول الشاعر : قن الطريل] 
فيا عَجِبّا كيف أتفقنا فناصح وفي ومطوىٌ على الغْل غادر! 


A“ 


في امّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . 


وقول آخرًّ: [من الطويل] 
تَقَاصرن وآخأوْلين لي ثم إنه أتت بعد أيامٌ طوال أمرّتِ 


- وقول زهير بن أبي سُلّْمى: [من الخفيف] 


E‏ في النادي إذا ما جثّهم جُهلاء يوم عَجاجة ولقاء 


ا ذلك أن يقابل الشيءٌ بما e‏ ولا يخالفە› كقول أبي عدي 


[AY 


(1) 


(۲) 


SOS au 
فليس قوله: غيث لجود موافقًا لقوله: زين الدنيا ولا مخالفًا له.‎ 
N 

وقد رأينا بها حورا منعّمة بيضصًا تَكامّل فيها الد والشَّئب" 
فالشت لا اكل الدل: 

وقول آخر: [من الخفيف] 


رحَماءٌ بذي الصلاح وضر ابون قدمّالهامة الصنديد 


قال : وقد ذكر بعض أئمة هذا الفن تفضيلا في المقابلة فقال: 


فمن مقابلة ا نين باڻنين قوله تعالی : یشک کیک ولسکا كرا [التوبة : 


وقول النابغة : [من الطويل] 
فى تم فيه مايَسُرّ صديقه ٠‏ على أن فيه ما يسوء الأعاديا؛ 


ومن مقابلة ثلائة بغلاثة قول الشاعر؛ [من السيط] 


ما أحسن الدينّ والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفرَ والإفلاس بالرجل ‏ 


ك 


e 


, 


الكت اة اوت ا ا ا ن لكيه كر ان ا خا مرم 
والكميت الأوسط ابن معروف بن الكميت بن ثعلبة ٠٠(‏ ه _ ٥۸٠‏ م) مخضرم أيضًا. والكميت 
الأصغر ابن زيد الأسدي ٠٠١  ٠١(‏ ه) شاعر الهاشميين. (الزركلي› e‏ 
الت بیاض الأسنان. 


في المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ AY‏ 


وقول أبي تُواس: [من الوافر] 

أنا أستدعيت عفوك من قريب كما أستعفيت سُخطك من بعيد؛ 

ومن مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى: 6 بن اغى و © َد بى © 
سییر یری 9 وآ م بل واستفق 9 ذب سی 9 ی رى 462 
Als EAA ESS‏ تعالى : «واتقّى» لأن معناه: 
فیما عند الله انت بشهوات الدنيا عن نعم الآخرةء وذلك يتضمن عدم 
ومنه قول النابغة: [من الطويل] 

ES 

ومن مقابلة خمسة بخمسة قول المتنبّى: [من البسيط] 
| (۲( 


أزورهم وسواد الليل يشقع لي وأنشني وبياض الصبح يغري بي 


قال أزور بأنثني» وسواد ببياض» والليل بالصبح» ويَشفع بيْغْري» ولي بقوله: 


وأما السجع ‏ فهو أن كلماتِ الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز 
موقوفًا عليهاء لأن الغرض أن يجانس بين قرائنَ» ويزاوج بينهاء ولا يتم ذلك إلا 
بالوقف» آلا ترى إلى قولهم: فا ادما فته وما اق ت ها هر أا ف دت 
تصل لم يكن بذ من إعطاء أواخر القرائن ما يقتضيه حكم الإعراب فتختلف أواخرٌ 
القرائن» ويفوت الساجعَ غرضه»ء وإذا رأيناهم يخرجون الكلمة عن أوضاعها 
للازدواج فيقولون: أتيتك بالغدايا والعشاياء وهنأني الطعام ومَرّأني» وأخذه ما قدم 
وما عخدث» «وأنصرفن مأزوراتٍِ غير مأجورات»» يريد العْدوات» وأمرأني وحدث» 
وموزورات» مع أن فيه أرتكابًا لمخالفة اللّغة فما الظن بأواخر الكلم المشبَّهة 
بالقوافي . 


قال: والسجع أربعة آنواع : وهي الترصيع والمتوازي والمطرٌّف والمتوازن. 


(1) وطا: داسا. العجاجة: الغبار. الحزن: الجبل. الجنادل: الصخور. تشظى : تفتت . 
)۲( یرید المت أن يقول : إن زیارته فی الليل تخفى مره فلا يراه آحد. ولکن أوبته عند الصباح 
تفضح أمره وتدفع الناس إلى التساؤل عن سبب زيارته. 


٠ ۸‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


ما ارج - فهو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقةً الأعجاز» كقوله 
تعالی: کل إا يام @@ م ل عتا حسام )4 [الغاشية: الآیتان »]۲٢ ۰۲٠‏ وقولِه 
تعالی : ل الرار لى يم 2 آلفْجَارَ نی حير 4)69 [الانفطار: الآیتان ۰۱۳ »]۱٤‏ 


وقول ا : الله آقبل توبتي» وآغسل زیا وقولهم: فلان يفتخر بالهمم 
العاليةء لا بالرقه 0 وقولهم: عاد E‏ ا وتمريضك 


ومن النظم قول الخنساء: [من الط ] 
حامي الحقيقة محمود الخليقة مه دي الطريقة نَا وضرار 
e‏ جرا تاضية عقا الوية للخيل جرار" 
وقد ي 
فت النفا كت الأبصار؛ واو المي إلا الق اا 


ومں النظم قول المطرّزي : [من الوافر] 
و دى فواضله وري ورد ربا فضائله ضير 
ودر جلاله أبدًا: ص ودر أتدا ی ا 


EN: ور‎ 


مع أتفاق ا ا 9 کقوله عر 6 ر E‏ ااب 
ضوع 49 [الكاشية : الآیتان ۱۳ .]۱٤‏ ا 


) ا الحريري: ا قاسط› إلى أن أنتجعَ أ واسط! ™, 
وقوله: وأودَى ا والصامت › ورثى لنا الحاسد اا ) 
A‏ ی کا وه س فر مراع 


) الوزن» کقوله تعالی : GOG RED‏ الآيتان ' 
٤ 0‏ وقولهم : ا خط الرحال» ومخيّم الافال: 


(۱) يعني أنه یفخر بنفسه لا بجدوده. 

)( اال Sa‏ ) 
© اواط: بلدة فى العراق متوصطة ان البضيرة والكرفة بناها الحجاج بن يوسف التقفي بين ستتي 

.)۸۸۱ ص‎ ٤ ه). ا الحموي» معجم البلدانء ج‎ AT - N) 


.ر في القلك وما بعترط يه وما بيساع إليه ونا يب له على ار الع N‏ 


) وأما المتوازن فھو أن يراعی ذ ني لكلمين الاخرتن سن لرن لر ب 
أختلاف الحرف الأخير منهماء ر تعالى : ارق وة 9 ودا وة € 
[الغاشية الآيتان: ٥‏ ۱( وقولهم : اصبر على خر القتال» ومَضضص الال وشدةٍ 
المصاع» ا المراس؛ فإن راعى الوزن في جميع كلمات القرائن أو أكشرهاء ) 
وقابل E‏ وزنا کان أحسنًّ» کقوله تعالی: #و و٤‏ ينها الک ٠‏ 
سين 3 يتا الط السكَقم E E t@‏ 11۸ وقول 
و کک ق ای ر 
yS 0‏ 
فقف مُسهدًا فين إن كنت عاذرا a‏ إن كنت عاذلا 
قال : اشوا الحسشْن في هذا E‏ وهو اسم جامع 
للملاءمة والتناسب. 
ق ن ع ت من الاعتدال کقول 
لبيد: [من الطويل]ٍ 
وما المرء إلا كالشهاب وضوثه يود رَماا بد إذ هو ساطع 
وما لمال وو ولا بذ يوا ان تد د الودائع 
E‏ وهو أن قشت إلى دك الي i‏ 
ويجرى مَجراه» أي تَجمع الأمورَ المناسبةء ویقال له: النظير أيضاء کقول ا 
ONE‏ للمهلبي : 
انت اھا الور ابراهيمي الجُودء استاعيل الوعد» : شعَيبيْ التوفيق» يوسفيٰ 
ا محمديٰ الخلّق. 


(۱) الفود: جانب الرأس مما يلي الأذنين إلى الأمامء والشعر الذي عليه ) 
() ابن سمعون: E‏ الحسن محمد بن E‏ 7 اش بوعظه في 
بغداد. ) 
(۳) المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون» يتصل بنسبه إلى ا صفرة. وزر لمعز 
الدولة البويهي» وتوفي سنة ۲ ھ. کان کاتبًا مجیدًا وشاعرًا. (ابن خلکان» وا الأعيانء 
:ج ١ء‏ ص ۰ e‏ 


qe‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 


وك ل أبي الفوارس ادان : [من الكامل] 
أأخا الفوارس لو رأيت مواقفي ٠‏ والخيلٌ من تحت الفوارس تنجط 
ا ا الد ا و ا 
وكقول آخر: [من الطويل] 
وکم سائل بالغيب عنك أجبئه ٠‏ هناك الأبادي الشَفْعٌ والسُودَد الوتر 
عطاءٌ ولا من وحكم ولا هرّى وجلم ولا عجزوعر ولا كبز 
وقول أبن حَيُوس” : [من الطويل] 
يقيئك والتقوى وجُودك والغنى ولفظك والمعنى وسيمُّك والنصر 
والتناسب: هو ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر» كقول النابغة: 
[من الكامل] 
رالو رااان ی ری تال اجا 
واليأس عمَّا فات يُعقَب راحة EE EET SN‏ 


۹ 


ويسمّى التشابه أيصًاء وقيل : التشابه أن تكون الألفاظ غير متباينة بل متقاربة 
في الجزالة والرَفة والسلاسةء وتكودً المعاني مناسبة لألفاظها من غير أن يكسْو 
اللفظ الشريف المعنى السخيف» أو على الضدَ٬‏ بل يصاغان معا ضياغة تناب 
وتلائم . 
فصل في الفقر المسجوعة ومقاديرها 


قال: فصر القَقَّرات يدل على قَرَّة التمكن وإحكام الصناعةء وأقلٌ ما تكون 
کلمتان کقوله تعالى: 4 ا @ د ذذ @ ید گر @ لك کد @4 


€0 تسب هذان البيتان لأبي العشائر الحمداني ابن عم سيف الدولة الحمداني أمير حلب. كان أميرًا 

على أنطاكيةء وقد اتصل به المتنبى فقدمه لسيف الدولة ولكنه غضب عليه بعد ذلك وعاداه ودبر 
لااك فخا تلك البحارك ي " 

(۲) تنحط: من النحط وهو صوت الخيل من الإعياء. 

(۳) ابن حیوس: هو محمد بن سلطان بن محمد بن حیوس وکنيته بو الفتيان» ولقبه مصطفى 

الدولة. شاعر الشام في عصره. ولد ونشأ في دمشق وتوفي في حلب (۳۹۲- ٤۷٣١‏ هه = 

۴ ر ۱۰۸۱ م). له دیوان شعر مطبوع یتضمن مدائح في ولاة الفاطميين. (الزركلي› 

الأعلام). 


- في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 1 


[المدَئّر: الآيات ]٤ - ١‏ وأمثالٌ ذلك في الكتاب العزيز كثيرة» لكن الزائد على ذلك هو 
الأكثر» وكان بديع aS‏ کول کمیت د 4 كان راكة 
في مَهْد؛ يلطم الأرض برْبَر"" وينزل من السماء بخبّر. قالوا: لكن التذاذ السامع بما 
زاد على ذلك أكثرٌء لتشرقه إلى ما يرد متزايدًا على سمعه. 

فما الفقّر المختلفة فالأحسن أن تكون الثانية أزيَدَ من الأولى ولكن لا بقدر 
كثير لئلا يبعد على السامع وجودٌ القافية فيقل الالتذاذ بسماعهاء فإن زادت القرائن 
لانن فلا يضر اوي القريين I‏ وزيادة الثالثغة عليهما وإن زادت الثانية 
عن الأولى يسيرّاء والثالغة على الثانية فلا بأس» لكن لا يكون أكثرَ as‏ ولا 
بذ من الزيادة في آخر القرائن» مثاله في القرينتين: #وقالا أضد لعن ولد 
قد جنع ۽ سیا إا (@@ تاد الوت يفطن يه سق الارض ور 2 
د لمي 5 الآیات ۸ ۸ - 8 و الثالثة قرل ف 


ار ےہ ي ص ر و 2 


© ا E‏ ر مقرنن 6 هتاللك ‏ بوا @ ا الآيات ١١‏ . 


سے 


ا الطرال ما كان م خف عة فة وآ ها ع مط ا ف 
إحدى عشرة ولف وین دقن لاضن نّا ر ا حَْة ُه ترعتها مله ِنَم لشو 
ڪفور 6 [مُود: الآية ]٩‏ والتي بعدها من ثلا عشرة كلمة؛ من عشرین 
لفط قرت الي وا ك اه و ا ا ا ا ا 


ترقت و لامر رڪ ا ك علي بِدَاتِ ألصَدُور ©4 [لأنمًال: الآية 
4[ 


وأما رڏ د العَجْز على الصدر - فهو كل كلام منثور أو منظوم يلاقي آخرّه اول 
ys‏ ونی الا و اران کڪ [الأحرّاب: الآية 
۷ وقوله تعالى: ڄل قروا عل آله ڪذيا فيسڃتک عاب وق حاب مَنِ افترى)ه 
[طه: الآية ]٦١‏ وقولهم: «القتل أنفى للقتل» و «الحيلة ترك الحيلة» وقولهم : طلب 
e‏ 


)١(‏ الكميت من الخيل : ما لونه الكمتة› وهي سواد مشرب حمرة. والنهد من الخيل : الحسن 
الجسم . 


(۲) الربّر: مفردها زبرة» وهى قطعة الحديد الضخمة. 


ae‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
وهو في اللظم غلى أربعة آنواع 
الأول : أن بقعا طرّفين» إما متفقين صورة ومعنى» كقوله: [من الطويل] 

ج إلى او الف س هة راع إلى اف الان ار 

وقوله: [من الكامل] sS‏ 
سکران سک هوی وسک مُدامة ‏ آنی بُفیق فی به كران 
اون ضور لا مي وهو أحسن من الأوّلء کقول السريّ: [من 

الوافر] 

E‏ من سجيَتها المتايا ويمُنى من عطيّتها اليسار 
وقول الخ : [من الطويل] ا 
دوائبُ سود کالیتافن ارا فمو اجلها فا الوس TE‏ 
أو معنى لا صورة» كقول عمرَ بن أبي ربيعة : [من الرّمل] 
a‏ ااا 
وقول السرِيّ: [من الوافر] E e‏ 
برائب أبتغكها غي السمّاح . ٠‏ فاستانرى لك فيها ضريبا 

وقول الآخر: [من السريع] 1 ل ٤‏ 

فك اهل القضل ددني أنك منقوص ومشلوب 


7 أو لا صورة ولا هغئى ولكن ينها مشابنهة آشتقاق› کقول الحريري: [من 


ولا لځ على زي الجنان إلى | لها فشحقًا له من لائح لاجي 

الثاني: أن يقعا في حشو المصراع الأول وعَجُز الثاني» إما متفقين صورةٌ ومعّى 
كقول أبي تام: 1 الوافر] 

اسيم موحت 

وقول آخْرَ: [من الكامل] a.‏ 


في الك وما إشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . .الخ 


ا وقول 


کقول 


أو صورةٌ لا معنّى» كقول الثعالبن: [من الكامل] 
ال انضخت ااا فأنف البلابل اا فور 


۹۲ 


فالاأوّل a‏ 7 والثاني جمع بلبّلة وهي ٠‏ والثالث 2 ل 


الزمخشري: [من الطويل] 
وأخرني هري وقذم معحشرا ایا 


فمذ أفلح الجُهّال أعلم أنني أناالميم والأيام أفلح أعليٌ“ 


أو معئی لا صورةء کقول امریء القيس : [من الطويل] ) 
إذا المرء لم يخرن عليه لسانه فليس على شي, سواه بخزان 
وقول أبي تمّام: [من الكامل] 


2 ّ بها فقال سلام کم جل عقدة صبره الإلمام 


ا فيك من الأحبّة ما أشاب 
أو في الاشتقاق فقط» كقول أبي فراس: [من الوافر] ) 


ممنحناها الخرائت عير أ اذا جرنا مُنحناها الح 


الثالث: أن يقعا في آخر المصراع الأرل وعَجُز الثاني» إما متفقين صورةٌ ومعتّى 


أبي تمَام: [من الطويل] ) 
ومن كان بالييض الكواعب مغرا ‏ فمازلك بالبيض القواضب مُغرما 


e (1)‏ و 
۷0 م). وحج ج إلى مكة حيث جاور مدة من ن الزمن فلقب بجار الله . وكان معتزلي المعتقدء 
وألف عددا من ت أهم اشر البلاغةء والكشاف» والمفصل في صنعة الإعراب توفي سنة 

۸ ھ. (ابن خلکان» وفیات الأعيان» ج »١‏ ص ۱۹۸ - .)۱۷٤‏ ) ) 
)۲( الافلح: المشقوق الشفة السفلى. الأعلم : المشقوق الشفة العليا. ينه الام اني تجهل قدر. | 
ّ بالأفلح الأعلم الذي لا يستطيع لفظ الميم. 
(۳) الحرائب : : جمع حريبة. وهي المال الذي يعاش منه أو الال المسلريي ية القول إ إنه رد 
عليها المال الذي سلب منها لأنه عادل كريم» ولكنه إذا جار استطاع أن يسدد إليها ا أو 


اللأسنة. . 


۹٤‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


أو صورة لا معئّى» كقول الحريريّ: [من الوافر] 
فمشغوف بايات المشاني ومفتون برنات المثاني 
أ معتّى لا صورةًء كقول البحترىّ: [من الوافر] 
ففعلك إن سملت لنامطيع وقولك إن سألت لنامطاع 
الرابع : أن يقعا في أوّل المصراع الثاني والعَجُزء إما متفقين صورة ومعئى كقول 
الخماسيّ : [من الطويل] 
فالا يكن إِلامُعَلل ساعةٍ قليلا فإني نافع لي قليلها 
أو صورةٌ لا معنّى» كقول أبي دؤاد: 1[من المتقارب] ) 
EE EAE‏ اولاعل الا موا 
ر اأاغ اقا اة الحا ورل أ ناوير 
رماك زمان السوء من حيث لاتّرى فرامَى ولم ر ا ورو 
ار نے اسو کول ای د ا ال ا 
توّى في الثرى من كان يحيابه الثرى ويغمُر الدهر نائله العَمْر 
اد اا قالش دا فا عوبر 
و اوا ا ا ا ا 
0 
ِم سمَّة تحشسُن آثارها وأشكر لمن أعطى ولو ميمه 
والمَكرٌ مهما أسطعت لا تأته لتبتغي السودد والمَكرْمَه 
قال: فإن لم يقع في العَجُز فليس من هذا الباب» كقوله: [من السريع] 
ونْبْشَهْمْ يستنصرون بكاهل ولَلْوْمُ فيهم کاهل وسنام 
وکقول الأْرّه الأؤديّ: 1من السريع] ا 
وأقطع الهؤجل مستايِسّا بهؤجل ا عنتريس 


)١(‏ يعني بالبواتر: السيوف. ويعني ببواتر: قواطع. ويعني ببتر: لا أصل لها ولا نسل. 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 1 


فالهوْجّل الأوّل: الفلاةء والثانى: الناقة السريعة. 
وأما الإعنات ‏ ويقال له التضييق والتشديد ولزومٌ ما لا يلزم - فهو أن يُعِْت 
| ا رذب أو دخیل ا 8 ٤ E Ct E‏ 2 
[الضحى : الآيتان ۹ 1°[ وقول لني بل E‏ و الله بك u‏ أصاول»» 
اة الصلاة والسلام: اسر ا في ا ء شح هالع» أو جُبِنْ خالع»» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: رر غبًا تزدد حًا » وقول عمرَ رضي الله عنه : لا یکن حبك اء 
ولا بُغضك تَلَفا؛ وقول المَعرّي”: [من الطويل] 
كارن اك ما ماف .وو الان لس ان کا 
ُحطمنا صرف الزمان كأآننا جاج ولكن لا يعاد لَه السّبك 
وقول أخرً: [من الطويل] 
يقولون في البستان للعّين لذة وفي الخمر والماء الذي غير آسن 
إذا شنت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهرّى جميعٌ المحاسن 
وقد آلتزم أبن الروميَ الفتحَ قبل حرف الروي - وكان أولعَ الناس بذلك ‏ فقال: 
[من الطريل] 
a EE, aol‏ 
وإلا فمايُبكيه فيهاوإنها لأوْسَم ممّاكان فيه وأرغد 
إا اتف الدتيا اسيل كانه باسيلائى من اذاغا بهد 
وأمثال ذلك فى الشعر كثيرة. 


وأما المذهب الكلامي فهو اراد َة امطلوب على طري ت أهل الكلام نحو 


قوله عرز وجل : ر کان فہتًا اة إل الله لفسا [الأنبيّاء: الآية ]۲١‏ ومنه قول 
التابغة يعتذر إلى النخمان* [من الطريل] 


حلفت فلم أترك لاسا رة ولو وراغ اف ال لمر مدهت 


0 ری ج هاا الرت ي دات الا واا وق جي ا الات ال 
ابو عري من في يو وم ا بهد f e‏ 
نفسه ما لا يلزم من الإعنات والجناس والطباق وسائر الزخارف البديعية . 


A‏ ) سه اد ي 
٤‏ ولتي گنت سرا لن جاتب E‏ 
E O‏ فلم ترَهُمْ في مدحهم لك أذنبوا 

-يقول: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك. وأنا أحسن إلى قوم فمدحتُهم» فكما ٠‏ 
أن مدح من أحسنت إليه لا يعد ذبا فكذا مدحي لمن أحسن إِليّ لا يد ذتبا. قال آبن ‏ 

بي الإصبعء ومن شواهد هذا الباب قول الفرزدق : [من الطويل] 

کل ای ان م کر ونفس يعاصيها الفتى e‏ 

ونفسك من نفِسَيّْك تشفع للئدى إذا قل من أحرارهنّ شفيعها 

ا ی E‏ 
والإنسان يعاصي الأمَارة مرَة ويطيعها أخرى» وأنت إذا أمرتك الأمّارة بترك التدى 

E E‏ ا ا ا ا 

النفوس» فأنت 2 e‏ 


E oe.‏ ق 
أضرب : لان الصفة إا ثابتة فصد بيان علتها أو غ غير ثابتة ريد إثباتها. ) 
فالأولى: إا لا بَظهر لها في العادة علَة كقوله : [من الكامل] 

لم يُحكِ نائلّك السحابُ وإئما احق به فصپينها الۇخقاء 

أو يَظهّر لها علّة» كقوله: [من الرمل] ) 
ما به قحل أعاديه ولكن يقي إخلاف ما ترجو الذاب © 


فان تل الأعداء في. العادة لدفع مضرتهم 5 لا د 


8 ل e‏ عیب نانا بالحمی . 
OD‏ هذا البيت من قصيدة ابی ااب المي بريد القول إن شبب تل إعاديه ليس حب القتلن أو 
الفتك» بل عدم إخلاف رجاء الذئاب التي تأمل أن يقدم لها الغذاءء وهو جثث الأعداء. 


في امَك وما بُشترط فيه وما يحتاجّ إليه وما يجبٌ له على الرعية. .. الخ KS‏ 
والثانية: إما مُمُكنةء كقوله: [من البسيط] 
يا واشيًا حسُنت فينا إساءنه جى جذارك إنساني م من الغرق 
فإن آستحسان إساءة ةٍ الواشي فک لک لا خالف ي فيه عقبه بما فک 
TE‏ 
ا نيه الجوزاء خدمكّه لما أنت وعليها قد منقيلق ‏ 
قال : والح بجا على ا كقول أبي تمَام: امن الطريل] 

ربا شفعت ريح الصّبا لرياضها ‏ لی الزن حتی جادها وهو هاسع 
أن السحابَ العْرٌ عَيّبن تحتها E‏ 
وقد أحسن آبن رشيق في قوله: [من الوافر] | 2 
ا ا ن ر و E‏ 
فقالت غير ناطقةلأئي حوَيتٌ لكل إنسان حبيبا 
وأما الالتفات _ فقد فسّره قدامة بأن قال : ۳ أن و المتكلّم آخدًا في معنی 
فیعترضه إما شك فيه وإما ظنْ أن راذا يرذه عليه» أو ساتلا له عن سببه فيلتفت إليه 
E it‏ فإما أن جلي الشك»› أو يۇڭدە» او بذك سببه» کقول الرقاح بن 
ة: [من الطويل] ) 
فلا قرش ی تي یاس رست E‏ 
کأنه توهم أن فلانًا يقول: at‏ فقال : لأن في اليأس راحة. وأما 


بن ا فقال: الالتفات ا المتكلم عن إلى | المخاطبةء او ومثاله في 


سي @4 ات الآية »]٥‏ بی ا ا جریر: N r‏ ) 
الخيام بذي طلوح قت ات ایا الخيام 


() هامع: سائل.. ) 
E (۳)‏ اا ن ا ا 
۳ ذو ر ع موضع في جبل بني یری بین الكوفة ومَنْد. ات E‏ ج ٤‏ ۳۹). 


۹۸ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


أو ا شاف الستكلم عن المخاطبة إلى الإخبار» كقوله تعالى: حى إا َر 
ف املك وجرن هم ريج عيب [يُونس: الآية ]۲١‏ ومثال ذلك في الشعر قول عنترةً: 
ANSE,‏ 
EE NEY gE IS‏ 
ئم قال مخبرًا عنها: [من الكامل] 
كيف المَرار راتافا ب يتن اهاد E‏ 
او قاف المتكلم من الإخبار إلى التكلمء > کقوله تعالی: وول آلزۍ ار 


a‏ کر اترو 


الرينح فتير ابا فسقتة#ه [اطر : الآية ۹]. 

ا اضرات من التكلم إلى الإخبار» كقوله تعالى: إن يأ 
0 ویأت لق جيل َس ذلك عل آله بعریر 4 [إبراهيم: الآيتان 1۹ c[*‏ 
وقد جح ا الفين الالتفاتات الثلائة نه فی تالاه اتات متواليات› وهي قوله : [من 

وَل : 2 ونام 1 8 3 ولم EE‏ 

وتات وات ةة الة اة كليل دى العاترالاأرسد“ 

يخاطب في الببت الأوّلء وانصرف إلى الإخبار في الت لاني وأنصرف عن 
الخاد إلى الكل ف الت الال علي الريب 

وأما التمام - وهو الذي سماه الحاتمئ” التتميمء وسماه أبن المعتز أعتراض 
ا ثم يعود المتكلم فیتممه › وشرَّح خد اله الكلمة التي إِذا 
طرحت من الكلام نقَص خسن معناه ومبالغئه» مع أن لفظه يوهم بأنه تام وهو على 
و : ضرب في المعاني وضرب في الألفاظ › فالڏي في لا ف ا 


.)١١٤ ص‎ »٤ عنيزتين والغيلم: اسما مكانين في الجزيرة العربية . (ياقوت» معجم البلدان» ج‎ )١( 

(۲) في القرآن الكريم: إن يشأً يذهبكم. 

(۳) الإثمد: اسم مکان. (یاقوت» معجم البلدان» ج »١‏ ص ۹۲). 

(6) العائر: ما أعل العينء هو بثر فى الجفن الأسفل منها 

)٥(‏ الحاتمی: (۳۸۸ هه = ۹۹۸ م) هو محمد بن الحسن بن المظفّرء آبو علي أديب نقادء من 
أهل بغداد. له الرسالة الحاتمية في نقد المتنبي» وسر الصناعةء (الزركلي. الأعلام). 


في المَّلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۹۹ 
E E E E GS EEE OEE‏ 


والڏذي في الألفاظ هو تتميم الأوزان» والاأوّل هو الذي ذم حده» ومثاله قوله 

ن ڪي لکا ين کڪر اوآ بر ٿوي تيا ج ا انحل ۷ 
ممن [التحل : الآية ۹۷] تتميم ثان في غاية البلاغة» ومن هذا القسم قول لني ک: 
«ما من عبد مسلم يصلي لله لله كل يوم أثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة إلا أبتنى الله له 
بيتا في الجنة» فوقع التت يم في هذا الحديث في ثلائة مواضع : : قوله عليه السلام: 
مسلم» وله ومن غير الفريضة› ومن اا قدامه على هذا القسم قول الشاعر 2 
[من الطويل] 

أناس إذا لم يُقَبَل الحقّ منهمٌْ ويعطزه عادوا بالسيوف القواضب 

وأما الذي فى الألفاظ فهو الذي اا الزن تحت لوط حت الكل 
أستقل معنى البيت بدونها؛ وهو على ضربين: أحدهما مجيء الكلمة لا تفيد غير إقامة 
الوزن فقط» والثاني : مجيئها تفيد مع إقامة الوزن نوعًا من الحسن» فالأوّل من العيوب 
والثاني من المحاسن؛ قال: والكلام هنا في الثاني» ومثاله قول المتنبيّ : [من الكامل] 

وخفوق قلب لو رأيتِ لهيبه ياجَنتي لظننتٍِ فيه جهنما 

فانه جاء بقوله يا جنتي 2 الوزن» وقصد بها دون غيرها مما يسڏ مسڏها أن 
يكون بينها وبين قافية البيت مطابقة بقةٌ لا تحصل بغيرها. 

وأما الاستطراد - وهذه التسمبة ذگر الاه ا السا أنه نقلها عن 
البحترىّ» وقيل: إن البحتري نقلها عن أبي تمّام» وسماه أبن المعتز: الخروج من 

مح الى تفه بان قال هو ان کون TS‏ معنی فیخرج منه بطریق 


وهو 


| أو الكراظ ۳ الإخبار أو دل ا معنی خر يتضمن مدا أو قدخا أو 
PF‏ ما» وغالب وقوعه فى الهجاء» ولا بد من دذکر التطر ده باشهة بشر ط أن لا 
یکون تقدم له ذکر. 


فمن أوّل ما ورد في ذلك من النظم قول السمّوأل بن عادياء”" : [من الطويل] 
وإتا قوم ما نرى القتل سَُبَةَ إذامارأتهعامروسّلول 


. هو الشاعر نافع بن خليفة الغنوي‎ )١( 
Ss السموأل بن عادياء: شاعر جاهلي كان يملك الحصن المعروف بالأبلق.‎ )۲( 
۰ الوفاء لانه فضل فقتل ابنه على تسليم أمانة أودعها لديه امرؤ القيس . (المنجد).‎ 


في التللك وما إشترط فيه وما بحتاج إل وما يجب له على الرعية.. . الخ 
ومنه قو ل حسان: [من الكامل] 


إن كنت كاذية الذي حدثيّني فنجوتِ مَنجا الحارث بن هشام 


٠ لم يقاتل دونهم ونجابرأس طِيمرة ولجاه"‎ E E 
وقول أبي تمّام في وصف حافر الفرس بالصلابة : [من البسيط]‎ 


as من صخ‎ a E 


الطويل] 


2 كوجه البَرْفجيديٰ" ظلمة وبر أغانيه وطولِ قرونه 
سريت ونومي ا مشرّذ كعقل سليمانٌ بن فُهد ودينه 
ای ان ا ضوء الصباح كأنه سنا وجه قزواش وضوءُ جبينه“ 
وقول البحتريّ في الرس أيضا: [من الكامل] کک 

۵). 
ی شيت انرك مرن hor‏ 
i‏ جا ای و e‏ ) 


هواك بشبه عندي غلطي في أبي علي بن زاکي 


6 ) 
(0 


(۳) 
(€) 
(0) 
(WV 


الطمرة من الأفراس : المستعدة للعدو. شیو حسان بن ابت إلى فوا الحارٹ ین مشا ن 


ال * يوم بكر 
تدمر : مدينة قديمة في بلاد الشام بينها وبين حلب خمسة أيام. عثمان : هو عثمان بن دريس 
السامي . (ياقوت» البلدان) . 


البرقعيدي: نسبة إلى برقعيد» وهي بلدة بين الموصل ونصيبين. 


إل الجنون» یرید : عفرن ذات جنول . 


فرواش : هو قرواش بن مقلد أمير بني عقيل . 1 
بكر بن النطاح: (۱۹۲ ه - ۸٠۸‏ م) الحنفي» أبو وائل» شاعر غزلء ا من أهل اليمامة. 


انتقل إلى ب بغداد زمن الرشيد (الأعلام» للزركلي). 


في المَِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱ 
———--_ 7 
ومما جاء في النسيب على وجه التشبيه قول آمرىء القيس: 1من الكامل] 
عُوجا على الطلل المُجيل لعلنا ٠‏ نبكي الديار كما بكى أبن حمام 
وأما تأكيد المدح بما يشبه الذمْ فهو ضربان: أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم 
منفيّة عن الشيء صفة ندح بتقدير دخولها فيهاء نحو قوله تعالی : #آ معو فبا لوا 
ایا 0 © إا یلد کا کا ©4 [الواقعة: الآيتان ]۲١ ٠٠٠‏ فالتأكيد فيه من جهة أنه ٠‏ 
كدعوى الشىء ببيّنة» وأن الأصل فى الاستثناء الاتصال» فذكرٌ أداته قبل ذكر ما بعدها _ 
يوهم إخراجَ 3 مما قبلهاء فإذا وليها صفةٌ مدح جاء التأكيد. ا 
والثاني: اأ يثبت لشيء صفة ملح ویعقٌبَ بأداة استشناء ء تليها صفة مدح أخرى 


له » کقوله «آتا N‏ العرب بد ا من قریش» وأصل | في هذا الضرب 
أيضا أن يكون منقطعًاء لکنه باق على حاله لم يقدّر مصلا فلا يفيد التأكيد إلا من 


الوجه الثاني من الوجهين المذكورين» ولهذا كان الأول أفضل. 
ومن أمثلة الأول قول النابغة الذبياني : [من ا 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فُلول من قراع الكتائب 
ومن أحسن ما قيل في ذلك قول حاتم الطائي “: [من الطويل] ٠‏ 
ولا تشتكيني جارتي غير أنني اا ا 
ومن الثاني قول النابغة الجغدي": 1 ا 
فى كَمُّلت أخلاقه غير أنه جواد فما يُبقِي من المال باقيا 
ومن أحسن ما ورد في هذا الباب قول بعضهم: [من الطويل] 
ولا غا فا غير ان فاخا اضر بنا والبأسَ من كل جانب 
نأفتى الردذئ أغمارتا غر ظا ١وأفتي‏ الندى آموالا غير عاتب . 


(1) هذا البيت من قصيدة يمدح فيها النابغة الذبياني ملوك الغساسنة في الشام إنهم فرسان تثلمت 
سيوفهم من المعارك التي يخوضونها. 

(۲( عرف حاتم الطائي بكرمه وعفته كما عرف بشجاعته وهي أهم القيم الخلقية التي کان یتغنی بها 

الشعراء الجاهليون. وفي هذا البيت يفخر حاتم بعفته» فهو لا يشتهي امرآة جاره. ٠‏ 

(۳) النابغة الجعدي: Ta a 1۷١ه ٥١(‏ الجعدي العامري» آبو ليلى› 
شاعر مغلتق صحابي من المعمرين اشتهر في الجاهلية وأدرك الإسلام ووفد على النبي وأسلم 
وأدرك ف ي ثم سكن الكوفة. له دیوان شعر مطبوع (الزركلي› الأعلام). 


۱۰ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
وأما تأكيد الذمّ بما يشبه المدح - فهو ضربان: 
أحدهما: : أن يُستشئى من صفة مدح منفيَة عن الشيء ا 
كقولك: فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. 
والثاني : ا ت لاي صفة ذم وتعقّب بأداة أستفناء تليه صفة 0 أخرى 
كقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل» و تحقيق القول فيها على قياس ما تَقذَّم. ‏ 
وأما تجاهل العارف - فهو سؤال المتكلّم عما يعلمه حقيقة تجاهلا منه 
لُخرج كلامه مُخرَّج المدح أو الذمّء أو ليدل على شدَة التدله في الحبَء 
لقصد التعجب أو التوبيخ أو التقرير؛ وقال السكاكي”": هو سوق المعلوم مساق 
غيره لنكتة كالتوبيخ» كما في قول الخارجيّة وهي ليلى بنت طريف: [من 
الطويل] ‏ 
أيا شجر الخابور مالك مُورقا كأنك لم تَجرّع على آبن طريف" 
ق كقول البحتريّ: [من البسيط] 
لمع برق سرى أم ضوءٌ مصباح أم إبتسامتها بالمَنطر الضاحي 
أو الذم» كما قال رُهير: [من الوافر] ‏ 
EET‏ إخال أدري 


م 


أقومٌ آل جصن أم نساء 
أو التدله في الحبَ» كقوله: [من البسيط] 

بالله يا ظبَياتِ القاع قلن لنا ليلاي منكنْ أم ليلى من البشر 
N‏ 

بدا فراع فؤادي حسن صوريټه فقلت هل ملك ذا الشخص أم ملك 


)۱( يبدو أن النويري ينقل عن السكاكي ولا يبتعد عنه كثيرًا لا في الأحكاء ولا في الأمثلة التي 
يسوفها کشواهد . 

9 ت طريف : ۲٠١(‏ ه - ۸٠١‏ م)ء هي القارعة أو فاطمة بنت طريف بن الصلت التغلبية 
الشيبانية» شاعرة فارسية من الخوارج. (الأعلامء للزرکلي) . 

(۴) الخابور: نهر كبير بين رأس العين والفرات من أرض الجزيرة ومن روافده فاضل الهرماس» ومد 
أو نهر نصيبين . (ياقوت الحموي› معجم البلدان) . 


في المَِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 1۹۳ 


وأما الهزل الذي يراد به الج - فهو أن يقصد المتكلم ذه ا اوها 
فيُخرجَ ذلك مُخرَج المجُونء كقول الشاعر": [من الطويل] 

إذا ماتميمي أتاك مُفاخرَّا ففُل عدٌعن ذا كيف أكلّك للضت 

وأما الكنايات - فهي أن يُعبّر المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسّن وعن 
الفاحش بالطاهر» وقد تمذم ا الكناية والتعريض وهو الباب 
الرابع من القسم الثاني من هذا الفنَ» وهو في السفر الثالث من كتابنا هذا. 

واا المبالغة - وتسمى التبليع والإفراط في الصفة ‏ فقد حذَها قدامة بأن قال: 
هي أن يذكر المتكلم حالا من الأحوال لو وَقف عندها لأجزأت فلا يقف حتى يزيد 
ا ی ا كقول كير بن كيم التغلبي ‏ : 
[من الوافر] 

ونكرم جارنامادام فينا ولتبعه الكرامة حيث مالا 

ومن أمثلة المبالغة المقبولة قول امرىء القيس يصف فُرَسًا: [من الطويل] 

تما دا بين رر رة قار فح به فر 

يقول: إنه أدرك ثورًا وبقرة في مِضمار واحد ولم يَعرَق. 

وقول المتنبي: [من الطويل] 

وأصرَع أي الوحش قمُينّه به وأنزل عنه مِثْلّه حين اركب 

ولا يعاب في المبالّغة إلا ما خرج عن حد الإمكان» كقوله : [من الكامل] 

وحمت آهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تُخلّق 

وأما إذا كان كقول قيس بن الخطيم : [من الطويل] 

طعنتٌ أبنّ عبد القيس طعنةٌ ثائر لهائمَدلولا الشُعاعٌ أضاءها 

ملكت بها كمي فأنهرت فُتَقَّها بُرّی قائمّا من دونها ما وراء‌ها 
lS aE SA o N‏ 


(۲( هو عمیر بن کریم | لتغلبي «عمير بن الأهتم. 
)۳( الست للشاعر العباسي أبي نواس»› وهو من قصيدة یمدح فیها هارون الرشيد. 


)€( قيس بن الخطيم: (۲ ق ه٢۲٦1‏ م(« هو قيس بن عدي الأوسي› شاعر الأوس وأحد 
فرسانها في الجاهلية. له دیوان مطبوع . (الأعلام» للزركلي) . 


4 في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 
فإ ذلك من جيّد المبالغة إذ لم يكن قد خرج مَخرج الاستحالة مع كونه قد بلغ 
النهاية في وصف الطعنة» ومن أحسن ذلك وأبلغه قول أحد شعراء الحماسة: [من 

الطويل] 
رَهنت يدي بالعجز عن شکر بره وما بعد شكري للشکور مزيد 
ولو کان مما يستطاع أستطع ولكن ما لا يستطاع شديد 


ا - فهو ولم ینشد عليه سوی بیتین 


عصانيٰ قومي في الرشاد الذي به أمرت ومن يعص المجرّب يندم 
فصبرًا بني بكر على الموت إنني أرى عارضا ينه بالموت والدم 
فال ا ھا الباب إلا قول ا الحماسة : [من 
الطويل] 
أقول لنفسي في الخلاء ألومها لك الويلٌ ما هذا التجلد والصبر 
وقول الآخْرٍ: [من الطويل] ) 
فقدتُكِ من نفس شعاعٍ فإنني ٠‏ هيك عن هذا وأنتِ جميع 
وما ناسب ذلك من الا ) 
ا خسن التضمين ا يضمن 3 کک کل e‏ حدیث أف 
مل سائر أو بيت شعر ؛ ) 
ومن إنشادات آبن e‏ [من تی 
عَودّلمابث ضيفاله ا ا 
ا وقد ت قفا تبك قصاريني 


فصَمّن بيه الأول اة من اة بتوطئة حسنة » و الثاني 8 ا 
امریء افا 


(۱) النفس السَعَاع: التي تفرقت همومها. جميع: مجتمعة. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 0 


ومما ضمّن معنى حديث النبي ية قول الآخرًّ: [من الخفيف] 
i 1 TT Lt‏ و ب ا OF‏ 
بث ضيمّاله كما حكم الده ر وفي حكمه على الحرَ قبح 
قال لي مذ نزلتٌ وهو من السك ر بالهمَ طافح ليس يصحو 
لِم تغرّبتٌ بت؟ قلت: قال رسول الل ه والقول منه تلصح وجح 
«سافروا OT‏ فقال: وقد ق ال تمامٌ الحديث اا ا ) 
ومن تضمين الشعر قول بعضهم : [من الطريل] 
وفقمهنا تاا ا لا «علی مشلھا من أ وقلاعب» 
وهو مطلع قصيدة لأبي تمام. 
ومنه قول العّرّي: [من السريع] ) 
طول اة جالهاطال اص غد کل ما نشي 
أصبحتٌُ مثْل الطفل في ضعفه تشابَه المبداأ والمنتهى 
aly GS‏ 
المراد من التضمين هلهنا تمامُ الت 
4 قد أخوجَف سمعي إلى تزجمان « 
وإنما ترک لان الت دل عا 2 e‏ المتأخرون من ) 
وآما ال - وهو من التضمين› e‏ 
الكلام إلى مَل سائرء أو بیت مشهور؛ أو قضية معروفة من غير أن يذكره» كقول 
الشاعر: [من البنيطا * ` | 


المستغيك بعمرو عند كربت كالمستغيث من الرمضاء بالنار 


() قرح: ww‏ بلدة. وقرح الثاني نن ا وقرح البلدة في وادي القرى» كانت من أسواق 
العرب في الجاهلية . (ياقوت› معجم البلدان) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . 


ذلك آقتباسًاء وإيراد المثل كما هو تضمينًا. 


وأما إرسال المتَل - فهو كقول أبي فِراس 


أغاز ال فة كلب خن انات عدو ين الحارت او فن ي 


تهون علينا في المعالي نفوسُنا 
وكقول المتنبيّ: [من الطويل] 


تبكي عليهنّ البطاريق في الدجى 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها 


: [من الطويل] 
ومن يخطب العلياء ۳ يغله ا 


وا إرال لن فهر ال بين لن كقرل ليا اين اطول 
ا او ی AE‏ 


الا 


وأما الكلام الجامع - فهو أن يكون البيت كله جاريًا مجرى مَشل واحد كقول 


زهير: [من الطويل] 


(۲) 


ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله على قومه بُسعغن عنه ویذّم 


إذا كان غير الله فى عغدة الفتى 


(۲( 
ومن لا يصاع في أمور كثيرة 
ومهما تكن عند آمرىء من خليقة 


: [من الطويل] 


وإن خالها تخفى على الناس تعلم 


أتته الرزايا من وجوه الفوائد 


(۱)( فضية کیب حین استفات بعر بن الحارته پعني بها مقتل کایب وال عل پد جساس ن 


مرة بسبب رعي ناقة البسوس (خالة جساس) حمى كليب. لقد قتل كليب ناقة البسوس 
ا i RS a a‏ 
الأرض ينزف دمّا» وشعر بالعطش» فطلب منه شربة ماء فرماه بسهم آخر» فقال هذا البيت الذي 
ذهب مشلا . (الزركلي› الأعلام» مادة بسوس). 

المنسم: الخف. يريد زهير أن يقول في هذا البيت الذي ورد في معلقته: من لا يكن ليا في 
معاملة الناس ينهش ويداس بالأقدام . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 1۹۷ 

وكقول المتنبيّ : [من الوافر] 

وک س عاتب فر اها .واف فن الق اي 

وقوله: [من الطويل] ٠‏ 

وهو كا الفا عن ال انى او صداقته بد 

وقوله: [من الكامل] | 

ومن البليّة ذل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يُفهم 

وقوله: [من البسيط] 

إنالفي زمن ترك القبيح به ين أكثر الناس إحسانٌ وإجمال 

وأما الف والنشر - فهو أن يذكر أثنين فصاعدًا ثم يأتي بتفسير ذلك جملة مع 
رعاية الترتيب ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منها ما له» كقوله تعالى: وين 
ريو جل لكر آليل وألتهاد لشكوا فيه ولغوا ن هَضلوٍ [القَصص : الآية ۷۳]. 

ومن النظم قول الشاعر: [من البسيط] ) 

الست انت الذي من وزد تحمخه. ووزد راحته اجى رارف 

وقد لا يراعى فيه الترتيبُ ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى موضعه سواء تقذم 
أو تأخر» كقول الشاعر : [من الخفيف] ) 

کیف أسلو وأنت جفّف وغصن ‏ وغزال لحظا وفَدا وردفا" 
وأما التفسير - وهو قريب منه - فهو أن يذكر لفظا ويَتوهَم ل يحتاج إلى بيانه 
- فيعيده مع التفسير» كقول أبي مُسْهر" : [من البسيط] 
OC E RE‏ ضِرغام 
ومنه قول الشاعر: [من البسيط] 


يُحيي ويُرڍي بجّدواه وصارمه بُحيي العُفاةَ ويُرڍي کل من حَسدا 


(۱) الحقف : كثيب الرملء يعني بها ردفها. 

( ي (١٤۱۔‏ ۲۱۸ هھ = ۷۵٥۷‏ _ ۸۳۳ م)ء هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي. 
كان شيخ الشام وعالمها بالحديث والمغازي والأيام والأنساب. امتحنه الخليفة المأمون بالرقة 
فامتنع فحبسه ومات في السجن. (الأعلام» للزركلي). 


۱۸ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


ومن ذلك أن يذكر معانيّ ويأتيّ بأحوالها من غير أن يزيد أو ينقًص كقول 


1 ا : [من الطويل] 


لقد جئت قومًا لو لجأت إليهمو طريد دم أو حاملا ثِقل مَعْرَّم 
لألقَيتَ فيهم معطيًا ومُطاعنا ٠‏ وراءك شزرا بالوشيج المقوه 
لكنه لم يراع شرط الف والنشر. ٤‏ ) 
ا 
فواحسرتا ا و يقد بيب ار تحار إفضال: 
تراق با له يورت الأنى وله حر لا بف مها مال 
ومنه قول أبن شرف : [من البسيط] . ٤‏ 
EDN Gs‏ 
ومن أحسن TN‏ 
آراؤکم ووجوهکم E‏ في الحادثات إذا دجون نجوم 
ا تجلو الدجى والأخرَياث جوم 
وفساذ ذلك ان ياتى بإزاء الشي, بما لا یکول مابلا 4 کقول ّ من 
الطويل] 
TT i‏ بف اف أن N e‏ 
تعال إليه تلق من نور وجهه ا 


فأتی ا A‏ دعی بغي العداء وکان یجب أن ا تي بإزائه الم أو العصمة أو 


. ور وما جانسه» أو ا البخي الفقرَ والعذمٌ وما جانس ذلك‎ ) ٤ 


وآما ادف وهی تاق الأعداد - فهو إيقاع اأسماء lS‏ ا 
فإن زویف دزف آزدواج أو جناس أو تطبيق أو نحو ذلك کان غاية في الحشن» 
کقولهم: : وضع في يده زمام الحَلّ الك الول وا والامر والنهي» اباط 
والقبض»› والإبرام والنقض» والإعطاءِ والمنع؛ ومن النظم قول المتنبيّ: [من البسيط] 


الخيل والليل والبَيْداءُ تعرفني والضرب والطعن والقرطاس والقلم 


E 


`-۹ ٠٠ الخ‎ . E a E | 


) س الصفات - فهو أن يذكر الشيء بصفات ا فر عر‎ 8 ٠ 
هر آله آلزف ل إل إلا هر املك الشدوش الح الزن الان الرر‎ 

A EE‏ لڪ [الحشر: الآية ]۲١‏ الآية» وقوله تعالى: #إبًاً ارسلاک ا 

ومسّرا وتذراه [الأحراب: الآية »]٤١‏ وقول النبى كللً: «ألا أخبركم بأحبّكم إلى 


م 


وأقربكم مٽي مَجالس يوم القيامة؟ آحاسٹکہ أخلاقًاء الموطئون أكنافاء الذين يألفون 
ويۇلفون» . 

و النظم قول أبي طالب“ في النبي لا : ا ّ 

وأبيض يُستّسقى الغمامٌ بوجهه ٠‏ ثمال اليتامى عصمة للأرامل" _ 

وقول المتتبيّ : [من البسيط] o.‏ | 

دان بعد مب مبغض به ا UE‏ 

وأما الإيهام SOEs.‏ والتخييل - فهو أن E‏ معان قريبة 
وبعيدة» فإذا سمعها الإنسان سبق إلى فهمه ا 3 البعيد مثاله قول 
عمرَ بن أبي ربيعةً: [من الخفيف] 

أيها المنكح الثريا سُهيلا REET‏ 

هي شاميَّة إذا ما آستمَلت وسُهَيّْل إذا استَقَل يماني 

فذكز الثريا وسهيلا ليوهم السامع آنه یرید النجمين» ويقول: كيف يجتمعان 
وال هو رل لير الشاميّة» وسهيل من النجوم اليمانيّة؟ و ارا الى كاد 
ENON e EE‏ [من الطويل] 

إذا صدق الجَدّ أفترى العم للفتى U‏ 

فان وهم السامع يذهب ال و ا بالعَمَ: | لجا 

من الناس» وبالخال: المَخيلةء ومن ذلك قول الحريريي في وصف الإبرة لبیل في 


2 المقامة‎ ٤ 


- (۱) أبو طالب: هو عبد مناف بن عبد المطلب عم النبي ووالد علي تولى أمر النبي وكفله بعد وفاة 
أمه آمنة وجده عبد المطلب. فيل إِنه ولد قبل النبي بخمس وللاثين سنة وتوفي ا 
E‏ . (المنجد). ) 


۱1۰ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
ENT‏ 
ياقوم كم من عاتق عانس ممدوحة الأوصاف في الأنديه 
قت لها لا أتقي ورگا طا مي EE‏ 
يريد بالعاتق العانس : الخمرء وبقتلها: مرْجُهاء كما قال حسّان: [من الكامل] 
إن التي عاطْيتَيِي فردتُها فتلث فتلت فهاتها لم تُقََلِ ٠‏ 
وأمثال ذلك كثيرة. 
وعند علماء البيان: التخييل تصوير حقيقة الشيء للتعظيم» كقوله تعالى: 


KK 2‏ { ص م 2 ۶ روس ویس سے بے رك سے ص صر ص ر ص € : 2 
#والارض جميعا فضنة بوم القيدمة والسملوت مطويت ريني [الرْمَر: الآية ]١۷‏ 


والغرض منه تصوير عَظمته والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقہضة ولا 
باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز» وكذلك قوله ب4: «إنما نحن حَفنة من حَقَّنات 
ربنا» قال الزمخشري” ولا يُرَّى باب في علم البيان أدق ولا ألطفَ من هذا الباب. 
وأما خسن الابخداءات ۔ قال: هذه تسمية أبن المعتَرَّء وأراد بها أبتداءاتِ 
القصائد» وفرع المتأخرون من هذه التسمية براعةً الاستهلالء وهو أن يأتيّ الناظم أو 
الناثر في أبتداء كلامه ببيت أو قرينة تدل على مراده في القصيدة أو الرسالة أو مُعظم 
مرا والكاتع اشد رور إلى ولك م فا ل ةغل ی واخ دل ها 
من أوّل عِلْم بها مقصده» إما في خطبة تقليدء أو دعاء كتاب» كما قيل لكاتب : أكتب 
إلى الأمير بأن بقرة ولدت حيوانًا على شكل الإنسان» فكتب: أما بعد حمد الله خالق 
الإنسان فى بطون الأنعام. ) 
وكقول أبي الطيّب في الصلح الذي وقع بين كافور وبين ابن مولاه: [من 
الخفيف] | ) 


حسم الصلح ما آشتهته الأعادي وأذاعته ألسَُنْ الحشّاد 
وأمثال ذلك . ) 


)۱( القَوّد: الثأر. 

(۲) يقصد بها الخمرء وهو يريدها غير ممزوجة بالماء. 

(۳) بل إنه مجاز وليس حقيقةء إذ ليس لله قبضة هي الأرض . 

)٤(‏ مرت بنا ترجمة الزمخشري. وقد قلنا إنه بحث هذا الموضوع في الكشاف. وأسرار البلاغة 


٠٠ الخ.‎ 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱ 


قال: وينبغي أن لا يَبتدىءَ بشيء يتطيّر منه» كقول ذي الرَمَة: [من البسيط] 
# ما بال عينك منه الماءَ ينسكب #٭ 
وقول البحتريّ: [من الطويل] 
) # لك الويل من ليل تَقَاصر آخره #٭# 
وکقول ا [من الطويل] 
کی بد ان رى المر ت قافا :جس الفتانا ان یکن امانا 
وكقوله: [من الوافر] ) 
N Uy CEE‏ 
قال: وينبغي أن يراعى في الابتداءات ما يقرب من المعنى إذا لم تتأت له براعة 
الاستهلال وتسهيل اللفظ وعذوبته وسلاسة ألفاظه» وقيل: إن أحسن ابتداء ابتدأت به 
العرب قول النابغة : [من الطويل] 
کليني لهم ا ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
ومن ان ا بن إبراهيم EE‏ 
الخفيف] 
هل إلى أن تنام عيني سبيل إأّعهدي بالنوم عهد طويل 
وين أن دى فى المثيح بل فول ارون الان اإمن الرل ! 
على منبر العلياء جك يَخطب ٠‏ ولِلبّلدة العذراء سَيفُك يَخطب 
وقول المتنبيّ: [من الطويل] 
عدوك مذموم بكل لسان ‏ وإن كان من أعدائك القَمَرَّان 


والاشاز وأختار الشعراءء وأيام الناس› وکان له ید فی الفقه وعلم الكلام ولکنه اشتهر بالغناء. 
ج.١»‏ یں ٥‏ . 


فى المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


E E وقول يفاش‎ ٠ 


Rb‏ بين البيض والاسل ثل الخايفة عبد المؤمن بن علي 


e ۳‏ رم رماغت ا مصوناٹ الدموع السواكب 


- وفي النسيب كقول المتنبيّ: [من الخفيف] 
تاها لك عة التاق تحن الدمع خلقة فى الماقي 


وفي و آبي الطويل] 


وأما براعة التخليص _ فهو أن يكون التشبيب أو النسيب e‏ بما بعده من 


مدح وعیره غير منقصل عه » کقول مسلدم بن الوليك: من الطويل] 


اك هل تدرين e E ETE al‏ 
وكقول المتتبي: [من الطويل ‏ 
نوذعهم والبين فينا كانه گنا ابن بي الهيجاء ۾ في قلب قيلق ۾ 


وأما براعة اللاب E‏ ألفاظ الطلب مقترنة بتعظيم مدو 


ميه بن ابي اللت“: الا 


آآ ايا ا س 


إذا أثنى عليك المرءيومًا كفاه ين تعرضِه الثناء 


ww MW‏ (۵۸۰ - ۵۱ ه = )٠١١۳ ۱۱۸١‏ نسبة إلى تيفاش من قرى قفصة في إفريقيا. 


تعلم في مصر وولي القضاء a SE‏ . کان عالما 
٠‏ بالحجارة الكريمة والعلم والأدب. له نزهة الألباب. (الأعلام). ) 

)0( أمية بن أبي الصلت : (۵ هھ = ١‏ م) هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي . 
شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف متعبد يليس المسوح ويحرم على نفسه الخمر والأوثان. 
e‏ (الأعلام» للزركلي). | 


في الك وما ترط فيه وما يبحتإج إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ ۰ ۱1۳ 
وكقول المتنبيّ : [من الطويل] ٤‏ 
وفي النفس حاجاتٌ وفيك فُطانة سكوتي او وخطاب 
وأما براعة المقطع - فهو أن يكون آخرٌ الكلام الذي يقف عليه المترسّل أو 

الخطيب أو 0 ااا > لتبقى لذته في الأسماع» کقول آبي امن 

ادد الأصفر المصفر کاسهم ا e‏ ا کک 

وكقول المتنبن: [من الوافر] ا 

وأعطيك الذي لم بُعط خَلق ‏ عليك صلاة رك والسلام 

وكقول العَرَي': [من الطويل] eS‏ 
بقّيتٌ بقاء الدهر يا كهفَ أهله ٠‏ وهذادعاء للبريّة شامل 

وأما السؤال والجواب - فهو كقول أبي فراس [من مجزوء الخفيف] 
EE E EEE‏ ) فلمي لم نطف 
قال إن كنت مالكا فلي الأر كله 


وأمثال ذلك. وقل أوردنا منه في باب الغزل ما eT‏ 


) وأما صحة الأقسام - فهو عبارة عن استيفاء أقسا ) المعنى eT‏ 
بحبث لا یغادر منه شيئًا . 
ومثال ذلك قوله تعالی: وین ءابو يڪم ا ر [الرُوم: الآ 
وليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق› والط في المطر. ٠‏ 
وقوله تعالی: فال يكروت آله قيا وشعودا ول E st‏ 
۱ فلم ببق قا من اقام الهیئات حتی اتی به. ) ) | 
وقول ای لمن سا إنلخا ونه ب لس باب ا  @‏ و روجهم 
وکنا راتا وکعل ن دا قيا e‏ الآبتان ۹ »]٥۰‏ ومن ذلك قول لا : 
الي لك من مالك إل ما أكلت فأفنیت» أو ست فاا أو تصدقت فأمصيت» 
ولا رابع لهذه ا 


0( الغزي: (مرت س 


ME‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
ووقف أعرابيّ على حَلقة الحسن البصريي فقال: رحم الله من تصدذق من فضل» 
أو واسى من كفاف» أو آثر من قوت؛ فقال الحسن: ما ترك الأعرابيّ منكم أحدا 
حتى عمّه بالمسألة. 
ومن أمثلة هذا الباب في الشعر قول بشار: [من الطويل] 
فراح فريتق في الإسار NL‏ 
وأصله قول عمرو بن الأهتم: [من الخفيف] 
اشرباماشربتمافهُدَيلً من قتيل وهارب وأسير 
ومن جيد صحة الأقسام قول الحماسيّ : [من الطويل] 


وهبها کشيء ن فلار اوم عة العقابر 


e‏ المعدوم. 

وقول أبي تام في الأفْشين"“ لما احترق بالنار: [من الكامل] 

و ا حيًا وکان وَقودَها ميا ويدخلهامع الفجار 

ومن قديم ما في ذلك من الشعر قول زهير: [من الطويل] 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غل عهيِ 

ومن النادر في صحة الأقسام قول عمرَ بن أبي ربيعة : [من الطويل] ) 

E‏ ولا الحبل موصول ولا أنت مُقصر 

ولا قرب تُعم إن دنت لك نافع ولا بُعدها يُسلي ولا أنت تصبر 

E‏ التوشيح - فهو أن يكون معنى الكلام يدل على لفظ آخره» فيّتنزل المعنى 
منزلة الوشاح» ويتنرّل أوَلٌ الكلام وآخرٌه منزلة العاتق والكشح اللذين يجول عليهما 
الوشاح . 


 اعوج الأفشين: قائد جيوش المعتصم في حروبه ضد الروم» رمي بالكفر» ومات في السجن‎ )١( 
) م. (المنجد).‎ ۸٤١ سنة‎ ٠ 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 11° 


وقال فدامة: هو أن يكون في أوّل البيت معنى إذا غلم عُلمث منه قافية البيت 
a bi i EE E E‏ كقول الراعي 
اللْمَيْرِي من الوافر] 

ف ا . CFM‏ 

فإن ورل الحصى فشورىت فومي وجدت حصي صريبتهم رزینا'“ 

فإن السامع إذا فهم أن الشاعر أراد المفاخرة برزانة الحصى» وعَرف القافية 
e E E EE‏ 

# شط غدا دار آحبابنا # 
فقال له عبد الله : 
٭# وللدار بعد غد أبˆد # 
فقال له عمر: هکذا والله قلت» فقال له عبد الله: وهکذا یکون. 

وأما الإيغال - فمعناه أن المتكلّم أو الشاعر إذا انتهى إلى آخر القرينة أو البيت 
E‏ وأصله من أوغل في 
الفح إذا بلغ غاية قفصده بسر عة . : 

وفسّره فدامة بأن قال: هو أن يَستكمل الشاعر معنى بيته بتمامه قبل أن يأتي 
بقافيته» فإذا اراد الإإتيان بها أفاد معنى زائدا کقول ذي الأْمّة: اهن 
الطريل] 

ت الي في ار ايل ورا اة ال ا 

فتَمَّم كلامه قبل القافية فلما آحتاج إلبها آفاد بھا معنی زائداء E‏ 
البيت الثاني فقال: [من الطويل] 


أطن الاق بجدى ملك زاليا برغا كي الان لخت 


(1( الراعي النميري: ۹١(‏ ه = ۷٠۹‏ م)» هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري من 
فحول الشعراء. لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. فصل الفرزدق على جرير فهجاه هجاء مرًا. 
(الأعلام» للزركلي) . 

)۲( ضريبتهم : : سجيتهم وطبيعتهم . يصفهم برجاحة الأحلام. 

(۳) الرداء المسلسل: الثوب الرديء النسج . 


117 في امَك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
فإنه تمم كلامه بقوله: كتبذير الجمان› واحتاج إلى القافية» فأتى با تفید معنی 
زائدا ال لم يؤت بها لم يحصل . 
٠‏ وحكي عن الأصمعيّ أنه سئل عن أشعر الناس فقال: الذي يأتي إلى لخن 
الخسيس فيجعله بلفظه كثيراًء وينقضي كلامه قبل القافيةء فإن أحتاج إليها أفاد بها 
٠‏ معنى» فقيل له: نحو من؟ فقال: نحو الفاح لأبواب المعاني آمرىء القيس حيث 
قال: [من الطويل] 
- كان عيودً الوحش حول خبائنا ‏ وأرحلنا الجَزْع الذي لم يغق”“ 
ونح رُهير حيث يقول: [من الطويل] 
كأنَ فُتات اليهن في ERE oT‏ ا 
ا وقع في هذا الباب قول الخنساء ا البسيط] ` 
7 صخر لأت العُفاة به كأنهعَلَمّ في رأسه نار 
ومنه قول آبن المعتر لابن باصا العَلوي: [من المتقارب] 
فانم بسنو بنته دوننا ونحن بتو عه المسلم 
ومن أمثلة ذلك ا المتأخرين قول الباخّززي [من الكامل] ‏ 
آنا في فؤادلً فارم طزفك نحوه ترني فلت لها وأين فؤادي.. 
e A UD‏ 
) تعبٹ من ضنی جسمي فقلت لھا على هوا فقالت عندي ر 


U‏ الإشارة - فهي أن يشتمل اللفظ القليل على ان کا إليهاء وفك 
ا تدل علیهاء کقوله تعالی: ایی إل بیو ما ایی 4€ [النجم: الآية ١]ء.‏ 


ر کے 


ا ن ا ۶ عشم 4 [طله : الآية ۷۸] . 


0( للجَرْعٌ: : الخرز اا 0 e‏ ا 


( العفاة چ عاف» السائل» طالب الفضل أو الرزق. 
E‏ 0 ا الخ اوت هرو E‏ باخرز. له 
شعر رقیق. . الأعلام» للزركلي). ۰ 


في اليك وما بشترط فيه وما يحتاج إلبه وما يجب له على الرعية. yT‏ ۱۱۷ 


وکقول آمریء الف [من الوافر] 
فإن هلك شَنُوءة أو َل فييري إل في عَسَان خالا“ 


DR EET OEE TE e خر ج فو ت‎ 


وأما اليل : وهو ضدَ الإشارة - فهو إعادة الألفاظ المترادقة غا ا 


الواحك حتی يظهر لمن لم ا عند من فهمه» کقوله: [من 
المتقارب] 


إذااماعقادناله َة شددنا العناج وعقد الس 
وقول آخرً: [من الكامل] ٤‏ 
ودَعَوا تُزالٍ فكنت أوّل ازل وعلام أرگبهة إذالم أنزلٍ 
ویقرب منه النکرار» قول ید E‏ 

# هلا سألت جمع كند يوم ولوا ین آینا؟ 4# 
ولا ا اا 
وكاتت ف رر تقك جا : فأولى فُرارة ر فزارا 
e‏ - فهو أن تعلق لفظة في البيت بمعنى» ثم ترما فب بعینها وتعأنها 
بمعنی آخر»› کما قال زهیر: اوا ) | 
من بلق یوما على عِلاته رما يلقى السماحة OPT‏ 
وکقول آخر: [من الطويل] ٠‏ ا 
وأحفظ ما لي في الحقوق وإنه ‏ لجل وإن.الدهر جم عجائبه 


)١(‏ شَنُوءة: يريد أزد شنوءة. وشنوءة. كما يقول ياقوت في معجم البلدان مخلاف باليمن بينها وبين 
اء انان وار ن واا ا ی ا يقال لهم أزد شنوءة. والنسبة الهم 
شنائي وشنوي . 

ERE NE : العتاج‎ )۲( 

. في الصلح بين قبيلتي عبس وذبيان‎ O E aS 


۸ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وكقول أبي نواس: [من البسيط] 
ا ا لو ف ها ي فة 
وهو في الصناعة TT‏ تا EE‏ أو الغزل TT‏ 
من الأغراض› کل فن في سجعه منفقصلة عن أختها تساوي الجمل في الوزنية» 
وتكون في الجمل الطويلة والمتوسّطة والقصيرة . 
al NAN NLN Ea‏ 
بللا امور اا وة ات لو عات ن 
وأعظم أحلامًَا وأكبِرَ سيدا وأفضَل مشفوعًا إليه وشافعا 
ومثال ما جاء منه بالجمل المتوسطة قول ابی الوليد بن و امن 
البسيط] ) 
فول اقل وفقل اسمَغ» ومر أطح 
ومثال ما جاء منه بالجمل القصيرة قول المتنبيّ: [من البسيط] 
E CEE EE EE‏ 
O GN NEE EEE‏ 
وأما التسهيم - فهو مأخوذ من البُرد المسهُّم» وهو المخطط الذي لا يتفاوت ولا 
بختلف › ومنهم من يجعل التسهيم والتوشيح ا واغخدا وك e‏ بالتسوية› 
والفرق بينهما أن التوشيح لا يدلّك أله إلا على القافية فحسْب» E‏ رة ندل 
على عجز البيت» وتارة على ما دون العجز. 
وتعريفه أن يتقدم من الكلام ما يدل على ما يتأخرء تارة بالمعنى» وتارة بالافظ» 


(۱) ابن زیدون: (۳۹۲- ٤1۳‏ هه = ۱۰۰۴ ۱۰۷۱ م)» هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي وزير وكاتب وشاعر من أهل قرطبة. اتصل بالمعتضد 
صاحب اشبياة ووزر له وتغزل بولادة بشنت المستكفي . (الأعلام» للزركلي) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ٠‏ 14 
أن معنى قولها: [من المتقارب] 
# فأقسم ياعمرولو نهاك #*# 
يقتضي أن يکون تمامه: 
# إذن بها منك داء غغضالا ٭ 
دون غیره من القوافي» كما لو قالت مكانً «داء عضالا»: ليثا عُضوباء أو أفعّى 
قتولاء أو سما وَحيّاء أو ما يناسب ذلك لأن الداء العضال بلع من جميع هذه 
الأشياء إِذ کل ا ا منه» والداء العُضال لا دواء له» 


ا يدل فيه الأول على الثاني إَلالة لفظيَة فهو قولها بعد: [من 
المتقارب] 


ELLES oe 
a E O E O a E a E 
يقتضي أن يكون تمامه: «نفوسًا ومالا»؛ وكذلك قولها: [من المتقارب]‎ 

#٭+ فكکنت ا به شمسه % 
يقتضي أن یکول بعده: 

# وكنت دجى الليل فيه الهلالا ٭# 
ومن ذلك قول البحتريّ: [من الوافر] 

# وإدا ا اذلوا عزيزا* 

N‏ ان ا 

وإذا IEE‏ أعرّوا ذليلا *٭ 
وكذلك قوله: [من الطويل] | 
أحلّت دمي من غير جرم وحَرّمت بلا سبب يوم اللقاء E‏ 


ا ا اا 


(۱) یعنی مفیتًا نفوسًا مالا . 


I‏ ۰ ني الك وما #شترط فيه وما بتاع إليه وما يجب له على الرعية. ٠‏ الخ 

يعرف السامع أن تمامه: ) 

# وليس الذي حرميه بحرام *٭ 

وأما الاستخدام - فهو أن يأتىّ المتكلّم بلفظة لها معنيان» ثم يأتي بلفظتين 
يستخدم كل لفظة منهما في معنى من معنيي تلك اللفظة المتقدّمة» وربما لتس ٠‏ 
الاستخدام بالتورية من كون كل واحد من البابين مفتقرًا إلى لفظة لها معنيان» والفرق 
بینهما أن التورية آّ آستعمال أحد e‏ وإهمالٌ الآخر والاستخدام 

فسقى العضى TT‏ ون همو شبّوه بين جوانح وقلوب 

فإن لفظة الخضى محتملة للموضع والشجر» والسقيا صالحة لهماء فلمّا قال: 
اوالساكنيه» أستعمل أحد معنيي اللفظء وهو دلالته بالقرينة على الموضع»ء ولمّا قال : 
اشبوه e‏ المعنى الآخر» وهو دلالته على الشجر؛ ومن ذلك قول 
الشاعر"": [من الوافر] aS.‏ 

إذا نزل ا بأرض قوم SERE E ESET,‏ 

اراد ا العْيتَّ» وبضمیره ه النّبتَ. | ) ) ) 


راما المکسن والبديل فهو أن قم في الکلام اح جزته ثم بوځر؛ و 
وجوه: 


ا أن “ج بین طرئي ا ll‏ کقول E e‏ ات سادا 
العادات. 


وخر لَك من a‏ الوم : ۱١‏ الآية 1۹ ومنه بيت الحماسة: آم 5 

) فر شعورهن السود بيضا وراپ 

ومنها آن بقع بين کلمتين في طرَُي جملتينء > کقوله تعالی: 
ا 


7 


لا باس ه4 [المَقَرَة : الآية «[1AY‏ وقوله تعالى: ا هل ڪل ف ل 
الممتحنة : الآية .]٠١‏ 


)١(-‏ الشاعر هو جرير بن عطية الخطفي . أحد أركان المثلث الأموي أي الأخطل والفرزدق وجرير. 


فى المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ IO‏ 


ی ولا مال في الدنيا لمن قل مجد. 


زهیر: 


فقال : 


آم الط ) 
قف بالديار التي لم يَعمُها ۳ لى وغيّرها sa‏ 
كأنه لما وقف على الديار عرته رَوعة ذكَل بها عن رؤية ما حصل لها من التغيّر ِ 

«لم ll‏ القدم» ثم ر ثاب إليه عقله وتحقق ما هي عليه من الدروس› فقال : بل 


عَمَّتْ وغيَّرها الأرواح والديّم. 


ومنه بيت الحماسة: [من الطويل] ) 
اليس قليل نظرةٌ إن نظرئها إليك وكلا ليس منك قليل" 


وأما ي فهو آن يغایر و ا فيما عادتهم أن و فيذمه أو 


يذموه فیمدخه . 


الخفيف] 


فمن ذلك نون آي تمَام يغایر جميع الناس في تفضيا el‏ الكرم: [من 


قد بلونا أبا سَيِيدٍ حديشا وبلّونا أبا سيد قديما 


کر ساقا OE‏ ورَعَيناء ا SOOT‏ 


فعلمنا أن ليس إلا بشِْق الن غس صار الكريم اک گرا 


٠‏ وهو مغاير لقوله على العادة المألوفة: [من البسيط] 


و ا ان 7 و ا PET‏ 


(۱)( الأرواح: : مقفرده ريح الدي: مفردة ديمة»› أي الغيمة الممطرة 
معالمها. 


. عفت الديار: در بات وات 


O TT TE (۳)‏ ا وع فز 
شعراء بني أمية مقدم عندهم نسب إلى أمه من بني طثر. صاحب غزل وظرف وشجاعة. 


(لأعلام). 


Mm‏ البارض: أول ما يظهر في النبات؛ والجميم ‏ النبات الكثير» أو النبات المتشر والتاهض منه. 


a‏ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


ومنه قول ابن الروميّ في تفضيل القلم على السيف: [من البسيط] 

- إن يخدم القَلّم السيف الذي حخضعت ‏ له الرقابُ ودانت. خوفّه الأمم 
كذا قضى الله للأقلام مذ بُريّت أن السيوف لها مذ أرهفت حدم 

وغايره المتنبيّ على الطريق المألوف فقال: [من البسيط] 

حتی رجعت وأقلامی قوائل لی المجد للسيف ليس المجد للقلم 

اكتب بها أبدا قبل الكتاب بنا فإنمانحن للأسياف كالخْدَم 

وأما الطاعة والعصيان - فإنه قال: هذا النوع استنبطه أبو العلاء المَعرّي عند 
نظره في شعر أبي الطيّب› وسماه بهذه التسة: وقال: هو أن يريد المتكلڵم معنى من 
المعاني التي للبديع فيَستعصي عليه لتعذر دخوله في الوزن الذي هو آخذ فيه فاب 
موضعه بکلام غیره یتضمن معنی کلامه» ويقوم به وزنه» ویحصل به معنی من البديع 
غير الذي قصده» كقول المتنبيّ : [من الطويل] 

يرذ يدا عن ثوبها وهو قادر ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد ‏ 

فإنه أراد أن يقول: يرد يدا عن ثوبها وهو مستيقظ» حتى إدا قال : [من 2 


# ويَعصي الهوى في طيفها وهو راقد * 

کا ت طا ف ل جه الررف اا ار و ا 
لتضمنه معناه» فإن القادر لا يكون إلا مستيقظا وزيادة» فقد عصاه فى البيت الطباق 
واطافه الان ن قار ورات وجو جائ الك 
وأنكر أبن الإصبع أن يكون هذا الشاهد من باب الطاعة والعصيانء لأنه كان 
يمكنه أن يقول عوض قادر: ساهر» وإنما المتنبّي قصد أن يكون في بيته طباق 
معنويّ» لأن القادر ساهر وزيادة» إذ ليس كل ساهر قادرًاء وآن يكون فيه جناس 
ا 

وقال: إن شاهد الطاعة والعصيان عنده أن تعصيّه إقامةٌ الوزن مع إظهار مرادهء 
فتطيعه لفظة من البديع يتمم بها المعنى وتزيده حستاء كقول عوف بن محل : 


(۱) عوف بن محلم: ٤٥(‏ هھ = ٥۸۰‏ م)» هو عوف بن محلم بن ذهل بن شیبان. کان مطاعًا 
في قومه قويًا في عصبته. أجار رجلا يطلبه عمرو بن هند» وضربت له قبة في عكاظ. = 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ) IY‏ 


[من السريع] 

ااا ياو ا يع وا ج ا ا 

NT‏ ا ر ا و 
وأطاعه لفظة من البديع وهي E E‏ مراده» وكل التتميم من 
هذا النوع. 

وأما التسميط - فهو أن يجعل المتكلّم مقاطيعَ أجزاء البيت أو القرينة على سجع 
يخالف قافيةٌ البيت أو آجْرَ القرينة» كقول مرواد بن أبي حفصة: [من الطويل] 

هم القوم إن قالوا أصابوا وإن ذعوا أخانوا وان أعط اطا وا لا 

فإن أجزاء البيت مسجُعة على خلاف N a‏ 
والأجزاء المسجعة بمنزلة حت العقد. 

وأما التشطير - فهو أن يَقَسم الشاعر بيته شطرين» ثم يُصرّع كل شطر من 
الشطرين»ء ولكنه يأتي بكل شطر من بيته مخالما لقافية الآخرء كقول مسلم بن الوّليد: 
[من البسيط] 

موف على مهج في يوم ذي رمج كانه أجل يَسعى إلى آمل 

وكقول أبي تمّام: [من البسيط] 

تدبيرٌ معتصم باله منتقّم لله مرتقب في الله مرتخضب 

وآما التطريز - فهو أن يبتدىء الشاعر بذكر جُمّل من الذوات غير مفصّلة ثم 
يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة بحسب تعداد جُمّل تلك الذوات تعداد 
تكرار واتحاد» لا تعداد تغاير» كقول ابن الروميّ: [من الوافر] 
أموركمو بني خاقان عندي ‏ عُجابٌ في عُجاب في عُجاب 

مرون في رؤوس في وجوه صلاب في صلاب في صلاب 

وکقوله: اض الوافر] 

وتسقيني وتشرب من رحيتي حخليق أنيُشبَّة بالخُلوق 


ا 
ي 


كأن الكأسَ في يدهاوفيها عَيَيقّ في عقِيت في عقيق 


> (الأعلام» للزركلي) . 


¥8 0 في اليك وما ُشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


۰ التوشيع a‏ وهي الطريقة في اليد وكأنْ الشاعر 
أهمل البيت كله إلا آخره a aa‏ وهو عند أهل هذه 
الصناعة أن يأتي المتكلم أو الشاعر باسم ا في حشو الکجزء ثم ق بعدذه باسمين 
- مفردين هما عينُ ذلك المثتى يكون الَخرٌ منهما قافية بيته» أو سجعَّة كلامه كأنهما 
تفسيرٌ لما ثتّاه» كقول النبي ئة (يشيب ابن آدم وتشبٌ فيه خصاتان : الحرص وطول ) 
8 

As EE 

قد خدد الدمع خدي من کرک واعتادنی المضتان الوخد والكد 

E‏ وخانني المُسعدان الصبرٌ والجَلّد 

لم َب غير خفيٌ الرُوح في جسدي ٠‏ فدَى لك الباقيان لر والجَسّد ‏ 

قال آبن آبي ا وما بما قلته في هذا اا وهو. م البسط] 

بي محنتان ملام في هوى بهما. رثى ليّ القاسيان الحْبُ والحجر ٍ 

لولا الشفيقان من أمنية وأا ودی , بي المُرديان الشوق والفكر“ 

ال ويحسن آن يسمي ما في بيتيه مطرف التوشيع. إذ وقع المثتى في أل كل 
بیت واخره. 

وآما الإغراق وهو فوق المبالغة و ومن أمثلته قول أبن المع ا 
اریلا 
نمرضع الإغراق من اليت ت ا ا eres‏ 
فما ضربناها إلا ظلماء ف فمن أجل ذلك خرجت من الوحشية .إلى الطيرية؛ ولو لم 


i 4‏ «ظالمین) لیا ا «فطارت» ولكنه بذكر الظلم صارت الاستعارة کأنها ٠.‏ 


حقيقةٌء وقد عد من الإغراق لا المبالغة قول أمرىء القيس : 1من الطويل] 


تنورئها من أذرعاتِ وأهلُها بيثربَ أدنى دارها عالي ٠‏ 


0( الأس: ج e‏ أي القدوة. 
آذرعات: بلد بأرض الشام يجاور البلقاء وعمان في شرقي الأردن» ينسب إليه الخمر. 


في املك وا 


(MW 
( 


(© 


ارط فيه وما بتاع إلبه وما يجب له غلى ارغ , الخ ٠‏ 8 


i‏ - فمنهم من ت هو والإاغراق. شيًا واحدًاء ومن ا قول 
مهلهل : [من الوافر] ) mT‏ 

فلولا الريح أسمَعَ من بَحَجر ا قرح بالكو 
ومثلّه قول لق ا [من الكامل] ٠‏ ) 


ورد إدا ورد البخيرة شاربا 


E Eh 
[من البسيط]‎ RG RN 


بعد الذراعيْن والساقيْن والهادي 


وأما القسَّم - فهو أن يريد الشاعر الجلف على شيء انی فی الشف با یكرن 
مدځا له وما یکسبه فخرًاء أو یکول هجاءَ لغیره› أو وعيداء أو جاریا مجری ار 
والترفق: [من الكامل] 


فمشال الأول قول مالك بن الأشتر 


ا س 


بيت وَفري REET,‏ النلاد 


وقد تقدم الاستهاة د بهما في النظم» E‏ ووعیدا لغيره؛ 
وكقول أبي علي البصير يعض بعلي بن الجَهْم“ : [من الكامل] 


أكذبتُ أحسنَّ ما يَظنَ مؤملي. 


واهت عاداتی الي عوّدتها 
وع غضضت من ناري لیخفى ضوءها 


إن لم أشن ی ل ر 


وعغدمتث ما شادته لی أسلافى ) 


قذما من الإخلاف والإتلاف 


وريت عذرًا کاذبًا اضیانی ) 


تضنجي لى في آعين الأشراف 


(© خر اة بافرت> مم افلا اليش : الخرد سمت الك لأا فيه بض ٠:‏ 


النعامة . الذكور: السيوف. والذكر من الحديد أشده وأقساه. 


الأسد يشبه الورد. 


e‏ لم بمح ولم بج ادا فال الي وحمل کنا مته قوم" له دیوان مطبوع. 


للزر 2 


ا من ا بغداد عاصر أبا تمام وخص e‏ لما ثم نفاه خراسان» ثم اتتفل إلى 


حلب» وغزا ف e‏ له دیوان مطبوع (الزركلي › الأعلام). 


1۲٦‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
وقد يقسم الشاعر بما يزيد الممدوح مدخاء كقول القائل: [من الكامل] 
إن كان لی ات ماك اة فكت عك ال ل یکر 
ومما جاء من القسّم في النسيب قول الشاعر: [من الطويل] 
فان لم تکن عندي کعيني ومسمَعي فلا ئظرَٿ عيني ولا سَمِعث آڏني 
ومما جاء في الغزل قول الأخر: [من البسيط] 
E EEE O CE CG A‏ 
ماصارمت مقاتي دمعًاولاوصلّت عمصًا ولا سالّمث قلبي بلابله 
وأما الأستدراك فهو غلى قسمين قسنم يقد الأستدراك فيه تقربر لما أخبر به 
المتكلَمُ وتوكيدٌء وسم لا يتقدمه ذلك؛ فمن أمثلة الأول قول القائل: 1من الوافر] ٠‏ 
وإخوان تخذتهمودروعا فكانوهاولكن للأعادي 
وخلتهمو سهاما صائبات فكانوهاولكن في فؤادي 
وقالوا قد صفت متّاقلوبٌ لقدصدقوا ولكن من ودادي 
غالطتني إذ كست جسمي ضئى كُسوةٌ أعرت من الجلد العظاما 
ثم قالت أنت عندي في الهوى مثلّ عيني صدقث لكن سَقاما 
وأما القسم الثاني الذي لا يتقدّم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد فكقول زهير: 
امن الطوير] . ٤‏ ا 
ا ل ك ولک ك اول ا 
واما التلفة وال فة ب ف أن بريد القاغر التح دة ن ممدو خن فاي 
بشغان مؤتلفة في مدحهماء ويروم بعد ذلك ترجیح أحدهما على الأخر بزيادة Þ‏ 
يَنقَص بها الآخرء فيأتي لأجل الترجيح بمعان تخالف التسويةء كقول الخنساء في 
أخيها وأبيها - وراعت حق الوالد بما لم ينقص الولد: [من الكامل] 
خار ئ آتاة اقل وها يتعاقبان مُلاءةّ الخضر 


سے 


(1) 


(۲) الحضر : العدو . 


في لمك وما بشترط فيه وما بحتاخ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


۲۷ 


(۱( 


(۲( 
(۳( 


کان ضريرًا 


SANUS Ul U, 


افا ا ا 


برقت صحيفة وجه والده سق فل رة نجرف 


الا ا دا هة الاجا ال وا ير 


وأل من سبق إلى هذا ال غ قل امن السيط] 

هو الجواد فإن يَلحَق بشأوهما على تكاليفه فمثله لَجِما 
أو يسبقاه على ما كان من مهل فيل ما فما من صالح سَّبقا 
وتداوله الناس» فقال أبو نواس: [من المنسرح] 
ئم جرى الفضل فانثئى فَدَمَّا EE EE‏ 
ل و اجا اك ا والئَضلٌ ساب او 
وأما التفريق المفرد - فهو كقول الشاعر: [من الخفيفا 
ماتوال الغمام يوم ربيع وال الاير وة سيهاء 
فُنوال الأمير بَدرةٌعَين ولوال الغخمام قطرة ماء 


وأما الجمع مع التفريق - فهو أن يشبّه شيئين بشيء ثم يفْرّق بين وجِهَيٰ 
الاشتباه» کقول الشاعر : [من المتقارب] 


فوجهك كالنار في ضوئها وقلبيّ كالنار في حرّها 


وأما التقسيم المفرد - فهو أن يَذكَرَ قسمة ذات جزأين أو أكثر» ثم يضم إلى كل 
واحد من الأقسام ما يليق بهء كقول رَبيعة الرَقَيّ e‏ : [من الطريل] 


رید سای بال المال والفتى فتى الأزد للأموال غير مسالم 


العذر: جمع عذار» وهو المفرف أو الشعر الذي يحادذي الأذنء ما سال من اللجام ا خد 
الفرس . 

الوق : جمعه أفراق› موضع الوتر من السهم. 
ربيعة الرقي : هھ = ۸۱۳ م)ء هو ربيعة بن ثابت الأشدى. شاعر غزل مقدم» رغم أن 
ا ولد ونشأ في الرقة على الفرات وإليها 


1-۸ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


شان ما بين البزيين في الندى يزيد سُليم والأعَرٌ بن حاتم 
فهِمٌُ الفتى الأزديّ إتلافُ ماله وهم الفتى القيسيّ جممُ الدراهم ٠‏ 

فلا يَحسّب التمتام أي هجوته ولكنني قصلت أهل المكارم 

وكقول ابن حَيُوس: [من الطويل] 

ثمانية لم تفترق إذ جمعكَها فلا أفترگت ما َب عن ناظر شَفْرٍ 
يقينك والتقوى» وجودك والغنى ولفظك ال وسيفك والنصر 

وقول آخر: [من الطويل] 

E E‏ فهذالەفنٌ وهذالە فن 
فللخامل العلياء وللمعدم الخنى ٠‏ وللمذنب الرحمى» وللخائف الأمن 

ويجوز أن بعد هذا من الجمع مع التقسيم. | ) 


راما الجن مع المقسي - فهو أن يَجمع أمورا كثيرة تحت حكم» E‏ 
ذلك» آو يقس ثم يَجمع» مثال الأول قول المتنبيٌ: [من البسيط] ٠0‏ 


حتی أقام على ایا خاش تشقّی به الروم والصلبان والبيَع ٠‏ 
لہ مي ما نکحوا» والقتل ماولدوا | والنهب ما جمعواء والنار مازرعوا 


جح في ا الأول اوق المد ا فیها ی الشقاوة» ر التقسيم 


ا اتان ت حسان : [من اللسبط] ) 

قوم إذا e‏ ضروا غدوهمى ‏ أو حاولوا انف في أشياعهم تُمَعوا 
سْجِيّة تلك منهم غير مُحدَثة إن الحوادث فاعلم شرُها الدع 
8 - فهو أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء» کول الحثري: ۰ 
ا وأما السلب. ا فهو أن يوقع و وإثباته في بيت 


د واحد کقوله: من الطويل] 


Gs O e 


فى المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 4 


ا [من الطويل] 1 
مَضيم الحشى لا يملأ الكف خَصرُها ويُمْلا منها كل ججْل ولج ٠‏ 
وأما الاطراد - فهو أن يَطرُد الشاعر أسماءَ متتالية يزيد الممدوح بها تعريفًاء لأنها 
لا تكون إلا أسماء آبائه تأتي منسُوقَةً غير منقطعة من غير ظهور كُلفة على الئظم 
كاطراد الماء وأنسجامه» وذلك كقول الأعشى : [من الطويل! 
أقيسٌ ب مسعودِ بن قيس بِنِ خالٍ وا الذي ترجو جباءك رادل 
وكقول ذُرَّيد": [من الطويل] ‏ 
قتلنا بعبد الله خير لِذاتِه ذؤابً بنّ أسماءِ بن زيكِ بن قارب 
وهذا أحسنْ من الأول لاطا الأسماء في عَجُز البيت. 
وقال آبن ا الإصبع : وقد أربّی على هؤلاء بعض القائلين حیث قال : [من 
من يكن رام خاجة بعدت عد هوأعيث عليه كل العياء 
فلها أحمد المرجی ابن يحییٰ ب GS‏ 
لو لم يقعْ فيه الفصلٌ بين الأسماء بلفظة المرجّى. 
ومن ما كنب الشيخ مج الدين بن الور الحنفي على إجازة : [من مجزوء 
الجا :د 
اا ا 
اجا ی ای 
ل و ااا ی ات ا 
ا - فهو أن يَنتزع الشاعر أو المتكلم من أمر ذي ا 
يثلّه في تلك الصفة مبالْغةً في كمالها فيه؛ وهو آقسام: منها نحو قولهم: لي من 


(۱) الشماخ: (مرت ا 

)۲( الحجل : الخلخال. الدمْلج: المعضد من الحلي . 

(۳) درید ر بن الصمة: (۸ هھ = ٣۰‏ م) دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازن. فارس شجاع 
a‏ وأدرك الإسلام ولم يسلم قتل في غزوة حنين . yy‏ 
e e‏ 


۳ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


فلان صديقٌ حميم» أي: بَلْغ من الصداقة حدا صح معه أن بُستخأص منه صديق 
) 
ومنها نحو قولهم: لن سألت لىَسألَنْ به البحرَء» ومنه قول الشاعر: [من 
الطويل] ٠‏ 
وشوهاءَ تعدو بي إلى صارخ الوغى بمستلئم مثل المبيق المرځر" 
ومنها نحو قوله تعالى: هم فها دار الل [فُصَلّت: الآية ۲۸] لأن جهنم 
- أعاذنا الله منها - هي دار الخلدء لكن أنتزع منها مثلها وجعل فيها مُعَدَا للكفار تهويلا 
فا فب لل و نحو الغنائم أو يموت کریم 
وعليه قراءة من قرأً: ذا أَنْثَقَّتِ ألسَماءٌ كات وة لمان ©6 [الرحمن: 
الأية [YY‏ بالرفع» بمعنى فحصَلت سماءٌ وردة وفیل : تقدير الأول أو يموت مٽي 
كريم» والثاني: فکانت منها رَّردةٌ كالدهان» وفيه نظر. 
ومنها نحو قوله: [من المنسرح] 
يا خير من يُركب المطِيّ ولا يشرب كأسًا بكفَ مَّن بخلا 
ونحو قول الآخر: [من البسيط] 
إن تلقني - لا ترّى غيري يناظره - تنس السلا وتّعرف جَبهة الأسد 
ومنها مخاطبة الإإنسان غيرّه وهو يريد نفسه» كقول الأعشى: [من البسبط] 
وذع هُرَيرة إن الرّكب مرتجل ‏ وهل تطيق وَّداعًا أيها الرجل 
وقول المتنبي : [من البسيط] 
لا خيلَ عندك تهدیها ولا مال فليسعد النُطق إن لم تسعد الحال 


(1) الفنيق: الفحل المكرم لا يؤذي ولا یرکب لکرامته. مستلئم : لابس اللأمة أي الدرع . 


ني المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۴۳۱ 


ومنه قول الحَيْص بيص : [من الطويل] 
إلام يراك المجد في زي شاعر وقد نَحَلّت شوقا فروع المنابر 
كَتَمْتَ بصيت الشعر علمّا وحكمة ببعضها ينقاد صعب المَفاخر 
أما وأبيك الخير إنك فارس ال كلام ومُحيي الدارسات الغوابر 
وأما التكميل ‏ فهو أن يأتيَ المتكلم أو الشاعر بمعتى من مدح أو غيره من فنون 
الكلم وأغراضهء ثم رى مدحه بالاقتصار على ذلك المعنى فقط غير كامل» كمن أراد 
مدح إنسان بالشجاعة» ثم رأى الاقتصار عليها دون مدحه بالكرم مثلا غير كامل أو 
بالبأس دون الجلم» ومثال ذلك قول كعب بن سعد العَئَويّ: [من الطويل] 
حلي إذا ما آلحلم رين أهله مع الجلم في عين العدؤ مهيب 
قوله: «إذا ما الجلم رَيّن أهله» اوا لولاه لكان المدح مدخولا» إذ بعض 
التخاضي قد يكون عن عَجُز» وإنما يزين الجِلمُ أهلّه إذا كان عن قدرة» ثم رأى آن 
یکون مدحه بالحلم وحدّه غير کامل» لأنه إذا لم يُعرّف منه إلا الجلمٌ طمع فيه عدوّه 
فقال: «في عين العدو مَهيب»؛ ومنه قول السّموءل بن عادياء : [من الطويل] 
وا مات ما دن فاه ولااطل ما جت كان فيل 
لأ صدر البيت وإن تضمّن وصفَهم بالإقدام والصبر رما أوهم العَجْرّ لأن قتل 
الجميع يدل على الوّهن والقِلة فكمله بأخذهم للثأر» وكَمَلَ حستّه بقوله: «حيث كان» 
فإنه بلع في الشجاعة؛ ومن ذلك في النسيب قول كتير : [من الكامل] 
لو أن عَرَّة حاكمت شمسَ الضحى . في الحسن عند مُوَفْتق لقَّضى لها 
لأن قوله: «عند موفّق» تكميل للمعنى» إذ ليس كل من يحاكم إليه موفقًا؛ ومنه 
قول المتنبي : [من الوافر] 
نالرات ا ا راس في الاق مها هر 


(۱) الحَيْص بَيْص: ٥۷٤(‏ هھ = ۱۱۷۹ م)ء هو سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي. 
شاعر بغدادي نشأ فقيها وغلب عليه الأدب والشعرء وكان يلبس زي أمراء البادية ويتقلد سيمًا 
فلقب بأبي الفوارس. له ديوان مطبوع . (الزركلي› الأعلام). 

(۲) كعب بن سعد الغنوي: هو كعب بن ربيعة بن عمرو الغنوي ٠١(‏ ق.ه = 1۲ا 
جاهلي حاو الديباجة أشهر ما له قصيدته في رثاء أخيه الذي قتل بذي قار. مطلعها: 

تقول ابنة العبسي قد شبت بعدنا وكل امرىء بعد الشباب يشيب 


۲ . في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 
وأما المناسّبة - فهي على ضربين: مناسَبة في المعنى» ومناسّبةٍ في الألفاظ . 
| فالمعنويّة أن يَبتدىء المتكلم بمعتّی» ثم يتمم کلامه بما یناسبه لفظ؛ 
کقوله تعالى : ھواوام ٍ بهد م کم أهڪت بن تلهم م المَرون يمون فى مسكنهة إن 
فى قلك لبنت أف تتت @ ام بنا 5 وق الا إل لاض لخر کے ب 
ا تاڪل ينه ينه انمه ت أفلا روك (6 [السجدة: الآيتان ١۲ء‏ ۲۷]ء فقال 
تعالى في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعيَةٌ ألم يَمَدِ هج [السَجدّة: الآبة ١۲]ء‏ 
وقال بعد ذكر الموعظة: «إأفلا يسْمَعو [السُجدَّة: الآية ١۲]ء‏ وقال في صدر الآية 
التي موعظتها مر : ايم ا وأ [الرّعد: الآية ]٤١‏ وقال بعد الموعظة: ا5 
ا رت | ا : الآية ۲۷] . 
ا موج EE‏ ر داء کان الل في صدرء وبل 
فإ بين لفظة السباحة ولفظتي الو والوبل ‏ تناسبًا صار البيت به متلاحمًا؛ 
وقول ابن رشيق: [من الطويل] ) ) 
اصح أف ا رویناه فی الى A‏ ام اي 
أحاديُ ترویها السيول عن الحيا e‏ الأمير تميم 
ا 
وجعل الغاية فيها جود الممدوح . ا 
والمناسبة اللفظية: وي الإتیان بکلمات متزنات. وهی فان رن تامة 
اوغیر تامة. | ) - ) 
فالتامة: أن ا الكلمات مع الازان مقَمَاة» » فمن شواهد التامّة فول ا 
#ت س والقلر وما سطرو سطرون 6 ما أت عة ريك بجو 6 لن کک للا َة مَنرن ©4 [القلم: 
الآيات؟ i‏ ومن الحديث النبوي صللاة الله وسلامه على قائله قول النبي بيا 


للحسن والحسين . ت رض الله عنهما 2 «أعيدكما بکلمات الله التامة» من کل شیطان 
وهامة» ومن كل عين لامَة» ولم يقل: «ملمه» وهي القياس لمكان المناسّبة اللفظيّة 
التامَة . 


و ت الناقصة قولّه اا : «آلا ا بأحبکم ا کک مني مَجالس 


ا م ا أخلاقًا» الموطؤون أكنافا». 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ ۱۲۳ 
ا ا ا ا و ا ت 


ومما جمع ب E‏ قوله کل : «اللَهُم إني أتالاك وز هة تهډي بها 

۰ قلبي» وتجمع بها أ وتلم بها شعَثي› ر بھا غائبي» وترفع بها شاهدي› 

وتزکي بها عملي› وتلهمني بها رُشدي» وٽرد بها آلفتي» وتعصمني بها من کل 

سو الْهِنَّ إني أسألك العَونَ في القضاءء ونُرْلَ الشهداء» وعيش السعداءء والنصرَ 

على الأعداء» فناسب اة بين قلبي وأمري› وغايتي ادى متاسة غر تامَةء لأنها ٠‏ 
في الرنة دون التقفيَة» وناسب بين القضاء و والسعداء e‏ مناسبة تامة 
في الرنة والتقفية.. 


n |‏ الوؤحش إلا أن هاتا انس فنا الحْطّ إلا أن تلك ذوابل" 


فناست بین o‏ ا تام وناس بین ا و ا وذوابل 


وأما التفريع - فهو أن يُصدّر المتكلَمُ أو الشاعر كلامّه باسم مَنفيّ ب «ما» خاضّةء 
ثم يصف الاسم المنفيّ بمُعظم أوصافه اللائقة به في الحسن أو القبح» ثم 
أصلا يفرع منه جملة ES‏ 
أو غير ذلك» يفهم من ذلك مساواة المذكور الموصوف 
الاغقي ٠:‏ [من البسيط] 


ERT‏ خضرا ا 

باحك الین ا ر شرق مزر بعميم النبت مکتهل ٠‏ 

یوما بأطِيَبَ منها طِيبَ رائحةٍ ) ولا بأحسَنَ منها إذ دنا الأصل 

E O 

وما طعم ماء أي ماء تقوله CERIN EEE‏ 
بمنعرَج مِن بطن واد تقابلت عليه رياح الصيف من كل جانب ‏ 


٠ . :  .ةيطخلا الخط: يريد به خط عمان» وهو الذي تنسب إليه الرماح‎ )١( 

٠‏ () الحرن: المرتفع» الجبل. (۳) الكوكب: النورء a‏ لاء 

)٤(‏ عاتكة المرية: عاتكة بنت.مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان آم هاشم بن عبد مناف. . أو عاتكة 
E GG‏ 
هناك عدة جدات للنبي يحملن هذا الاسم . (الأعلام» للزركلي). 


PE‏ في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . الح 
ا ا ا ا ا ع ا ا 
فف جريَّةٌ الماء القذى عن متونه فليس به عيب تراه لعائب 
بأطيّبَ ممن يَقَصر الطرف دونه تقى اله وأستحياء بعض العواقب 
وقد ۰ 2 تمام في بیت وأاحد» وهو . امن السط] 
SS‏ ای لغری مو اه ات 


بها ورد في انكر رسالة ابن الق الى نها إلى ما ن اجك اجب 
صنعاءَ : ) 

اا حال عبده بعد فراقه في الجَلّد فما أ تسعة من الولد؛ ذكور» كأنهم 
عقبالٌ وكور؛ اخترم منهم ثمانية» فهي على التاسع حانية» فنادى النذير في الباديةء يا 
للعادية يا للعادية؛ فلما سمعت الداعي» ورأت الخيل سّواعى؛ أقبلت تنادي ولدها: 
الأناة الأناةء وهو يناديها: القناة القناة: [من م 


فلما رَمَقَنّه يختال في عُضون ل ا تقول: [من مجزوء 
الرمل] 
ل ي ب 
شە من نسج داو دكضصضخضاح المسيل° 
عَرَض له في اا ا رة کان دراط أن اکان 
فَطاعَنا وتواقفث حَيْلاهما وكلاهما بطل اللقاء مقع 


(1) السرحة: واحدة السرح» وهو الشجر العظيم لظ : يريد عنترة صاحب البيت» إنه ضخم 
الجسم طويل القامة. نعال السبت: النعال المدبوغة. 

(۲) الموضون: المنسوج حلقتين حلقتينء أو اا أ 

)۳( : نوع من النبات ذو امن عل م راد ©4 [الرحمْن: ١-۲]أهداب‏ وليس له 

خشب. الغيل: الشجر الكثيف الملتف؛ أو والحلفاء المجتمعة. 

)€( لفاح : ال 2 لا غرف فيه › ونسج داود یرید به : : الدروعء فقد جاء و 0 


لىت ا ا بوس لڪ لح باک [الأنبيّاء: الأية .]۸١‏ 


في المَلك وما بُشترط فيه وما يحناجٌ إليه وما يجب له على الرعية... الخ Iro ٠‏ 


٠‏ فلما سمعَت الرّعيل» بُرزث من الصرْم""“ بصبر قد عيل؛ فسألت عن الواحد 
فقيل : لخده اللاحد: [من الوافر] 

فُكرث تبتغيه فصادفنة على ديه ومَصرَعِه السباعا 

E 

SE ES 

قال : وذكر أبن أبي الإصبع في التفريع قسمًا ذكره في صدر الباب» وقال: إنه 
هو الذي أستخرجه» وهو أن يبتدىء الشاعر بلفظة هي إما سم أو صفة» ثم يكرَرُها 
في البيت مضافة إلى أسماء وصفات تتفرع عليها جملة من المعاني في المدح وغيرهء 
کقول المتنبي : [من المتقارت] 

و ا ا او ا ت اا ا لطن 

أنا أبن الفيافي آنا أبن القوافي أا أبن السروج أنا أبن الرّعان"“ 

طويلٌ النجاد ويل العماد طويل القناة طويل السُّنان 

i SN‏ الجفاظ حَديد الحسام حديد الجّنان 

وأما نفي الشيء بإيجابه - فهو أن يُثبت المتكلم شيئًا في ظاهر كلامه ويَنْفيّ ما 
هو من سببه مَجارّاء والمنفيّ في باطن الكلام حقيقة هو الذي أثبته كقول أمرىء 
القيس: [من الطويل] 

على لاحب لا يُهتدَى بمّناره إا ساف العَّودُ التّباطي جَرجرا" 

فظاهر هذا الكلام يَقتضِي إثبات مّنار لهذه الطريق» ونْفيّ الهداية به مجازًا 
وباطته في الحقيقة يقتضي في المَّنار جملةء والمعنى أن هذه الطريقّ لو كان لها 
منار ما هدي به» فكيف ولا مَنارَ لهاء كما تقول لمن تريد أن تَسلبّه الخير: ما 
قل خيرك! فظاهر كلامك يدل على إثبات خير قليل» وباطنه َي الخير كثيره 
وقليله. وقول الزبير بن عبد المطلب يمدح عُمَيلة بنّ عبد الدار - وكان نديمًا له : 


)۱( الصرم: الجماعة. 
(۲) الرعان: رؤوس الجبال أو أنوفها المتقدمة منها. 
(۳) سافه: شمه. العود: الجمل المسن. جرجر: رغا. 


۹~ فى المَلْك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


من الطويل] 

صَجِبتُ بهم طلا راح إلى الندى ‏ إذا ما آنتشى لم تحتضره مَفاقره 

ضعيف بحت الكأس قَبض بنانه کل و ا أظافِره 
فظاهر هذا أن ا مَفاقرَ لم تحتضره ادا ا وأ له أظافرَ يُخمش 

SS‏ ا ا 

) er 
مخصوص بالنثر» وبأن يكون المُودّع نصفَ بيت إما صدرًا أو عَجْرًا.‎ 

ا ر ع چت کاب ا 

ثم رَعمتَ أي لكل الخلفاء حَسّدت» وعلى كلهم بَعّيت» فإن يكن ذلك 
كذلك فلم تکن الجناية عليك» حتى تكون المعلرة إليك» وتلك کا عنك 
عارها. ) ) 

وأما الإدماج - فهو أن يُديج المتكلم غرضًا له في جملة معنّى من المعاني قد 
نحاه لوهم السام أنه لم يقصده» وإنما عرض في کلامه لتتمَة معناه الذي قصده» 
کقول عبید الله بن عبد الله“ لعبيد الله بن سليمانٌ بن وهب حين وَرَرَ للمعتضد وکاں 
عبّید الله قد حلت حاله e‏ من الطويلي] ۾ 
ا ضمن التهنئة › ولف في المسألة مع صبانة تفه عن 
التصريح بالسؤال. | o.‏ 
وأما سلامة الاختراع - فهو أن يخترع الشاعر معتى لم يُسبّق إليه ولم بتبعه أحد ‏ 
فبه» کقول عنترة في الذباب: [من الكامل] 
ا يك ذراعَه بذراعه فدح المُكبٍ على الزناد الأجذم 


E (1)‏ ولي الشرطة في بغداد» وكان إلى ذلك مر وشاعرًا لطيقا 
الك كات اا وا ر کات ا الا کت E‏ ابن 
خلکان» الوفيات» ٤‏ ۲ ص 


وکقول عدي ب 


ی اغ كکأن إبرة روقه 


في المَِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 


بن الرقاع” في تشبيه ولد الظبية: [من الکامل] 


قلم أصاب من الدواة مدادها 


وكقول النابغة في وصف النسور: ا 


خف زو عيونها 


فاليل خرب لكان العالى 


لا e‏ عَصّل الکریہ من العْنى 

وقوله: اس الا | 

ليس الحجاب بمُفْص عنكَ لي أملا ی ی 
وقول ابن حجاج: [من الطويل] 


e 
ا ای وه ا ا ی‎ 


طريفان في أمر له طرَفان 
كأنىّ يوم العيد في رمضان 


۳V 


وأما حسن الاتباع ‏ فهو أن يأتيّ المتكلم إلى معّى قد أخترعه غيره فيتّبعه فيه 
آتباعا يوجب له أستحقاقه» إما بأختصار لفظهء أو قصر وزنه أو عذوبة تظيه» أو 
سهولة سبكه» أو إيضاح معناهء أو تتميم نقصه» أو تحليته بما توجبه الصناعة أ 
بغر الك من وجي تافاته كقرل شاع با في صفة جمّل: امن 
الطويل] ) 


(4) 


) ضربه احا رای ی تج ا‎ E N 
وقلت له ذلفاء ويحكَ سَبْث لك الضربَ فأصبر إن عادتك الصبر ۾‎ 


)١(‏ عدي بن الرقاع: ٩۵(‏ ہہ = ۷1٤‏ م(“ هو عدي ٻن زيد بن مالك ٻن عدي بن الرقاع› س 
عاملة شاعر بير من أهل د 

في دمشق. (الزركلي› ٠ u‏ | 

(۲) الزور: جمع أزورء وهو الناظر بمؤخرة عينه. المسوك: الجلود. ) 

(۳) ابن حجاج: (۳۹۱ هھ = ٠٠١۱‏ م) هو حسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
الحجاج البغدادي . شاعر فحل غلب عليه الهزل والفغحش» واتسم شعره بالعذوبة والسلامة من 
التکلف نس إلى قرية النيل على الفرات بين بغداد والكوفة وتوفي فيها ودفن في بغداد. 
(الأعلام» للزركلي). ا 

() العود: المسنٌْ من الجمال. 


ي أمية . 


مشق › کنیته ات داود. عاصر جریرًا وهاجاه» ومدح بني 


A‏ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
فأحسن ابن المعتز أتباعه حيث قال يصف خيلّه: [من الطويل] ‏ 
EIN UE E‏ 
LL‏ عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أي سراعَ وأرجل 
واتبع أبو نواس جريرًا في قوله: [من الوافر] 
عقب فلك و تيم جح الاس كلو غاا 
فقال أبو نواس - وتقل المعنى من الفخر إلى المدح -: [من السريع] 
ليس على الله بمستنكر أن يَجمعَ العالم في واحد 
وقول اللْمَيريّ في أخت الحجاج: [من الطويل] 
فهِنّ اللواتي إن بَرزن قتلنني وإن غبن فُطعن الحشى حَسّرات 
فاتبعه أبن الروميّ فقال: [من الكامل] 
ويلاه إن رث وإن هي أعرضث ‏ وفع السهام ونزعُهن أليم 
وأما الذمٌ في معرض المدح - فهو أن يقصد المتكلم ذم إنسان فيأتي بألفاظ 
موجُهة» ظاهرها المدح» وباطنها القدح» فيُوهم أنه يمدحه وهو يهجوه رل بعضهم 
في الشريف بن الشَجَريّ: [من المنسرح] 
يا سيّدي والذي يعيذك من تظم قريض يَضدأ به الفكر . 
ا ا ي کا ای د 
وأا الان - فهو أن يأخذ المتكلم في غرض له من وصف أو فخر آو مدح أو 
هجاء أو غير ذلك» ثم يأتي لقصد تكميله بألفاظ تكون عُنوانًا لأخبار متقدمة» 
وقصص سالفة؛ كقول بي E IEE‏ 
يا هاشم بن حُدَّيج ليس فخركمو بقتلِ صِهر رسول الله بالسّدّد 
أدرجتمو في إهاب الّير جنه لبئس ماقدمت أيديكمو لغد 
إن تقتلوا أَبنَ أبي بكر فقد فتلت OT‏ 


)١(‏ دارة ملحوب: اسم ماء لأسد بن خزيمة» فيها قتل بنو أسد حجرًا الكندي والد الشاعر الجاهلي 
امرىء القيس» وكان ملكا على نجد. (ياقوت» معجم البلدان). 


في المَّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


ورب كندية قالت لجارتها 


۳۹ 


2 چ ا )1( 
ويوم قلتم لعمرو وهو يقتلكم قتل الكلاب لقد أبرّحتَ من ولد" 
والدمع ينهلّ من مَنْنَّى ومن وَحَد 
ال ااا ت ا عو ا ق 


فقد اتی آبو نواس في ا الاسات بغدة عنوانات : منها قصة فتل محمد بن آبي 


بکر› وقتل حجر أبي أمرىء القيس› وقتل عمرو بن هن کندة في ضمن هجو من 
أراد هجرّه» وعير المهجرّ بما أشار إليه من الأخبار الدالة على هجاء قبيلته. 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


ومثل ذلك قول أبي تمام في أستعطاف مالك بن طوق على قومه: [من الكامل] 
EOE‏ فا ات 


TE OTS RT OO 


وهمو بين أباع راشوا للعدا 


ولياليّ الأرثار والحشاك قد 
فمضت كهُولهمو ودر أمرّهم 
وقال بعد ذلك : 

لك في e‏ الله أعظمُ أت 
أعطى المؤلفة القلوب رضاهمو 
والجعفريُون أسكَقَلّت ظغْنُهم 


ا اران ی 


ورأوا بلاد الله قد لهجي 


جلبوا الجياد لواحق الأقزاب“ 
أحدائهم ندبير عير صواب 


) ٍ 


كلا ورد أخائذ الأحزاب 


0 $ 


عن قومهم وهمو نجوم كلاب 
أكنافها رجعوا إلى جَواب 


اکم لاما وکر اور یب 


يشير إلى فتك ملك الحيرة عمرو بن هند ببني كندة. 

يشير إلى عجز امرىء القيس الكندي عن الثأر من أبي أسد الذين قتلوا والده. ويعزو ذلك 
لانصرافه إلى الملذات واللهو بالنساء وقرض الشعر. 

يوم الكلاب کلاب الأول وکلاب الثاني : يومان کانا بين ملوك كندة وبني تمیم . 

عين أبًاغ: واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام. يشير إلى معركة وقعت هناك بين 
الغساسنة واللخمين» قتل فيها المنذر بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي ملك الحيرة. (ياقوت› 
معجم البلدان). 

الثرثار: واد بالجزيرة بين سنجار وتكريت. كانت بكر وائل وتغلب وائل تنزله (ياقوت» معجم 
البلدان). الحشاك: تل عبدة» جرت فيه وقعة تغلب وقيس. لواحق الأقراب: ضمر الخصور. 
الضباب: واحدة ضب وهو الحقد. 


ا في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجّ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


فانظر إلى ما أتى به أبو تمّام في هذه الأبيات من العُنواناث من السيرة النبوية 

يام العرب› وأخبار بني جعفر بن کلاب» ورجوعهم ك آبن اا وکقوله 

قا لاحمد بن آي دواد 1 
یو ا لظطى حرب وحي بني مصاد 
ê‏ وغادَرَ في صدور الدهر قنلى بني بدر على ذات الإصاد“ 

٤‏ فأتی پځنوان يشير به إلى قصة النابغة حين وشي به إلى النعمانء فجرّ ذلك من 
ات ا د 

وأما الإيضاح - وهو أن پگ المتكلم کلاما في ظاهره ا e‏ 

| بقيّة كلامه» كقول الشاعر: [من الطويل] 


e لش كله و‎ EEE UE 
فإن الشاعر لو أقتصر على هذا البيت و ا ر‎ 
ألفاظ فلما قال بعد:‎ 


أوضح ھ امراق وأزال الأبس» ورّفع الاشکالً والشك. 
وأما التشكيك - فهو آن يأتي المتكلم في كلامه بافظة تشك المخاطب هل هي 


ےم صم ر ر 


فُضلة أو أصايّة لا غنى للكلام عنها؟ مِثْل قوله ال تاها الدب اموا إا اينم 
بن [البَقَرّة: الآية ۲۸۲] فإن لفظة بدين تشكك السامعَ هل هي فُضلةٌ أو أصليّة؟ 
ka EA PE TE‏ والناظر في علم البيان يعلم 

أنها أصليّة لأن لفظة الدين لها مَحامل» تقول: داينث فلانًا الموذةٌ» يعني ا 


a )‏ «کہا ا ټّدان) ومنه قول E‏ الرجز] 


E TE ا ي‎ E 


) . الإصاد: اسم مكان في ديار بني عبس وسط هضاب القليب . (ياقوت» معجم البلدان)‎ (٠ 
) م)» هو رؤبة غد الله بن العجاج التميمي‎ ۷١١ = ه‎ ٠٤٠١( هو رؤبة بن العجاج:‎ (O 
 ذخأ السعدي. راجز من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. أكثر مامه في البصرة. وعنه‎ 
أعيان اللغة واحتجوا بشعره. مات في البادية بعد أن أسن. (الزركلي» الأعلام).‎ 


في .اللاك فما بشترط فيه وما بحا | ليه وما يجب له على الرعية. .. الخ N ٠‏ 


وکل ا ا المجازيّ الذي لا یکتب ولا يشهد علیه» ولما كان المراد 
من الآية تمييرً الدّين الماليّ الذي يكنب ويشهد عليه» وتيسيرَ أحكامهء ١‏ أوجبت البلاغة 
أن يقول : «ابدين) ليعلم mC‏ 
وأما القول OT‏ ) 
اها أن تفع صفة في کلام مدع شيئًا يَعِى به نفسّه› فقبقت تلك الصفة 
e‏ ولا نفیها عنه» کقوله تعالی : وشوو کین لین تَا إلى 
ألْمَدِيَة رجن آل نبا اذل ل ويله ألْعِرَة ولرسولدء ور ونين [المكافقون: الآية ۸] ٠‏ 
فإنهم كنوا بالأعرّ عن فريقهم. وبالأذل عن فريق المؤمنين» فأثبت الله عر وجل صفة 
الِرَةٍ لله ولرسوله وللمؤمنين من غير تعض لثبوت حُكم e‏ بصفة العرَة ولا 


ص 


والثاني : حمل کلام المتکآم مع تقریره علی خلاف مراده مما حتمله بذکر 
متعلقّه كقول الشاعر : [من الخفيف] ٠‏ 


قلتُ: ت مرارًا قال: تقلت كاهلي بالأيادي 
فلت طرلت فال لى يل تطرلت واترست فال حل الود 
ومنه قول الأرجاني: ٠‏ ا 

البيتين» وقد تمذم الاستشهاد بهما في الأستدراك. ٠‏ 
وللمولی شهاب الین محمود الحلبيّ الكاتب"" في ذلك: من المتقارب] 
رَأتني وال ا ل وفاضت دموعي على الخد فيضا 
ي ا N A CT‏ 

وقول مَحاسن الشَوّاء”: [من الطويل! ا ) 
E E E E‏ 
e‏ رأونى شاحبا I‏ وعارض 


)1( هو محمود بن e‏ شهاب اللة: کاتب الانشاء في دمشقی ومصر؛ لم 5 بعل القاضي 
الفاضل مثلهء له دیوان شعر مات سنة ۷۲١۵‏ ه. (الأعلام (IVY /Y‏ . 


(0) خاس :الوا (۱۷ - ۱۲۳۸ م) كوفي الأصل» ولد وتوفي في حلب» وقبره عند باب 
أنطاكية غربي المدينة شاعر أتقن علم العروض» وله ديوان شعر. (المنجد). 


۳ - في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وأما القلب ‏ فهو أن يكون الكلام أو البيتُ كيفما انقلبَت حروفه كان بحاله لا 
يتغيّر» ومنه في التنزیل قوله تعالی: کل فی فلیڳه [الأنبيّاء : الآية ۳٣]ء‏ #ووريك فكر 
©6 [المدثّر: الآية ۳] وقولهم: ساكب كاس. ) 
ومنه قول الماد الأضفهانيّ للقاضي الفاضل: سز فلا كبا بك القَرّس» وجوابُ 
القاضي الفاضل له: دام علا ا ا اول قصيدة للأرجانيَ» مطلغها: دام علا 
العماد»» ومن ذلك قول الأرُجانيَ: 1من الوافر] ) 

موذنه تدوم لكل مول وهل ك وة ندر 

وأما التندير - فهو أن يأتىّ المتكلم بنادرة حلوةء أو نكتة مستظرفة يُعرَض فيها 
بمن يريد ذه بأمر» وغالب ما يقع في الهَزل» فمنه قول أبي تمام فيمن"" سَرق له 
شعرًا: [من الخفيف] ) 

مَّن بُو بَخْدَلٍِ» مَن أبن الحباب مَن بُو تغلب عُداة الكلاب 

من طُفَيلٌ» من عامرٌء أم من الحا رت أم من عَُيبةٌ بن شهاب 

إنما اليغم الهَصور أبو الأش بال هََاكٌ كل خيس وغاب 

من عدت خيله على سرح شعري وهو للحين راتعٌ في كتاب 

يا عذارى الكلام صرتنّ من بع دي سبايا تَبّعن في الأعراب 

لو ترىئ نطقي اسيرا لأش حت ا5 2ة واكعتات 

طال رَغُبي إليك مما آقاسي هه ورهبي يا رب فاحفظ ثيابي 

ور فلك افا هات دين ب الي تفن مح الدن بن اسراتل ل 
تنازعا في القصيدة المعروفة لابن الخيمي التي أولها: [من البسيطا ِ | 

*« يا مطلّبا ليس لي من غيره أرب # 
فقال من قطعة منها: 


ر ر و ے0 ٠‏ ر a a‏ )۲( 


)١(‏ أراد به محمد بن يزيد القرشي بالولاء ٠١١(‏ ه = ۷۲١‏ م). ولاه عبد الملك بن مروان افريقيا 
وتبعت له الأندلس» وعزله الخليفة عمر بن عبد العزيزء ثم أعيد ثانية إلى منصبه. (الزركلي› 
الأعلام). ) 

(۲) النشب: المال الأصيل من نقود وماشية. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 4 
EA e‏ إلا أغاروا على الأبيات وأنتَهَّبوا 
E TE‏ لقد شكت ظلمه الأشعار والخطب 

لحصوله شرطاء ثم يقدّر وقوعَّ ذلك الشرط مغالطة ليْسجّل به أستحقاق مقصوده» 

کقول بعضهم : [من البسيط] 
جاء الشتاء وما عندي لقرّته إلا أرتعادي وتصفيقي بأسناني 
فإن ٤‏ ل۶ فمولانا يكمَنني م ا فهبنو رد أكفاني 
وأما الافتنان - فهو أن يأتيّ الشاعر بفئين متضادّين من فنون الشعر في بيت 

وأاحد» مثل التشست والحماسة› والمديح والهجاء» والهناء والعزاء. 
فأما ما جع فيه بين التشبيب والحماسة فكقول عنترة: [من الكامل] 
إن تُغْدفي دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم 
وكقول أبي دُلف - ويْروّى لعبد الله بن طاهر -: [من الوافر] 
Î‏ واتت متي ا e‏ 
ولو ان أقول محل روحي لخفث عليك بادرة الطعان 
وأما ما جع فيه بين تهنئة وتعزية فقد تقذم ذكر ذلك في بابي التهاني والتعازي 

ومنها فیما لم نورده هناك ما کتب به المولى شهاب الدين اا و 

لمن رزف ولدا ذکرَا في يوم ماتت له فيه بنت: ) ۰ 
ولا عَْب على الدهر فيما اقرف فقد أحسن الخَلّف؛ واعتَذرَ بما وَهَّب عما 

سّلب» فعفا الله عمَّا سلف. ٠‏ . 
وأما الإبهام - بباء موخدة فهو أن يقول المتكلم كلامًا مبهّمًا يَحتمل معنيين 

متضادذين › ا ی د ا ا ا [من 

مجزوء الخفيف] ) ۰ 

ا ي اوی ا اي 

ا ا ن 


(1) الختن: الصهر. 


NEE‏ في الك وما إشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية.. . ال 


فلم يُعرّف مراده «ببنت من» هل أراد به الرفعة أو الضعة؟ 
Nea a‏ 
خاط عمرولي قباء ليت عينيه سواء 
فأبهم المعنى في الدعاء له بالدعاء عليه. 
حصر الجزئيّ وإلحاقه بالكليّ - فهو كقول السلامى' : من الطويل] 
ليك طوى عرض البسيطة جاعل فصارى المطايا أن يلوح لها القَصر 
کی ریا ا بتار تلاز أشباه كما أجَِمَّع الجن 
وت آمالي بمَلك هو الورى ودار هي الدنياء ويو هو اهر 
فأما حَصرٌ أقسام الجزئي فإن العالم عبارة عن أجسام وظروف ز زمان وظروف 
مکان» وقد حَصر ذلك. 
وأما ا الجزئيّ كايا فإن e‏ جزء من الورى» والدار جزء من الدنياء 
واليوم جزء من الدهن: 
وأما المقارنة - فهي أن يقرن الشاعر الاستعارّة بالشية أو المبالغة أو غير ذلك 
بوٴصل يخقی أثره لا على مُذین النظر في هذه الصناعة» وأكثْرٌ ما يقع ذلك بالجْمَل 
الشرطيّة» كقول بعض”" شعراء المَغرب : [من الطويل] 
TT NE CE‏ 
aE‏ وقعتَ وقوعَ ع النار في الحطب الجُزل 
فان لاءم بي بين الاستعارة والتشبه المنزوع الأداة صدري یه وعَجُزبهما. 
اا ورا فمثاله قول اة الذبياني: امن 
الطويل] 


ا ا د وا ا 


(0D‏ السلامي : 9F QA = a4 _ TT‏ م(« هو محمد بن عبد الله بن محمد المخزومي 
القرشي»› آبو اللحسن السلامي» شاعر عراقي ولد في کرخ بغداد ونسب إلى مدينة السلام» اتصل 
بالصاحب بن عباد وعضد الدولة البويهي . E‏ (الزركلي» الأعلام). 

) )۲( هو إدريس بن اليمان كما جاء في في اتحرير التحبير» لا بي أبي الأصبغ . 


) في المللك وما يشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية... الخ 4 14 
فإن ف من صدر الت وعجزه ال ومبالغة» وإنما الت ف الجر 
زا رن فيه الإرداف تاره e‏ [من لطريل 
Eg‏ 
وقد مات شطر الشمس والشُطرٌ مُذئّبِ 
فإنه عبر بموت شَطر الشمس عر الغروب» واستغار الف للشطر الثاني 
وأما الإبداع - فهو أن يأتي في البيت الواحد من إلشعرء أو القرينة الواحدة 
ار بعدة صروت : من البديع E‏ عدد کلماته أو ed‏ وربما کان فی 
الكلمة الواحدة المفردة ا من البديع» ومتى لم تكن كل كلمة بهذه المثابة 
فلس بإبداع . | ا ) ) 


قال أبن أبي الإصبّع : وما رأيتُ فيما أستقرَيتُ من الكلام كاية ا منها 
أحدًا وعشرين ضربًا من المَحاسن» وهي قوله تعالی: لوقيل يتارض بھی مامَلِ 
وسا آفلیی وخی الما فى لامر وسرت عل لوي َل بدا رر بيك ©@) 
[هُود: الآية ٤‏ وهي المناسبة التامة في «أبلجي» و«أفْلِعي»؛ A SEU:‏ 
م ؛ والممجاز في قوله: «يًا سّمَاءٌ).» فإن المراد - وال أعلم يا مطر السماء؛ 
والاستعارة في قوله تعالی : «أفْلجي»؛ والاشارة في قوله تعالی : ريض الما فانه 
َر بهاتين اللفظتين عن معان كثيرة؛ والتمثيل في قوله تعالى : «وَفْضِيّ ألأَمرٌ» فإنه عَبَر 
عن هلاك الهالكين و الناجين بغير لفظ المعنى الموضوع له؛ والإرداف في قوله: 
«وَأَسْتَوّث ا اَلْجُودِىّ» فإنه عبر عن أستقرارها بهذا المكان أستقرارًا متمکتًا رافظ 
قريب من لفظ ل والتعليل› ن غيض الماء علة الاستواء؛ وصحة الس إذا 


ا استو عب الله تعالی ت آأحوال الماء حالة نقصه» إد و إلا احتباس ماء السماءء 


وأحتقانً الماء الذي ينبح من الأرض› وغيض الماء الحاصل على ظهرها ؛ والاحتراس 
في قوله تعالی : «وّقيلَّ E‏ قوم ألظالِميرًّ» إِذ الدعاء عليهم يُشعر أنهم مستحقو 
ب ا ا 


e )‏ ا ۹ أدرك الإسلام وأسلم» E‏ ا النجاشي الشاع . e‏ | 
مطبوع . (الأعلام» للزركلي). 


(۲) مدنف : دال من الغروب . 


1 في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


فتأکد ا کونهم مستحقین ؛ والإيضاح في قوله: «لِْقَْم» ليبن آن القوم ا 
ذكرهم في الآية المتقدّمة حيث قال: و ڪلما مر عي ا | ند 
[مُود: الآية ۸] هم الذين وصَمَّهم بالظلم ليْعلّم أن لفظة القوم ليست فضلة وأ 
يحصل بسقوطها لبس في الكلام؛ والمساواة لأن لفظ الأية لا يزيد على معناها؛ 
السق» لأنه تعالى عطف القضايا بعضها على بعض بحسن ترتيب؛ وائتلاف 
مع المعنىء لأن كل لفظة لا يَصلّح موضعَها غيرُها؛ والإيجاز» لأنه سبحانه 

SO SE ON PN E‏ فى أقصر عبارة؛ 
والتسهيم»› > لأن أوّل الآية إلى قوله: «أقلِعي» د يقتضى اخرها؛ ا لأنْ مفرداتِ 
الألفاظ موصوفة بصفات الحسن» عليها رونق ا ي و 
والتأخير؛ والتمكن» لأن الفاصلة مستقَرَةٌ في قرارهاء مطمئتة في مكانها؛ والانسجام» 
وهر تر الكلام بسهولة كما ينسجم الماء؛ وما ا مجموع الآية من الإبداع» وهر 
الذي سمي به هذا الباب. فهذه سبع عشرة لفظة تَضمَّنت أحدا وعشرين ضربًا من 
البديع غير ما تكرر من آنواعه فيها. ) 

وأما الانفصال ‏ فهو أن يقول المتكلم کلامًا پتوجه عليه فيه دحل لو افص 
عليه» فيأتي بما يفصله عن ذلك الذخلء كقول أبي فراس: [من مجزوء الرّمل] 

a‏ ا 
ل ف قوق ولكق حا قك و ررد 

والفرق بين هذا وبين الاحتراس خلو الاحتراس من الأخل عليه من كل وجه. 

وأما التصرف - فهو أن يتصرف المتكلم في | لمعنى الذي يقصده» فيبرزه في 
عدة صور: تأرة بافظ الاسغارة hs‏ بلفظ اله وأونة رفظ الإرداف وحينا 
بلفظ الحقيقة» كقول آمرىء القيس يصف الليل : [من الطويل] ) 

وليل كموج البحر مُرخ سدوله علي بأنواع الهموم ليّبتلي 

NN, AE Uy, 

فإنه أبرز المعنى بلفظ الاستعارة» ثم تَصَرّف فيه فأتى بلفظ التشبيه فقال: [من 
الطويل] 
الك لل كان هه كا ارا د 


(1) يذبل: جبل بنجد. كان لباهلة. وهو مضارع ذبل أي استرخى. (ياقوت» معجم البلدان). 


في الملِك وما يُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ NY‏ ` 


ثم تصرف فيه فأخرَجّه بلفظ الإرداف فقال: 
ألا أيها الليل الطويل ألا نجل بصبح وما الإصباح منك بأمتّل 


وأما الاشتر تراك ۔ فمنه ما لیس بحسن ولا قبیح› وهو الاش شتراك في الألفاظ مثل 
آشتراك الأبيرد' ا ان ف ل ا قال في مَرثية أخيه: [من 


الطويل] ١‏ 
وقد كنت أستعفي الإلة إذا أشتكى من الأجر لي فيه وإن عَظم الأجر 
E‏ 
ترى العين تستعفيك من لمعانها وتَّحير حتى ما تُقِلّ جفونها 
ومنه الحسّن» وهو الاشتراك في المعنى» كقول أمرىء القيس: [من الطويل] 
كبكر المُقّاناة البياض بصفرة ا الا ع الا 
وقول ذي الرْمَة : [من البسيط] 
گحلاءُ في برج صفراء في دَعَج PGES‏ 
فْوَقع الاشتراك بينهما في وصف المرأة بالصفرة» غير أن الأول : 
ببّيضة النعامةء والآخر وَصَفها بالفضة الممَوّهة. 


ومن الاشتراك المعنويّ ما ليس بحسن ولا ميب كقول كثيّر: [من الطويل] . 

وأنتِ التي حَبَّبتِ كل قصيرة إليّ وما تدري بذاك القصائر 

يت قُصيرات الججال ولم ارد قَصَار الحُطّاء شر النساء البحاتر“ 

فإن لفظة قصيرة مشتركة» فلو أقتَصّر على البيت الأول لكان الاشتراك مَعيبًا لكنه 
لما أتى بالبيت الثاني زال العيب» ولم يبلغ رتبة الحسن لما فيه من التضمين. 


)١(‏ الابيرد: ٩۸(‏ ه = 1۸۸ م)ء هو الأبيرد بن المعذر بن عبد قيس الرياحي اليربوعي من تميم. 
شاعر فصيح بدوي لم يكن مكثرًا ولا مداخاء أدرك بني أمية (الأعلام» للزركلي) . 

(۲) يقول إن محبوبته ذات لون أبيض ضارب إلى الصفرة كبيضة النعامة تغذت بالماء 2 العذب 
الذي لم يكدره ه الوأردون. 

(۳) البرّج: في العينء يعني نقاء بيأضها وصفاء سوادها. والدعج يعني شدة سواد 2 

)٤(‏ البحاتر: واحدتها بحترة» وهي المرأة القصيرة. 


4۸ ا e E OE E‏ . الخ 


وأما التهكم ‏ فالفرق بینه وبين الهزل الذي یراد به الجذ أن التھكم ا ا 


فمن التهكم قول الوجيه 


a SR: 2 ٠ 
نا یار اشن نوات ت‎ eT € ا‎ 


وكذاك ا اياف 
وإذا ما علا السّنام ففيه 


كرون الله حدبة فيك إن شى 


وهي أنكى من الظبا والعَوالي 
لقروم الجمال آي جمال 
زي ولم يعد يخلب الرثبال 
E‏ 


فأتت ربو على طودعلم وأنت مَوْجة ببجحر نوال 
اراتا ااا ا تيك هاخا لكل الرجال 
a‏ 
وإذا لم يكن من الهجربُدّ فعسى أن تزورنا في الخيال 
وكقول آبن الروميٰ : [من السريع] 

اا ا ی ا يرفعه الله إلى أسفل . 
وأما التدبيح - وهو أن يُذكر الشاعر أو الناثر ألوانا يقصد بها الكناية أو التورية 


من الفنون» فمن 
ذلك قول الحريري في بعض مقاماته: د الوت الأصفر وا العيش 
الأخضرء اسود يومي الأبيض› وأبيض فَوڍِي الاشود حتی نی لي 0 الازرقء 
فحبّذا الموت الأحمر. ) 


بذكرها عن آشياء من وصف أو مدح أو هجاء أو تيب آو غير ذلك ٠‏ 


وهذا التدبيح ا ا رل الا رو نة ر الساطان 
الملك الناصر بمّصاف شَفْحب” الكائن. بينه وبين التتار في شهر رمضان سنة اثنتين 
وسبعمائة : ) 


وما زال و ت عَلّمه الأصفر» نالرت الأحمرء تاه 
ا اا إلى أن حال بينهما الليل الأسودء ويّكر في.عُرَّة نهار الأحد الأشعل 


)1( شقحب : o EE‏ مکان قرب دمشق . هو بقع على طرف مج الصغر تابخ | 


. طبعة القسطنطينية)‎ »٥* ص‎ E 


- في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. الخ ٠‏ 64 


وا ال الآحرّى ا ان الل دالا الف الظاهري الذي 
بالمَيّدان الأخضر بظاهر مدينة دمي ؟ ومن أمثلة هذا الباب قول أبن خیوس 


الدمشقى اف الخفيف] 


ET‏ ایی 
TS‏ سود مثار ال e‏ 
[من لویل ) ) 
عُمْر العدو إذا لاقاه في رَعَّج ‏ اقل يِن عَمْر ما يحوي إذا وَهَبا 
فأوّل البيتين وصف بفرط الشجاعةء وآخر ا ا وآخر الثاني 
بفرط الجود. ) 
اا ا الاطراف دفي ا يجعل الشاعر قاف بیته الال ابل ! البيت الثانيء 
وقافية e‏ ف إلى انتهاء كلامه» ومن ن جسن ما قيل فيه قول ليلل 
5 زا زل اچد i E‏ 
شفاها من الداء العُضال الذي بها غلام إذا َر القناة سقاها 
سقاها فروًاها بشرب سجالها دماءَ رجال لبون ضرا 
هذا ما ا في حسن التوسل من علوم المعاني والبيان 0 وقد أتينا E‏ 
أكثره بَصّه لما رأيناه من حسن تأليفه» وبديع ترصيفه» وأنّ اختصاره لا يمكن إلا عند 
الإخلال بفائدة لا يُستغكّى عنها فلم نحذِف منه إلا ما تكرّر من الأمثلة والشواهد 
لاستغنائنا بما أوردناه عما حذفناه» فالسبة فیه 2 فضائله وفضله والححدة على 
شواهده ونقله؛ فلقد اح ا ا 
الشواهد» وأوضح السبيل حتی صار الغائب عن هذه الصناعة إذا طالع کتابه کالشاهد؛ 
وأبدَع في صناعة ونين علم البيان بحسن ا والترصيع ؛ و بألفاظ 


(۱) ا اللبن الفاسد المتغير الطعم. 


êt‏ في المَّلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


المعاني فصرَفَ أعتنّها بّنانه» وأبان مُشكلَها فأحسّن في بيانه؛ وحَلٌ في التعقيد عِقالها 
الذي عَجز غيرُه عن حَلهء وسَهل للأفهام مقالها فار الألسنة من مُحرّم اللفظ إلى 
الت فعا أل والفضل بما صنف ا 

کا ا خافن الكتابة - فالاقتباس والاستشهاد والحل : 

Ce Cs a‏ أو الحديث» ولا ينه عليه للعلم 
به » کما في خطب آبن EE‏ فيا أيها العْمَّلةٌ المُطرقون» أا أنتم بهذا 
ال مص ن؟ ما لکم لا تشفقون؟ وورب ألسمك والأض إتم لحن مَل ما ا 
نطقن (۳ € [الذارات : الأية .]۲٣‏ وکقوله أيضًا : يوم یبعٹ الله العالمين خْلقًا جديداء 
ویجعل الظالمين لجهتم وَفُوداء يوم شدآءَ عَلَ الاس ویکون الرسو ل یک 
گويدا [البََر : الآية »]١٤۴‏ بوم تد ڪل نين ا عت ين ڪر ا را وٽ 
ص سوو و د لو ن بیتهًا وبیته: مدا ا بيدا [آل عمران: الآية .]۳١‏ 

مو ك ها روو ار ات الد موي فا ف ااا اها 
2 الله أبي العباس أحمد بالسلطنة» جاء منه: وجمع بك شمل الأمة بعد أن «کاد 
زي لوب فریق مهما وعضدك لإقامة إمامته اوا دولتك الذين رضي الله عنهم : 
وخصك اا دينه الذين قا ا ا وهم فارهون»› وأظهرك 
على الذين امعو الفقتة ن مَل ولوا کک ) الائوہ کی جا الح وهر ا آل 
وش رون [التوبة : الآية î ]٤۸‏ ذلك . 

وأما الاستشهاد بالآيات - فهو أن ينبّه عليهاء كقول الحريري: فقلت وأنت 
أاصدق القائلين: وما أرسلتلك إلا رة هلترت 9© 1ل الأنبياء: الآية ]1٠١‏ ونحو 
ذلك . 


TT yy aT 
الأمر فيح به ويُختّم لىسمه . امال ذلك لا صي‎ 


(1) ابن اة : (۸7 ۔ ۷1۸ هھ = ۲A۷‏ _ ۳11 م( هو محمد بن محمد بن EE‏ بن الحسن 
الجذامي الفارقي المصري» أبو بكر» جمال الدين» ابن نباتة. شاعر وكاتب وعالم بالأدب» ولد 
ومات في القاهرة» ووفد ا الشام. له سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون) ودیوان شعر. 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح ) ) 101 


وأما الحَلٌ - وهو باب مُنّسع المجالء وَملاك أمر المتصدَى له أن يكون كثير 
الحفظ للأحاديث الَبَويّة والاثار والأمثالٍ والأشعار لينفِقَ منها وقت الاحتياج إليها. 


قال : وكيفيّة الخ ا هَدمٌ البيت المنظوم» وحَلٌ فرائده من سلكه» ثم 
ا E‏ تیب متمکن لم يَحصزه ه الوزن ويْبررَها في أحسن 

سلك» وأجملٍ قالب› وصح سنك ویكمَلها بما يناسبها من آنواع البديع إن أمكن 
ذلك من غير كَلفة ويَسَحيّرَ لها القرائه ٤‏ وإذا تم معه المعنى المحلول في قرينة واحدة 
يَعْرَّم له من حاصل فكره» أو من ذخيرة حفظه ما يناسبه» وله أن يَنْقُل المعنى إذا لم 
يفسده إلى ما شاء» فإن كان نَسِيبًا وتأتى له أن يجعله مديخا فليفعل» وكذلك غيره من 
الأنواع؛ وإذا أراد الحَلّ بالمعنى فلتكن ألفاظه مناسبة لألفاظ البيت المحلول غير 
قاصرة عنهاء فمتى قصرت عنها ولو بلفظة واحدة فسد ذلك الحلٌ وعد مَعيًا؛ وإذا 
حل باللفظ فلا يتصرف بتقديم ولا تأخير ولا تبديل إلا مع مُراعاة نظام الفصاحة في 
ذلك› واجتناب ما يَنقَّص المعنى ويَحط رتبته؛ وهذا الباب لا تنحصر المقاصد فيه 

قال : ومما وقح التصرّف فيه بزيادة على المعنى قول i‏ الف ين الأئير 
الجُرَري في ذكر العصا التي يَتوكاً عليها الشيخ الكبير: 2 له لمبتدا ضعفي َير 
ولِقوس ظهري وتر وإذا كان إلقاؤها دليلا على الإقامة فان حَمُلها 1 حَمُلها دليل على السفر. 
والمحلول في ذلك قول بعضهم : IE‏ البسيط] 

# كأٽني فوس رام وهي لي وتر 

وقول الآخر: [من الطويل] 

فألقت عصاها وأستَقَرّت بها النؤى ‏ كما فر عَينًا بالإياب المسافرُ 

وأما ما يحتاج فيه إلى مؤاخاة القرينة المحلولة بمثلها أو ما يناسبها فكما قال 
المولى شهاب الدين محمود في تقليد: 

ضوءُ مما | یخیره؛ مما یثیره؟ وخديد الهند مما 

والقرينتان ا نضفا بيتين للمتنبي» فأضاف إلى كل قرينة ما يناسبهاء وهذا 
من أكثر ما يشتخمل في الكتابةء E E NS‏ 
الخلّء > فیتکل خاطره على لى ذلك» ويّذهب رَؤْنق الطبع السليمء وتقل مادة الانسجام بل 


3. 


E Nor‏ في المَلِك وت يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


ا ا ذلك کاستعمال اب إذا اتی عفرا من عير تکاف ليكون كالشاهد 
) على صحة الكلام» والدال على الاطلاع» وكالرّقم في الثوب› والشذرة في القلادة 
والواسطة في ا ا من اول 

المحاسن. ) 
ويقرّب من هذا النوع التلميح»ء وقد تقدم إكره في بعض أبواب البديعء والذي ٠‏ 
يقع في بعض أستعماله في مشل ذلك مِثْلٌ قول الحريري: : وإني والله لطالما لقيت ) 
الشتاء بكافاته» أت الاقف #فل قاف ر إلى بي ان رة" : [ 
البسيط] 
# جاء الشتاء وعندي من حوائجه # 

وهي مشهورة. 
فإذا عرف الكاتب هذه العلومء وأتى الصناعة من هذه ه الأبواب 2 عليه أمور 
خر نذكرها الآن. 
کا يتعيّن على الكاتب استعماله والمحافظة 
والتمسك به وما يجوز الكتابة وما لا يجوز 


قال إبراهيم بن محمد السَيْباني E‏ أحتجت إلى سخاطة الملوك والوزراء 
والعلماء والکتاب والأدباءِ والخطباء و وأوساط الناس وسُوقتهم» فخاطبٰ کلا 
على قدز ا وجلالته» وعلوّه وارتفاعه» وفطنته وأنتباهه» ولكل طبقة من هذه 
الطباق معان ومذاهبٌُ يجب عليك أن ا إاهم في كتبك؛ وتزنٌ 


أ 


| كلامك في مخاطبتهم بمیزانه» وتعطبه قسمته› وتوفيّه نصیبه» فإنك متى أهملت ذلك 


وأضعتّه لم آمن عليك أن تعِل بهم عن طريقهم› وتسلّك بهم غر مسلکهم» وٽجريّ 
a‏ وتنظمَ جوهر كلامك في غير سلکه» > فلا تعتدٌ بالمعنی ‏ 
ا وملامسًا لمن راسلته» فإن إلباسك المعنى . 


.0 ا A0)‏ هھ = ۹٩٩‏ م)» هو محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي» أبو الحسن» 

) المعروف بابن سكرة» e eS‏ 

6 ص‎ »٤ صاحب البيتين: «جاء الشتاء وعندي من حوائجه. . ا الأعيان» ج‎ ٠ 

والأعلام» للزركلي) . 

(TT)‏ إبراهيم بن محمد الا (۲۲۳ ۔ ۲۹۸ هھ = e ۹1۱ _ A۳۸‏ أٻو اليس ويعرف 
بالرياضي الكاتب: أديب» أصله من بغداد استقر في القيروان فترأس ديوان الإنشاء لبني 

الأغلب. له کتاب اسر الهدى» و«قطب الأدب». (الأعلام» للزركلي) . 


في الك وما ترط في وما حع إيه وما يجب له على الع الخ ٠ ٠‏ ۳ 


۔ وإن صخ وشرف Ee o yy‏ 
اللمعنى وإخلالٌ بقذره» وظلم يلحق المكتوب إليه» نفص ما يجب له» كما أن في 
آتباع تعارٌفِهم» وما أنّسرت به عادتهم» وجرت به سُنّتهم» قُطعَا لعذرهم» e‏ 
ا وبلوغًا إلى غاية مُرادهم» es‏ ب 

وقال أحمد بن محمدِ بن عبد ربّه": فأمتثل هذه المذاهبَ» وأجر على هذا 
القوام» وتَحمظ في صدور كتبك وفصولها وأفتتاحها واه وضع کل معنى في 
موضع يليق به» وتخْيَرْ لكل لفظة معنى يشاكلهاء وليكن ما تختم به فصولك في 
موضع ذكر البلوى مثل: «نسأل الله دَفَْ المحذور» وصَرْف المكروه» وأشباءِ ذلك؛ 
وفي موضع ذكر المصيبة: إا يه وبا لله لجعو [البَمَرَة: الآية ١١٠]؛‏ وفي موضع 
ذكر النعمة: «الحمد لله خالصًاء والشكر لله واجبا» وما يشاكل ذلك فإن هذه 
المواضع مما يتعيّن على الكاتب E POT‏ 
بان بقح کل می فی مر وعلق كل لفظة على طبقتها في المعنى. 

قال: واعلم أنه لا يجوز في الرسائل امال ا انت به آي القرآن من 
الاختصار والحذف» ومخاطبة الخاص بالعامّ والعامٌ بالخاض» لأن الله تعالى إنما 
خاطب بالقرآن قومًا وُصحاء فُهموا عه جل فاؤه د مره ونهة وغرادهء والرسائل انا 
يخاطّب بها قوم ذُخَلاءٌ على اللغة لا علم لهم بلسان العرب؛ وكذلك ينبغي للكاتب 
أن يتجلّب اللفظ المشترك» والمعنى الملتس» فإنه إن ذهب ليكاتب على معنى قول الله 
تعالی : وسل ألقَرية آل ڪا فا ولع ق أل ا ا الآية ]۸١‏ وكقوله 
تعالی: بل e‏ ولتار [سَبًاً: الآية ۳۳] أحتاج أن يبيْن أن معناه: آسأل أهل 
القريةء وأهل الجير» وبل مكركم بالليل والنهار؛ قال: وكذلك لا يجوز أيضًا في 
الوائل اغات لمرد ما رز ي الأشحار الموروة: الان الغاعر مقر 
ا مقصور مقيّد بالوزن والقوافي» فلذلك أجازوا لهم افا لا ينصرف ھ 
الاسا وحذفٌ ما لا بُحذف منهاء واغتَمروا فيه سوء الم ااا فيه التقديم 
والتأخير والإضمار في موضع الإظهار» وذلك کله غير e‏ في الرسائل» ولا جانز 
في البلاغات . 


(۱) أحمد بن محمد بن عبد ربه: ۲٤٣١(‏ ۔ ۳۲۸ هھ = ۸1۰۔٩٤٩ E‏ شاعر | 
عالم بالأدب. a E GE‏ 
«وله العقد الفريدا. (الأعلام» للزركلي) . 


lot‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 
فمما أجيز في الشعر من الحذف قول الشاعر: [من الرجز] 
# قواطنامكة من ور الما + 
يريد الخَمَّام» وكقول الأخر: [من الرّجز] 
# صفر الوشاخين صَمُوت الخُلخُل ٭+ 
بريد الخلخال» وكقرل الحطغة: [من المبطا 
فيها الرماح وفيها كل سابغة جَذلاءَ مسرودةٍ من فِغْل سلام 
يريد سليمان» وكقول الأخر: [من الوافر] 
اا عات ير وااققت ول اة الق" 
يريد ثعلبة بن سَيّار» وكقول الأخر: [من الطويل] 
قلست باتيهة ولا أستطيعه 0 ولاك آسقتى إن كان ماؤك ذافضل 
راد ولکن قال : وكذلك ل ينبعي في الرسائل أن ضخر الاسم في موضح 
التعظيم وإن كان ذلك جائراء مِثْلٌ قولهم: دُوَبْهِيَةَ تصغيرَ داهية» وديل وعُذَيْیّء 
تصغيرَ جل وعَذق”. قال لبيد: [من الطويل] ا ) 
وکل اا سوف تدخل بينهم دَوَبْهِيّة تصفَرٌ منها الأنامُل 
خسنا وألبُقَها في مکانهاء وآڍر الكلام في أماكنه» و على جميع وجوهه» ولا 
تجعل اللفظة فَلقة في موضعهاء نافرة عن مكانهاء فإنك متى فعلت ذلك هَجنت 
الموضع الذي حاولت تحسينه» وأفسدت المكان الذي أردت إصلاحَه فإن وضع 


الألفاظ في غير أماكنهاء والقصد بها إلى غير مَظانهاء إنما هو كترقيع الثوب الذي 
إن لم تاه رقاعه» ولم تتقارتٺ أجزاؤه» حرج عن کل الجدّةء وتَعيّر حسنه» کما . 


)1( للوق : 

(۲) الجذل: الذي تحك به الإبل الجربى لتشفى . ا الشجر. | 
النخلة بحملها. > وفي ذلك إشارة ال قول الحباب بن المنذر يوم السقيفة: إن ا 
المحكحك» وعذيقها المرجب) . 4 


في المَّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 1o0‏ 
قال الشاعر : [من البسيط] 
لن الجديد إذا ما زيد في حَلَّق يَبين للناس أن الثوب مرقوع 

انتهی ما أورده أبن عند ربة: 
اا والمادظة والتمسكٌ . به » إعطاءُ کل مقا ا فإذا ا فی أوقات 
الحروب إلى نُوّاب المَلِك عنه» وإلى مقَدَمِي الجيوش والسّراياء فليتًوخ الإيجاز 
والألفاظ البليغة الدالة على القصد من غير تطويل ولا بط يضيّع المَقصد» ويَفصلّ 
الكلام بعضه من بعض» ولا تهويل لأمر العدو يُضعف به القلوب» ولا تهوين لأمر 
يحصل به الاغترار» وذكر لذلك أمثلة من إنشائه. 

قال : فمن ذلك صو کاب اانه الل مقا م كل ب ولم أك ها 
) 

لا زال أحَفٌ في مقاصده من وَطْأة ضيف» وأخفّى في مطالبه من رَؤرة طيف› 
e‏ 4 ء 2 م ةة 
E CL SRS‏ من سلة سيف» حتى 
عب عدو الدين في الاطلاع على عوراته مِن أين ده وكيف؟ ويَعلم أن مَن أوّل 
ق الخبْف؛ أضد اها إليه نحن على الركوب رطائفة 
أعجل من السا Ja‏ من الليل› وا من نواصي الخيل ؛ وأقدمَ من الئمر» 
وأوْقَعَ على المقاصد من الغيث المُنهمر» وأرْوَع في مُخاتلة العُدا من الذئب الحَذِر؛ 
على خیل تجرى ما وجدث فلاه» وتطیع راكتها مهما أزاة متها سرعة أو ناه؛ تََسَنّم ‏ 
الجبال ن وإذا جارتها البروق غدت وراءها : [من البسيط] 

0 
تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوجل 

ليحن e‏ وبعد د إن جری فُكسَهُم» TT‏ 
ون طلت فكانلز و E EA CONT‏ 
وصدها العزم أن تّرى الحقيرَ جليلا؛ ا - E‏ الخبرَّ 


)١(‏ الوجي الوجل: الحافي الخائف. 


. و ر ف وا و وا ت ن از . الخ 


- على َضّه؛ وإن وَجد مغرَرًا فليأخذ حَبّره» إن قَدّر على الإتيان بعَينه وإلا فليذهب 
نره ؛ ولا هيج E ell Na GS‏ 
مهما ظهر له آن المصلحة في إغفائها؛ ولیکشف a as‏ 
عورتّهم» ويُخيد في حالة الرّخف فورتهم؛ وليجعل قلبه في ذلك رَبيئة طزفه» وطليعة 

طزفه» وسَريةٌ كَشْفِه والله تعالی يُمِدّه بلطفه» ویحفظه بمعقّبات من بین يديه ومن 
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وإذا كَنَّبَُ عن المَلِك في أوقات حركات العدؤ إلى أهل الثخور يُعلمهم بالحركة ' 
للقاء الد فلیہسط القول في و صف العزائم» وقوة الهمم» وشدة الخمية للدين»› 
وكثرة العساكر والجيوش› وسرعة ا وطيٰ المراحل»› ومعالجة العدوء وتخييل 
آسباب النصر› والوثوق بعوائد الله في الظمَرء وتقوية القلوب منهم › وبسط آمالهم» 
وخثهم على التيقظ › وحضهم على حفظ ما بآيديهم› وما آشنه ذلك ویبرزه في أمتن 
کلام وأا وا وأقربه من القوة والبسالة»ء وأبعده من اللين والرفة» - في 
و صف الإنابة ا الله واستنزال نصره وتا إليه في شت کک 
أقدامهم» 0 ا دول التصريح بسۋال i‏ ورجاءِ 
تأخرهم» وآنتظار العَرَضيّات في حلفهمء لما في ذلك من إيهام الضعف عن لقائهم 
ا الوغن e e e‏ سلك e‏ شهابت 
جرک ا قال: 


e e )‏ اير ند ا يا الله ت و ملایکۃ 
rS ٠‏ ويا وفود الظفّر والتأييد أقرُبي؛ والعزائم قد رَكضت على سوابق الرْعب إلى 
الجّدا والهممْ قد تهضت إلى عدو الإسلام فلو کان في مَطلّع الشمس لاستَقربث ما 

۰ بينها وبينه من المدى؛ والسيوف قد أنفت من الغْمود فکان تنفر من شربهاء الست 
قد ظمئت إلى موارد اا ف وا ارارک 
كالليوث إذا دنت من فرائسهاء والجياد قد مرحت لما عودتها من الانتعال بجماجم 


الأبطال فوارسها؛ والجيوش قد كاثرت النجومَ أعدادهاء وسايرتها للهجوم على 


e‏ أعداء اله ملاتکته E‏ أمداذها؛ والنفوس قد ضرمت الحميَةَ نار غضبهاء 


٠ )۱(‏ القلب : بضم القاف: الآبار واحدها القليب. 
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وعداها حر الإشفاق على ثغور المسلمين عن برد الثغور بها ؛ ا قد 
أشرقت في الوجود دلائله» والتأييد قد ظهرت على الوجوه مَخايله» وحْسْنُ اليقين 
بالله في إعزاز دينه قد أنبأت بحسن ألمال أوائله؛ والألسنْ باستنزال نصر الله لهجه ` 
وار بأرواح القبول ارجه» والقلوبُ بعوائد لطف أله بهذه الأمَّة مبتهجه 
والحماة وما منهم س استَظهُّر بإمكان قرّته وقَرّة إمکانه» والأبطال و فيهم 
ال عن دد عدو بل عن مكانه؛ والنيات على طلب عدو الله حیث کان 
E‏ مع الله بصدقهاء ومن کان مع لله کان الله معه؛ ٠‏ 
وما بقيّ» إلا طيّ المَراحل» والنزول على أطراف الثغور نزول الغيث على البلّد 
ألماحل؛ والإحاطة بعد الله من كل جانب» وإنزالً نفوسهم على حكم الأَمُرّين 
الأمَرّين: من عذاب واصب› وهم ناص ؛ وإحالة وجودهم الو الحدم» وإجالة 
السيوف الت إن أنکرثها أعنافهم فما ا م قدم؛ واصطلامهم على يدي 
العصابة المؤيدة بنصر الله ف حربهاء وأبتلازهم من خملاتها برح عاد التي تدمر 
کل شيء بأمر ربها؛ فلیکن مرتقبًا لطلوع طلائعها عليه» متَيفًا ئا من کرم الله 
استنصال عدوه الذي إن فر ركه من ورائه› ون ہت أخذته من بين يديه؛ 
وليجتهد في حفظ ما قَبّله من الأطراف وضمُهاء وجَمع سوام الرعايا من الأماكن 
المتخوؤفة ولَمْهّاء وإصلاح ما يُحتاج إلى إصلاحه من مسالك الأرباض المتطرفة 
ورَمّهاء فإِنَ الاحتیاط على کل حال من آکدِ المصالح الإسلاميّة وأهمُها؛ فا 
بالعدو وقد زال طمَعّه» وزاد ظلعُّه؛ و فی مييره» وتحقق سُوءَ منقلبه 
ومصیره» ET‏ الشيطان الذي N‏ بُروره» وأصبح لحمةٌ مورّعَا بين ذئاب 
الفلا وضباعهاء وسن عفان الج ونسوره؛ ثقة من وعد الله الذي ا منه 
باليقين» وتحفّقنا أن الله ينصر من ينصره وأن العاقبة للمتقين. ‏ 


قال : وزیاد؛ السط في ذلك ونقَصها بحسب المکتوب إليه. 


وإذا کتب في التهاني بالفتوح» فلن إلا ٣ط‏ الكلا والإطنات في شکر 
الله والتبرُؤ من الول والفُرَّة إلا به» ووضْفٌ ما أغطى من النصر» وذكرٌ ما مَنَّح 
من الجات» E E a‏ 
وجلد عن الملك وعن جيشه خسن ف و ذکره» وراق التوسيع منه» وعَذب 
بط الكلام فيه ؛ ثم كلما اسع مجال الكلام في ذكر ا ووصفها کان أحَسنَّ 
ودل على البلاغة» وأدعى لسرور المكتوب إليه› وأحسن لموقع المتة عنده» و 
إلى سمعه» وأشفّى لغْليل تشوقه إلى معرفة الحال على جَليّته» ولا بأس بتهويل أمر 
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العدوّ» ووصفبٍ جَمْيه وإقدامه» فإن تصغير أمره تحقيرٌ للظقَرَ به؛ وقد ذكرنا في باب 
التهاني من ذلك ما تدم شرحه» فلنذكر في هذا الموضع من كلامه فيه ما لم تُورده 
) في باب التهاني . 
) قال : وإن كان المكتوب E‏ ع أن ا الم 
أكثرَ ». والإطنات أمدٌ» والتهريإُ بلغ والشرح أب ؛ فمن ذلك فصل کتبته في جواب 
ابن الأحمر صاحب عُرناطّةًّ من جزيرة الأندلس» قال: 
أما بعد حمد الله الذي أيّدنا بجنودي وأنجَرَ لنا مِن نصر الأمَة صادق وُعوده 
وخَصنا من أستدامة المتوح بمزايا مَزيدِه» وأيّدنا بنصره» ا بتأييدِه» والصَلاة 
والسلام على دا خود اقرف وله وخاتم أنبيائه » وأكرم عبیده» وأعز شش دعا 
الأمم وقد نكرت خالقها إلى الإقرار بتوحيده» وعلى آله وصحبه الذين أشرَّق فق 
الدين منهم بكواكب سُعوده؛ فإنا أصدرناها ونِعَمٌ الله تعالى بنا مُطيفه» ومَواقعٌ نصره 
عندنا لطيفه» وجنود تأييده لممالك الأعداء إلى مَمّالكنا الشريفة مضيفه» وثغورُ 
الإسلام بنا عن دين الله منيره» وبإعلائنا مَنارَ الهدى مُيْيفه؛ ونحن نحمّد اله على 
ذلك حمدًا نسسَيِرَ به أخلاف الظفُر» ونستدیم به مواد التأيید على مَّن كفر؛ ونَْسَمِدٌ به 
عوائد النصر التي کم افا علينا إقدام» وأسقمَّر لنا عنها وجه سَمر؛ ۽ وٺهڍي إليه ثناءً 
تعبق شر الرياض حَمائله» وتّنطق بمَحض الوداد مَخايلهء وتشرق على أفق مَفاخره 
غدواته وأصائلّه؛ شاه مجده بمصونه» ویصارَح فخرّه بمکنونه› ویجلو على حضرته 
العليّة عقائلّ الشَرّف من أبكار الهناء وعُونِه؛ ونُبدِي لعلمه الكريم ورود كتابه الجليل 
مُسفرَا عن لوامع صفائه» منبنًا بجوامع وده ووفائه؛ مُشرقا بلآلیء فرائده» مُحدِقا 
بروض کرمه الذي سعد رأیٌ رائده؛ محتويًا على سروره بما بَلغه من أنباء اللَْصرة التي 
سارت بها إليه سُرْعانُ الركبان» ودَلّت بعر ما تَلِيَ منها عليه عُبّاد الصلبان؛ وطبّق 
وها الارف والمغارتة ومر فت مراك أعدة اله لار وهم ف راي اين اعدا 
الكواكب» ولت التراب بدمائهم حتى لم يبح بها التيمُم» ومَرَّجث بها الفرات حتى 
ما نجل لشارب؛ وهي النَْضرة التي لا يُدرك الوصف كَنْهَهًاء ولا تعرف لها البلاغة 
مُشبهًا فتذكر شِبهُها؛ ولا يسع طاق النطق لذكرهاء ولا تَنهض الألسنة على طول 
الأبد بشكرها؛ فان التتار المخذولين أقبلوا كالرّمال» وأصطمُوا كالجبال؛ ونَدفْقوا 
كالبحار الرّواخر» وتوالّوا كالأمواج التي لا يُعرّف لها الأول من الآجر؛ فصدَمنهم 
جيوشنا المنصورةٌ صدمة بَذّدث شملهم» وعَلمت الطيرَ أكلهم؛ وحَصرتهم في 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 10۹4 


الفضاء» وطالبث أرواحهم الكافرة بين ينها وأسرفت في الاقتضاء؛ وحَصدث منهم 
سيوفنا المنصورة ما يخرج عن وصف الواصف» ومَرَّقت بقيّتهم في الفلوات فكانوا 
كرماد أشتَدّت به الرَيح في يوم عاصف؛ وأحاطت بهم كتائبنا المنصورة فلم ينج إلا 
من لا ُوه له من فريقهم» وقسمتهم جيوشنا المؤيّدة من المَلّوات إلى الفرات بين 
القتل والأسرء فلم يخرج عن تلك القسمة غير غريقهم؛ وأعقبتهم تلك الكسرة أن 
هَلّك طاغيتُهم أسمَّا وحسرة» وحزنًا على من فيل من تلك المُقاتلة» وأسر من تلك 
اا ع م و ال ر ا و ع ا 
أمر الله ما جاءه؛ وقعد أخوه بعده مكالّه» والخوفُ من عساكرنا يضعضع أركانّه» 
والفَرَقَ من جيوشنا يرق أعوائه» ويُمرق ٳخوائه» ويُوهي سلطائّه ويْبرىءُ منه شيطانه ؛ 
فلاذ بالالتجاء إلى سلمناء وغاذ بأسناد الرجاء من كفنا عته وَحلمنا؛ فكرَرَ رَسلَّه 
ورسائلّه مستعطفًاء ووالی كَتبّه ووسائلّه مستعفِيًا من حربنا ومستسعمًا؛ وها هو الآن 
وجنوده يَتوسّلون بالخضوع إلى مَراحمنا؛ ويَّتوصّلون ببّذل الطاعة إلى مَكارمنا؛ 
ويسألون صمح الصاح الإسلاميّة عن رقابهمء ويّبدون ما أظهره الله عليهم من الذل 
الذي جعلته تلك اللَْضرة خالدًا في أعقابهم؛ وسيوفنا تأى قَبولّ وسائلهمء وتْصِرُ على 
تهر سائلهم» وتمنع من الكفَ عن مَقاتلهمء وتأتف أن تعمد إلا في قَمَّمم مُحاربهم 
ومُقاتلهم؛ ونحن على ما نحن من الأهْبّة لعُزوهم في عُفْر دارهم» وانتزاع مَواطن 
الخلافة وغيرها من ممالك الإسلام من بين تيوبهم وأظفارهم؛ مستنصرين بالله على 

قي في خط المَشرق منهم؛ قائمين فيهم بمُرض الجهاد الذي لولا فاع الله به لم 
يمتنع خط المغرب عنهم؛ ينص أله من نر [الحج: الآية ٠٤]ء‏ ولو عددنا 
نعم الله علينا حاولنا عد ما لا تحصيه ولا نحصره. 


وإن أضطْر أن يكثب بمثل ذلك إلى مَك غير مسلم لكتّه غير مُحارب» فالځکم 
في ذلك آن يُذكر من أسباب ا وأن أمر هذا 


العدد مع كثرته أخذ بأطراف الأنامل» وآل أمرُه إلى ما آلء ويُعظم ذکرَ ما جرّی عليه 
من القتل والأسر» وتلك عوائد نصر الله وانتقامه ممن عادانا؛ 


فمن ذلك ما أنشأه المُشار إليه لبعض ملوك البحر - ولم يكتب به - وهو: 
E E N TOO REC CA TOT‏ 
سهمّه» وأكمَل الوفاء من التهنئة بها قَسْمّه؛ وخصّه الوداد بأجل أجزائهاء وأجلسه 
الاتحاد على أسِرَّة مَسَرّتها إذا أجلس العناد غيرّه على بساط عزائها؛ علمًا بأنه الصديق 
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الذي تُبهجه مَسارٌ صديقه» والصاحبُ الذي يَرى مساهَمّة صاحبه. في بشرى الظَمَّر 
ا آدنی حقوقه؛ وذلك أنه قد عَلم ما کان من أمر هؤلاء التتار في حركاتهم 
ا وعَرماتهم التي ما أحتَفًلوا لها إلا وكان أحَدَ سلاجهم فيها الهزيمة» وغاراتهم ٠‏ 
۰ التي ما حَشّدوا لها إلا وقنِعوا فيها بالإياب من العُنِيمة؛ وآنهم ما أقدموا علينا إلا 
وعُمواء ولا لكر ا الا إلا وملكوا؛ تي إن الأرض ا الآن لم جف من ٠‏ 
دمائهم» وإنَ الفرات يكاد يَشِفَ للمتأمل عن أشلائهم؛ وأن الشيطان بعد ذلك جد 
طمَعَهم» وسّکن هَلعهم؛ وأنساهم مَصارع إخوانهم» وأسلاهم بما رين لهم من بلوغ ِ 
أوطارهم عن أوطانهم؛ وقال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس» وتلك الوقائع التي 
أصبتم فيها قد لا يجري الأمر فيها على القياس؛ وخسن لهم المحال وغرهم وجرأهم 
على قصد البلاد المحروسة» وفي الحقيقة أستَجرّهم؛ فخشدوا جموعهم وجَمعوا 
حُشودَهم» وأستَفرّغوا في الاستنفار والاستظهار طاقتهم ومجهودّهم؛ ومالأهم على 
ذلك من المجاورين من أبطن شِقاقّه» وكتم نفاقه» وأنساه الشيطان ما سلف من تنفيسنا 
عنه وقد لازم الحنْف خناقه ؛ ونحن في ذلك توسعهم إمهالا ونَبسط لهم في التوغُل 
آمالاء ونٌأخذ أمرهم بالأناة أستدراجًا لهم لا إهمالا؛ إلى أن بَعُدوا عن مَواطن 
الهرّب› وحَصَل من استدراجهم الأرب؛ فوئبنا عليهم ER,‏ إذا ظفِر بصيده» 
ونهضنا نحوهم هوض الحازم إذا وقع عدوه في أحبولة کیده؛ وصدمتهم جیوشن 
المنصورة صدمة فُلّلت عُرْبّهم» وأبطلت طعنهم وضزبهم» وصبغت بدمائهم بهم ؛ 
و السيوف في مقاتلهم» ومنت الحُتُوف من صاحب رأیهم ومُقاتلهم؛ 
- وسَأطت العَدَم على وجودهم» وحطتهم عن سُروجهم إلى مَصارعهم أو فَيُودهم؛ 
لبوا هتايك نلبوا صْغرى 63 [الأعراف: الآية ١١١]ء‏ وعادوا على عادتهم 
خاسئین» ورَجَعُوا على أعقابهم خاسرين؛ وما أغى عنهم جمعُهم» وما فادهم 
بصرُهم فیما شاهدوه من قبل ولا سمْخُهم؛ فرگن من بهي منهم إلى الفرار» وعاذ برد 
الهرث ين لهب تلك السيوف الجراز وطن من آنهزم منهم أنه فات الرماح؛ فتناولغه 
بأرماح من العطش القفار؛ فولوا والرعبٰ يزلزل أقدامهم»› والذغرٌ يقال إقداممهم؛ 
والصفاحٌ تتخطفهم من ورائهم والجراح تطيع الطير في آکلھم حتی ) تقع على أحيائهم ؛ 


ر ہے ضے 


حتى أصبحوا هَشيًا تلعب بهم الصّبا والدٌبورء اا کا بیس 


. 0 الکنار من ن اصعب القبور هه [الم ةة : الآية [1Y‏ وصمَحنا عمن نافقا ووافقٌهم ولولا ذلك ٠‏ 
٠.‏ لما:نجاء. ورجا عؤاطفنا فى الإبقاء على نفسه»ء فأجابه جلْمُنا - وعِلْمنا أنه فى إلقبضة  ٠‏ 


۷ ) الخ‎ . i a SE i gan في الملك وما ۽‎ 


E‏ ا ان ت ا ف و و 
) ا وتشرح صدر الحفيّ المح موارذها ومصادرها؛ والله n, E‏ 
بسماع أمثالهاء وديم سروره بما جلوناه عليه من مثالها.ء | ) 
U‏ فان كان المكتوب إليه مهما بمُمالاة العدو كب إليه ما يدن على التقريع 
والتھکم» SS a SS‏ 


و 


متملك سيس - وكان قد شهد الوقعة مع العدؤ قال منه: 


سے مھ 


بصره الله برشده» اا مواقع عه في الإصرار على مخالفته ونقض عهده 
وأسلاه بسلامة نفسه عمْن روعَته ا الإسلاميّة بفقده؛ صدرت تعرّفه ا 
ما کان من أمر العدو الذي دلاه بغُروره» ll‏ التمسّك بخداعه على مجانبة الصواب 
في أموره؛ وأنهم أستَنجدوا بكلٌّ طائفة» وأقدموا على البلاد الإسلاميّة بنفوس طامعة 
وقلوب خائفة؛ وذلك بعد أن أقاموا مذة يشترون المخادّعة بالموادعة» ويسرّون 
الحضا فى العامة ويطهرون في الظاهر أمرراء يرون في الباطن أموراء 
ويّجدون كل طائفة من أعداء الدين مله ويْمَنُونهم وما يدهم ألسَيَطن إل غود 
[الئساء: الآية ١١٠]؛‏ وكتا بمَکرهم عالمين» وعلى معالجتهم عاملین ؛ وحين تين 
مرادهم وتکمل أحتشادهم ؛ استدرجناهم ا مَصارعهم»› واستجررناهم ليَقَرُبوا في 
القتل من مضاجعهم› ويَبحُدوا في الهرب عن مواضعهم؛ وصدمناهم بقوة أشد صدمة 
لم يكن لهم بها قبّل» وحملنا عليهم حَمْلةٌ ألجأهم طوفاتها إلى ذلك الجبل» و 
تعصم من أَمْر الله حيّل؟ فحصرناهم في ذلك الفضاء POPE‏ 
ومزقناهم کما قد سَمع؛ ا الڏي هل من دمائهم حتى روي 
وأکل من أحومهم حتى شبع» وتبعتهم جيوشنا المنصورة تتخطفُهم رماځهاء وتتلقعهم 


يددم في ۰ ويغرقهم في کک ا 


ال ل الل اا ولعله قد رأى ذلك فوق ما ر اء e‏ ) 
کل ما لا یحتاج أن نزیده به علمَا ولا نيم له عليه برهاتًا؛ E‏ أمر هذا العدو 
المخذول ما زال معنا على هذه الوّتيرة» وأنهم ما أقدموا إلا ونْصَرَّ الله SSB‏ في 
ا ا eT‏ 


(۱( سيس : سيسية › ثغر في بلاد الشام يقع بين أنطاكية وطرطوس على عين زربة . اقوت منج 
البلدانء ج ۳ ص ۷ 


۲ في املك وما يشترط فيه وما بحتاج إلبه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقعة إلا آحادٌ تُخبر عن مَصارع ألوفهم؛ ولقد أضاع الحَرْمَّ من حيث لم يَستدم 
عَم الله عليه بطاعتنا التي كان في مهاد أمِْهاء ووهاد يُمْنها؛ وجماية عفوهاء وبَزْد 
رأفتها التي كدرها بالمخالفة بَعْدَ صفوها؛ يصون رعاياه بالطاعة عن القتل والإسارء 
ويحمي أهل مِلته بالخذر من الحركات التي ما نهضوا إليها إلا وجرّوا ذيول 
الخسار؛ ولقد عرض نفسه وأصحابه لسيوفنا التي كان من سَطواتها في أمان» ووَثق 
بما ضهن له التتار من نصره وقد رأى ما آل إليه أمرٌ ذلك الصّمان؛ وجَرَّ لنفسه 
بموالاة التتار عَناءَ كان عنه في غنى» وأوقع رُوحه بمضافرة المغخول في حَومة 
السيوف التي تخطفت أولياءه مِن هنا ومن هنا؛ واقتّحم بنفسه مَوارد هلاك سّلبت 
رداء الأمن عن مَنكبَيه وتر هو وقومّه بما رَيّن لهم الشيطان من غروره #فمًا تراءَتِ 
انان تكص على عَمََيّدهه [الأنمال: الآية »]٤۸‏ وما هو والوقوف في هذه المَواطن 
التي تتزلزل فيها أقدام الملوك الأكاسرة وأنى لضعاف النقاد قدرة على الثبات لوثبات 
1 1 : 

الأسود الضارية والليوث الكاسرة؛ لقد اعترض بين السهم والهدف بتحره» وتعرض 
للوقوف بين ناب الأسّد وظفره؛ وهو يعلم أننا مع ذلك نرعى له حقوق أسلافه التي 
ماتوا عليهاء ونحفظ له خدمة ابائه التي بذلوا نفوسهم ونفائسهم في الوصول إليها؛ 
ونجرنه وأهلّ بلاده مجرّی آهل ذمتنا ا و ي 
ونسلك بهم حکم من فی أطراف البلاد من رعايانا الذين هم في قبضتنا تَرّحوا أو 
أقاموا؛ ونحن نتحقق أنه ما بقَىّ يَّنسى ملارَمَةَ ربْقة الحتف جناقه» ولا يرجع يهور 
نفسه في موارد الهلاك» وهل يَرجع إلى الموت من ذاقه؟ فيّستدرك باب الإنابة قبل 
أن بغلن: دونه .ويصون نفسة واهله قل أن تذل السيوف الاسلامنة مصونةء وياير 
إلى الطاعة قبل أن يَبذلها فلا تُقبّل» ويَتمسك بأذيال العفو قبل أن تُرقّع دونه فلا 
ا ويْعجُل بحَمْل أموال القَطيعة وإلا كان أهله وأولاده في جملة ما يُحمَل منها 

إليناء SS‏ وإلا فهو يعلم أنها وجميعَ ما تأخر في 

بلاده بین يدینا؛ وکن شو الس في E‏ مله وتفرُق هله وقلع به من 
أصله؛ ودم کاو و وا اق وأستخدام أولاده قَبْلَ 
خدّمه؛ وأقتلاع قلاعه» وإحراق رُبوعه وربا ٤‏ وتعجيل au el‏ 
سماعه» ومن لقازان بأن يجاب إلى مثل ذلك» أو يُسمَحَ له مع الأمن من سيوفنا 
E E a Ss‏ من الخيل 
و ویعیش في الأمن ببعض ما سمح له به» ومن للعور بالخوّل ؛ والسيوف 


(0 الرباع : : جمع ربع وهو الفصيل في أول النتاج› والمراد الماشية. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۳ 
ا ا م 


لن مضة إلى جوابه TR E‏ تعض برژؤوس خماټه 
و عن ا ع الا وار کون 

وأما التقاليد والمناشير والتواقيع وما يتعلق بذلك فالأحسن فيها سط الکلا 
وتعتبر کثرته وقلّه بحسب الرتّب» ويجب أن يراعى فيها أمور: 

يا براعة الاستهلال بذكر الرتبة أو المالء أو قذر النعمة» أو لقب صاحب ‏ 
الد أو اسه تخب ا بكرن المَطلع أجنبيًا من هذه الأحوال» ولا بعيدًا ا 
ولا مايا لهاء ثم يَستصجب ما يناسب الغرض ويوافق المقصد من أوّل الخطبة إلى 
آخرها؛ قال: ويَحسُن أن يكون الكلام في التقليد منقسمًا إلى أربعة أقسام متقاربةٍ 
المقادير» فالرْبعٌ الأول الحُطبةء والثاني ذكرٌ مَوقع الإنعام في حق المقلدء وذكر 
الرتبة وتفخيمُ أمرهاء والثالث في أوصاف المقلد وذكر ما يناسب تلك الرتبة 
ويناسب حاله من عدل وسياسة ومَهابةٍ وبْعدِ صيت» وسَمُعَةَ وشجاعة إن كان نائباء 
ووصف العدل والرأي وحسن التدبير» والمعرفة بوجوه الأموال» وعمارة البلادء 
وصلاح الأحوال» وما يناسب ذلك إن كان وزيرًا؛ وكذلك في كل رتبة بحسبهاء 
والرابع في الوصايا؛ 

ن يراعيٰ المناسبة وما تة الال فلا يُعطي أحدا فوق حه و ل 
یصفه بأکثر مما یراد من مثله» ویراعی ایشا دار الح وال ةه فكرن وضصفت ال 
على مقدار ذلك . 4 ) 


ومنها أن لا يصف المتولّىَ بما يكون فيه تعريض بالمعزول وة تنقص له» فإِن 
ذلك مما يوغر الصدورء ويورّث الضغائن في القلوب»› ودل على ضعف الآراء في 
اختيار الأوّل» وله أن يصف الثاني نما يخضل به المقصود من غير تخرزيض :بالاول؟ 

ومنها أن يخير الكلام واا فإنه مما يشيع ويَلِيع ٠‏ ولا يُعذّر المقصرٌ في 
ذلك بعجلة ولا ضيق وقت» فان مَجال الكلام عليه متسع» والبلاغة تظهر في القليل 
والكثير» والأمر الجاري في ذلك على العادة معروف» لكن تقع أشياءُ کک عن 
العادةء نادرةٌ الؤقوع» فيحتاج الكاتب فيها إلى حسن التصرّف على ما تقتضيه الحال؛ 
فمن ذلك تقليد من إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين محمود او کل 
سيس بإقراره على ما قاطع النهر من بلاده» وهو : 


الحمد لله الذي حص أيامنا الزاهرةً باصطناع ملوك الملل» وفضل دولتنا 
لاف اجا من هال ت ما اخ رة لا ال وال وجل ن حاص 


٤‏ ا وا ر و ب إل وا ب ي ا ي 


E‏ إطلاق الممالك وإعطاءَ الذوّلء والمَنٌ بالنفوس التي ا التضر لتا من 
E )‏ الخُوّل» وأغرى عواطفنا بتحقيق رجاء من مَدَ إلى عوارفنا كف الأمل» وأفاض 
بمواهب نعمائنا على من أناب إلى الطاعة حُلل الأمن بعد الوّجّلء وأنتزع بآلائنا 


٤‏ لمن ا بولائنا أرواحَ رعاياه من فبضة الأجل» وجعل بَزد العفو عنه وعنهم 


بالطاعة نتيجة ما أذاقهم العصيان من حرارة الغضب› د ریما صحت الأجسام 
SET A E‏ کک 


. لم يجعل اله له في التمتك e‏ نصیبًا؛ ونشهد أن لا إل إ9 اله وحده 9 
شريك له» E‏ دم من تمسّك بذمامهاء وتحيم مَواڏ من عاندها بانتقام 
حسامهاء وَفصِم عُرى الأعناق ممن أطمعه العُرور في أنفصال أحكامها وأنفصامهاء 
وتقصم مَّن قصد إطفاء ما أظهره الله من نورهاء وانقطاعَ ما قضاه من دوامهاء 
وتجعل كلمة حَمايّها هي العلياء فلا تزال أعناق جاحديها في قبضة أوليائها وتحت 
أقدامها؛ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوتٌ بالهدى ودين الحق إلى كل أمَة 
المنعوت في الكتب المنزلة بالرأفة والرحمة» المخصوص مع عموم المعجزات 
بخمس منهنْ الرعبُ الذي كان يتقدمه إلى من قصده» ويسبقه ميرةه هز شهر إلى من 
ا المنصوص في الصحف المحكمة على جهاد مته » ا 
يتمسك من طاعته بذمته؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين فتحوا بدعوته 
الممالك› وأوضحوا بشزعته إلى الله المسالك» ا بنور سٽته عن وجه لمن گل 
حال حالك» وا من کفر بربهم ووا مَوارد المهالك.» ووثقوا بما وعد الله ننه 
حین رزوی له مَشارق الأرض ومَغاربها من أن مُلکهم سیبلغ ما زوی اله له من ) 
ذلك؛ صلاة لا تزال الأرض لها مسجدًاء ولا يبرح ذکرٌها مغِيرًا في الافاق ومنجدا؛ 
ما أستفتحت ألسنة الأسّة النصر بإقامتهاء وأبادت أعداءها باستدامتهاء Ee‏ 

کشیرًا. 


| وبعد» فإنه لما آنانا اله ملك الييطةء وجَعل و بأعدّة ا الأقظار 
محيطة؛ مکی لنا في الآفاق» وأنهضنا من الجهاد في سبيله بالستة والفرض»› وجَعلَ 
کل یوم عرض فيه e‏ من أمثلة يوم العَرّْض؛ وأظلتنا بوادر الفتوح› وأطلت غل 
الأعداء سيوفنا التي هي على من كفر بالله وكفر النعمةً دعوهُ نوح وأيّدنا بالملائكة 
والروح» على من جعل الواحدً سبحانه ثلاثة فانَصر بالأب والابن والرُوح؛ وألقت 
إلينا ملوك الأقطار .السَلم» ا كرائمَ بلادها رغبة في الالتجاء e‏ إلى ظل 


في الك وما ترط فب وما بحت إليه وما يجب له على الرعية.. .الخ ٠‏ 1 


Els وتوشل من كان منهم بُظهر اللظة بالذلة والخضتوع‎ E 


منهم يدي الوه بال خلاص الذي راوه لهم أقوّى الجن وأوقّى الدروع ؛ عاهدنا الله 
تعالى آلا نرد منهم آملاء ولا صد عن مَشارع كرمنا ناهلا؛ ولا خيب من إحسانا 
راجيّاء ولا تُجْلي عن ظلّ بنا لاجِيّا؛ عِلمّا أن ذلك شكرٌ للقدرة التي جعلها الله لنا 
على ذلك الآمل» ورُثوًا بأنه حيث کان في ا و 
الله إلا أن يكون ذلك اللاجىء للغِل مُيرّا» وعلى عداو الإسلام مُصِرًا؛ فيكون 
٠‏ هو الجاني على نفسه» والجاثي على موضع رَمْسه"؛ ولمَا 
بالمملكة الفلانية قد رَيّن له الشيطان أعماله» وعَمّد بحبال الغرور آماله؛ وخسن له 
السك بالتّتار الذين هم بمّهابتنا محصورون في ديارهم» مأسورون في حَبائل 
إدبارهم؛ عاجزون عن حفظ ما لديهم› قاصرون عن ضبط ما استلبته سّرایانا 
المنصورة من يديهم؛ ليس منهم إلا من له عند سيوفنا ثارء ومن غلم آنه .لا بڌ له 
عندنا من خطتَي ا القتل أو الإسار؛ وحين تمادى المذكور في غبّه» 
وحمله العُرور على ركوب جواد بغيه؛ أمزنا جيوشنا المنصورة فجاست جلال تلك 
الممالك وداست حوافرٌ خيلها ما هنالك» وساوت في عموم القتل والأسر بين العبد 
والحرٌ والمملوك والمالك؛ وألحقت رَواسيّ جبالهم بالصعيد» وجعلث حُماتّهم 
کزروع فلاتهم منها قائ وحصيد؛ فأسلَمَهم الشيطان ومَر» وتركهم وفر» وماکرّهم 
وما كر" وأعلَمَهم أن الساعة موعدهم ولاه أده ومر [القُمَّر: الآية ]٤١‏ 
وأخلَفُهم ما ين لهم من العَؤْن وقال لهم: ١‏ إن رئ نڪمم لن رى ما 
َرَو [الأنفال: الآية ۸٤]؛‏ وكان الملك فلان ممن 0 طرق النجاة فلم ير إليها 
بسوی الطاعة سبيلاء وا أسبابَ النجاح فلم يجد عليها غير صدق الانتماء دليلا؛ 
ا بالحذق موضعَ ا بسعیه نافرً OSE‏ 
قدمه في الملك الذي رلت عنه ققدم ف ا وا له الاشفاف على رعایاه ‏ 
مَصارعَ من أورّده سوء تدبير أخيه مَوارد النلّف» وعرّفه التمسك بإحساننا كيف 
أحتوت يده على ما لم يبق غضبنا في يد أخيه منه إلا الأسى والأسف؛ وحَسّنت له 
الثقةٌ بكرمنا كيف يَجملٌ الطلب» وعَلمثه الطاعةٌ كيف تُستنرّل عوارفنا عن بعض ما 
غلبت عليه سيوفُنا وإنما الدنيا لمن غّلب؛ وأنتمَى إلينا فصار مِن حدم أيّامنا 
وصنائع إنعامناء وقطع علائقّه من غيرنا؛ فلجاً منا إلى ركن شديد» وظل مديد 


)۱( الجاڻي : الراكع . (۲) الرمسن: اة 


:۰ في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 
د ي ا 


ونصر عتيد؟ 3 يأوي امه إليهء وكرم تق تاره ناظريه» وإحسان يمتعه بما 
ق عطاؤنا في يديه وآمتنان ضع عنه إصرَّه والأغلال التي كانت عليه؛ اقتضى 
إحساننا أن نُعْضىَ له عن بعض ما حلت جيوشنا ذراه وحَلّت سَطْواتُ عساكرنا 
عُراه؛ وأضعفت عَرّمات سرایانا قواه» ونّشرث طلائعٌ جنودنا ما کان سره ضفخنا 
عنهم من عَورات بلادهم وطواه؛ وأن نخوّله بعض ما وردت خیولنا مَناهلهء 
ووطئت جيادنا غاربه وکاهله؛ وکت کا ااافا دارسّه وآهله؛ وأن نبقِيّ 
الت الذي مضى سَلَمَه في الطاعة عليه» ويستمرّ مُلْكُ الأرمن الذي أغمل 
السعيّ في مصالحه بيديه؛ ليَتيمّن رعاياه به» ويَّعلموا أنهم أمِنوا على أرواحهم 

وأولادهم بسببه؛ ويتحققوا أن أثقالهم بحسن توصله إلى طاعتنا قد حَمّت» 
بوادرَ الأمن بلطف توسّله إلى مَراضينا قد أطافت بهم وحمت وأن سيوفنا التي كانت 
مجردة على مقاتلهم بجميل آستعطافه قد كفتهم بأسّنا وكَمّت وأ سَطواتنا الحاكمة 
على أرواحهم قد عَفْت” عنهم بملاطفته وعَقَّت؛ فرسم أن يعلد کیت وکيت من 
المملكة الفلانية» ويَستَقِرّ بيده أستقرارًا لا ينارع في أستحقاقه ولا يُعارَّض فيما سبق 
من إعطائه وإطلاقه؛ ولا يطالب عنه بقَطيعة"» ولا يُطلّب منه بسببه غير طوية 
مخلصة ونفس مطيعة؛ ولا يٌخشى عليه يدا جائرةء ولا سرن في طلب الور E‏ 
OT‏ جيوش مفترسة» ولا سباع هاب مختلسة؛ بل تستمرَ بلاده 
المذكورة في ذمام رعايتناء وحخصانة عنايتنا؛ وكئفف إحسانناء ووديعة برَنا وآمتناننا ؛ 
لا تطمَّح إليها عينْ معاندء ولا يَمتدَ إليها إلا ساعد مساعد» وعضدٌ مُعاضد؛ 
فليقابل هذه النعمة بشكر الله آلذي هداه إلى الطاعة وصان بإخلاص ولائه نفسّه 
ونفائس بلاده من الإإضاعة؛ وليّقرن ذلك بإصفاء مَوارد المَودّة» وإضفاء ملابس 
الطاعة التي لا تزداد بحسن الوفاء إلا جده؛ وأستمرار المُناصحة في الس والعَلّنء 
آجتناب المخادّعة ما ظهر منها وما بَطن» وأداء الأمانة فيما أَسَقَرْ معه الف(“ 
وا ما يخشى أن يَتوجه بسببه وجه عَنْب إليه؛ وأستدامة هذه النعمة بحفظ 
أسبابهاء وأستقامة أحوال هذه المنّة برَفْض مُوجبات الكدّر وأجتنابهاء وإخلاص النية 
التي لا تعتبرَ ظواهرٌ الأحوال الصالحة إ9 بها . . 


(1) عفت: أعطت العفوء أي صفحت. () عفت:,ازالت. 
(۳) القطيعة : الضريبة. 9) الكتاس: بيت الاسة. 


)٥(‏ الحلف: العهد. 


في المَلْك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱۹۷ 


ومن تقليدِ كتبه المُشارٌ إليه أيضا لسلامش بمملكة الروم حین ورد کتابه يسال 
ذلك قبل حضصوره › وله 


الحمد لله الذي أيّدنا بنصره» وأمدنا من جنود الظْفّر بما لم يُوْتَ مَلِك في 
عصره» وجعلّ مهابتنا قائمة في جهاد عدو الدين» إن قرب کسره» وإن بعد 
مقام خصره» ونشو و مکنا في الأقطار كلها إذا اقتصرت دعوة غیرنا من ملوك 
الأمصار على مصره» وا من نادانا EE‏ الإخلاص من جنود الله وجنودنا 
بالجيش الذي لم تزل أرواح العدا بأشرها 2 سره وعضد من تَمسّك بطاعة الله 
وطاعتنا من إجابة عساكرنا بما هو أت إلى مقاتل عدوه من بيضه المرهفة وسمره» 
وأعاد بنا من حقوق الدين كل ضالة ملك ظنَ العدو أن أ عالت علا وا عالت 
على أمره؛ فجنودنا إلى ُصرة من دعاها بالإیمان قف من زجع نمسه إليه» وأسرعٌ 
من رَد الصدى جوابّه عليه؛ و ال عدو لكين من و يانه 0 على 
التصرّف في أرواح أهل السك من تصرف الكمِيّ في عنانه؛ وأَذْبُ عن حمى الدين 
من الجفون عن نواظرهاء وأضرَى على نفوس المعتدين من أسُود عَنّت الفُرَائس 
لكواسرها؛ قد عَرّدها النصرٌ الإلهيْ ألا تسل ظباها فتُغْمّد حتى سباح مَّمالك» 
وضمن لها الوعد المحمّديّ أنها الطائفة الذين لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة 
حتى يأتيّ أمر الله وهم على ذلك؛ نحمده على نعمه التي لم نزل نصون بها حمی 
الدين ونصول» ونقلّد بيمنها من لجأ إلينا سيف نصر يَصدعٌ به ليل اليد ولو أن 
النجوم تصول» ونورد باسمها من أنتصر بنا مورد عز يحرمه لمع الأستّة فوقه» فليس 
لظمان من العدا إليه ؤصول؛ وبعدء فإن أولى من أصغت عزائمُنا الشريفة إلى نداء 
إخلاصهء وأجابت مكارمًنا العّميمة دعاءَ تَميّزه بالوّلاء واختصاصهء وقابلث مَراسمُنا 
انتصارَه في الدين بالنفير لإعانته على ما ا باقتلاعه من يد الكفر واقتناصه» 
وتكفلت له مَهابتنا بالأمن على ملك مذ وسمه باسمنا الشريف يئس العدو من 
استخلاصه؛ وأجيبت کته في الاستنجاد بسَرّعان الكتائب› ولْمَعان القراضب› وتتابع 
أمداد جيوشنا التي تنوء بخملها كواهلٌ المشارق والمغارب» ودف أمواج عساكرنا 
التي تنشد طلائعها ملوك العدا: [من الكامل] 


# «أين الفِرار ولاف لهارتةة 
وتألق بُروقٍ النصر من خف ألويتنا الشاهدة بأن قبيلنا: [من الطويل] 


# «إذا ما التقى الجمعان أوّل غالب») + 


+ في امَك وما يُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . .. الخ 


و | 
وفوّضث إليه مَراسمُنا الحُكمَّ في الرعايا بالعدل والإحسانء وكَلّدثه أوامرًنا من 
قود النظر في تلك الممالك ما تود e‏ الملوك لو حَلّت بدُرها اة اجان 
ر به من الأوامر ما بنا َنمُذ مَواقعُه» وكذا الأمور المعتبرةٌ لا تَنمّذ إلا بسلطان؛ 
من ألقى الله الإيمالً في قلبه» وهداه إلى دين الإسلام فأصبح I EET‏ 
وأراد به خيرًا فنقله من جرب الشيطان إلى جزبه» وأنفُذه بطاعته من مَوارد الهلاك 
e Goal N O Ca‏ 
أن من الله بحربه؛ وأيمَظّه من طاعتنا التي أوجبها على الأمم لما أبصر به رَشْدَه 
ورأى قصدَه» وعَلِم به أن الذي کان فيه کسراب بقيعة“ لم يجده شيئًاء وأنْ الذين 
تمل إليه وجد الله عنده؛ وأنهّضه من مُوالاتنا بما حّم به الّهوض على كل من كان 
مسلمّاء وأخرجه بنور الهدى من عداد أعدائه الذين ترّكهم خوفتاً: ا شيت 
جرهم طعا aA‏ ن لل مما [يُونس: الآية ۲۷]؛ وأراه الرشد ما لم به ان الله 
تعالى أورثنا مُلْك الإسلام فبطاعتنا يتم UN E‏ 
أغَصبَ منها شيئًا أنتزعه الله لنا بجنوده المسومة من يديه؛ فُلجاً من أبوابنا العالية 
إلى الظلَ الذي يلجأ إليه كل منبّر وسرير» ورجا من كرمنا الاعتصامَ بجيوشنا التي 
OIE SS lk NITE EL‏ 
الإسلام» وأنتَّصر بسيوفنا التي هو يعلم كيف تسلها على اليدا الأحلام؛ ومَكٌ E‏ 
بذمة الإسلام وهي عندنا أب الذمم» وطلبَ تقليدًه ` منا من عُرف بإعاذتِه 
النظراتِ الصادقة أنه کان يحسّب الشحم فیمن ‏ شحمه ررم ٤‏ وعَمَّد بنا بناءَ رجائه» 
وهل لمسلم فلك الإسلام E‏ بنا رکائبَ آماله» وهل بَعدَ رامة 
لمرام من مَنزل؟ فتلقّت نِعمُنا كرائمٌ قصده بالترحيب» وأحلّت وفادة أنتمائه الحرم ٤‏ 
ب شاوه ب بعید ونصره قريب؛ وتسارعت إلى تُصرته التي مشهورةٌ في 


() البقيعة: الأرض E‏ إشارة i‏ ل ون مرا اا تا کک و ية ية 
الظمعان ماه حح إا بام لر يذه سًَا) [النور: الآية ]٠۹‏ . | 


2 هذا حل لبيت المتنبي الوارد في قصيدته الميمية التي ا eb‏ 


واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
أما البيت الذي حله هنا فهو التالي: | ا 
١‏ أعيذها نظرات منك صادقة ET‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . E‏ 4 


ا عدوها» ناسا رر فی رَواحها وغدؤهاء وأعلامُها منصورةٌ في في آنتزاحها 


و eT‏ بعصا ابع الغمام المتراكم» والموج المتلاطم؛ قْدّم 


عليه بالنصر القريب من الأمَّد البعيد» وتُعْلم بوادڙها أن طلائعَها عنده وساقتها ‏ 
بالصعيد؛ ولما كان فلان هو الذي أراد الله به من الخير مارات ووَطْد له بعنایته 
أركان 0 وجعَّل له بعد الجهل به عِلْمّاء ونداركه برحمته» فما أمسّى للإسلام 
عدوا حتى أصبح هو ومن معه له سَلْما؛ اوقل بَضلٍ آل رمد يلك فرحو 
[يُونس: الآية »]٥۸‏ وبكرمه العّميم فليَفسحوا صدورهم ويشرحواء وبإرشاده الجليّ 
وهدايته فليدعوا قومهم إلى ذلك ويَنصحوا؛ وحين وَضصحت له هذه الطرق أرشدنه ‏ 
من خدمتنا الشريفة إلى الطاعة» ودلته على مُوالاةٍ ملك الإسلام التي من لم يَتمسّك 
بها فقد فارق الجماعة؛ فإن الله تعالى قَرَّن طاعته وطاعة رسوله 1 رطاعة آولی 
الأمر» وحت على ملازمة الجماعة في و المتمسك فيه بدِينه كالقابض على 
و را ا ی و 
وسَيْرَا؛ ولذلك أقتضت آراؤنا الشريفةٌ إمضاء عزمه على الجهاد بالإيجادء وإنفاد 
سهمه في أهل العناد والاسخادة وارشلا ارش اد کما تقدم 
شرخه يَطؤون الصحاص ويستقربون المدى النازح'" وياخذون کل کی فو 
استظاع الماك لب يت :بار امح + او بجر ن السُقَةّ في طلب عدو الإسلام عِلمّا 
أنهم لا بُنفقون نفقةً صغيرةً ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كيب لهم E‏ 
صالح؛ فرْسم بالأمر الشريف - لا زال يَهَّبُ الدّوّل» ويقلّد أجياد العظماء ما تود لو 
تحت ببعض فراده تيجانٌ الملوك الأول - أن فرص إليه نيابةٌ الممالك الفلانية 
تفویضًا يصون به قلاعهاء ویصول بمهابته على من حاول آنتزاعّها من يده وآقتلاعها؛ ‏ 
ویُجریها على ما ألفت ممالکنا مِن امن لا يُررّع سِرْبّه» ولا یکدّر شِربُه؛ ولا ُوجَد 
فيه باغ تُخاف السبيلٌ بسببه» ولا من يجرد سيف بغي وإن جَرده ټل به؛ وليَخفظ 
من الأطراف ما أستودعه الله وهذا التقليد الشريف جفظهء وليَعمّل في قتال مُحاربيه 
من العُدا بقوله تعالى : اا لين اموا یلوا اشر بوتکم . ت ڪر ولی دوا 
) یکم اا [التوبة : الآية .]٠١۳‏ | 
)١(‏ الصحاصح: مفرده ا وهو ما استوى من الأرض وكان ا 


(۲) المدى النازح: المسافة البعيدة. من نزح أي بعد. 
© الشفة : السب بجبجرن الشغة 2 قدفرت المشفة يترو بها ونج ال 


۱۷۰ في المَْلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


ومنه: وليّعلم أن جيوشنا في المَسير إليه متى ا 
حيالّهاء. وجارت جيادها ظلالّهاء وأيفت سنابكها أن تجعل غير جماجم الأعداء 
نعالّها؛ وها هي قد تقدّمت ونّهضت لإنجاده» فلو سامها أن تخوض البحار في 
سبيل الله لخاضت؛ أو تصدِم افخال لدهت. 


ومنه: والشرع الشريف مهمه المقدم» وأمرّه السابق على كل ما تقدم فليُغْل 
مار واف من امور آنراز اونفد أخكامةة ويحاضل خكامة ومن غدل عن 
حکمه معانداء أو ترك شيا من أحكامه جاحدًا؛ فقد برئت ألذمّة من دمه حتى يَفِيءَ 
إلى أمر آله ويَرجعَ عن عناده وينيبً إلى الله؛ فإن اه هدي إليه من أناب قوله 


رر سے 


تعالی : SS:‏ اى قبل ألو عن عبارو چ [الشورى: الاأية .]٠٠١‏ 


وأما الرسائل التي تتضمَن أوصاف السلاح وآلات الحرب وأوصاف الخيل 
والجوارح وأنواع ا وما أشبه ذلك فالکاتب فيه مطل العنان» ا ىله 
وبين فصاحته» ا ال أطلاعه وبلاغته؛ وقد تقدذم من أوصاف اس ما فيه 
کا ل د ذلك . 


وأما الخيل والجوارح وما يَلتجق بذلك من الفهود والضواري فلا عَْيَةَ للكاتب 
عن معرفته جيادهاء والأماراتِ الدالة على فراهتهاء وكلٌ طير من الجارح وأفعاله 
وأستطالته» وكيفيَةَ فعله» وتمكنه من الطير والوحش؛ وسئورد إن شاء الله تعالى فن 
ال الصامت - وهو ألفنَّ الثالتُ من هذا آلكتاب - ما يَقَتدِي الكاتب بمقالهء 
) ويْسِجٌ على منواله. 


والمراکب وأمثال ذلك فقد تمذم منها في الفنّ الأول من هذا الكتاب ما وقفت أو 
تقف عليه» وسئورد منها إن شاء ألله تعالى في آلفن آلرابع ف الات ما تنجد 
هناك . ) 


ا او ارت وغ ك 
وردان ا ق الات ا وا ل ا 
المشارقة والمغاربة على ما تة تقف عليه؛ ولنبدأً من ذلك بذکر شيء من کلام الصحابة 
اضر الاول: 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ٠‏ ۱۷۱ 


ذكر شيء من الرسائل المنسوبة إلى الصحابة رضي الله عنه 
والتابعين وشيء من كلام الصدر الأول وبلاغتهم 

قَدّمْنا أن الكاتب يَحتاج في صناعته إلى حفظ مخاطبات الصحابة رضي الله 
عنهم» ومحاوراتهم ومراجًعاتهم» فأحببنا أن نورد من ذلك في هذا الموضع ما ستقف 
إن شاء الله عليه. 

فمن ذلك الرسالة المنسوبة إلى أبي بكر الصذيق إلى عليّ» وما يتَصٍل بها من 
كلام عمرَ بن الخطاب وجواب على رضي الله عنهم» وهذه ألرسالة قد أعتنى الناس 
بها وأوردوها في المجاميء» ومنهم من آفردها في جزء» وقطع بأنها من کلامهم 
رضي الله عنهم» ومنهم من أنكرها ونفاها عنهم» وقال: إنها موضوعة. وأختلف 
القائلون بوضعهاء فمنهم من زعم أن فُضلاء الشيعة وضعوهاء وأرادوا بذلك الاستناد 
إلى أن عليًا , بن أبي طالب رضي الله عنه إنما بايع أبا بكر الصَدَيق بسبب ما تضمنته؛ 
وهذا الاستناذ ضعيف› وة اغ والصحيح أن عليًا ر بن بي طالب رضي الله عنه 
بايع بَيْعةَ رضي باطئه فيها كظاهره» والدليل على ذلك أنه وطىءَ من السّبْي الذي سبي 
في خلافة أبي بكرء وأستولد منه محمد ابن ألحنفيّة» ولا جواب لهم عن هذا؛ ومنهم 
من زعم أن فضلاء الستة وضعوهاء والله أعلم؛ وعلى ألجملة فهذه الرسالة لم تُوردها 
في هذا الكتاب إثباتا لها أنها من كلامهم رضي الله عنهم ولا نفا و انما اور دتاها لما 
فيها من البلاغةء واتساقٍ الكلام» وجُودة الألفاظ» وها نحن توردها على نص ما 
وقفنا عليه. | 

قال بو حَيَانَ علي O O‏ 

سَمَّرنا ليلة عند القاضي ا حامد بن بث نز الم روروڈى بیغداد» فتصرّف في 

الحديث كل متصرّف _ وكان غزيرَ الروايةء لطيف الدراية - فجرى حديث السْقيفةء 
فرکب كل مَركَبّاء وقال قولاء وعَرّض بشيء» ونَرَع إلى فنَّ؛ فقال: هل فيكم من 
يحفظ رسالة لأبي بكر الصّذيق إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وجوابَ علي 


(1) المجاميع : مفرده المجموع» كل مؤلف جمعت فيه أشياء E‏ رسائل الخ . 

(۲) موضوعة: منحولة› نسبت خطأً إلى غير أصحابها. 

(۳) أبو حيان التوحيدي: ٠٠۲۳ - ٩۲۲(‏ م)» أديب ومفكر متفلسف. عاش الجزء الأكبر من حياته 
في بغداد وکان منبودًا لم تقدر قيمته» فغير الحال. أهم کتبه «الإمتاع والمۇانسة» و «الهوامل 

والشوامل» والحج العقلي (المنجد). ) 
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ا وميايعته إياء عقب تلك المناظرة؟ ل ا فقال: هي والله من 
بنات الحقاق» ومخبًآتِ الصناديق» ومنه حفظتّها ما رويتها إلا لأبي محمد المهلبي في 
وزارته» فکتبها عٽي بيد وال 9 اعرا ا او وانها تذل 
على 2 ر ك وبُعد غور» وشدة غوص؛ له العبادانيٰ 


لمهلي» وأوجبٰ ذمامًا E‏ فاندفع وقال: حثنا الخزاعي بمكة E‏ ق 
قال : حشنا محمد بن فلح عن عیسی بن دأب نّا صالځ بی یسان ويزيد , بن رُومان» 
قالا: حدثنا هشام وا اا النقاح قال: سمعت مولاي أبا عَبّيدة يقول: لما 
استقامت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار بعد فتنة كاد 
الشيطانٌ بهاء فدفع الله شرّهاء ويسر خيرَها؛ بلع أبا بكر عن على تلكو وشماس› 
و ونفاس”"» فکره أن يتمادى آلحال فتبدو العَورةٌّ» وتشتعل ألجمرة» وتَفْرْقَ 
ذات البين› فدعاني» فحضرته في خَلوَّة» وکان عنده عمرٌ بن آلخطاب رضي الله عنه 
وحدّه» فقال: يا أبا عبيدةء ما يمن TO‏ آلخيرَ بين اعيننك وطالما أعَرّ آله 
بك الإسلام» وأصلح شأنّه على يديك» ولقد كنت من رسول الله ية بالمكان 
المَحُوط والمَحل' المغبوط»› ولقد قال فيك في يوم مشهود: : «لكل أمة أمين» وأمين 
هذه الامة آبو عَبّيدة) ول للد مُتَجاء وللمۇمتين مُرْتجی› ولأملك رکناء 
ولإخوانك رذءًا؛ قد أردتك sS‏ وإصلاځه من أعظم المعروف؛ 
) ولئن لم يندیل جرحه بمسبارك“ ورفقك› ولم تج حَينّه بر برقيتك› فقد وق آليأس» ) 

وأعضل البأس؛ وأحتيج بعد ذلك. :إلى ما هو أمرٌ منه وأعلّقء وأعسر مته وأغلق؛ والله 

أسأل تمامَه بك» ونظامَه على يديك فتأتٌ له يا أبا عَبَيدة» وتَلطفَ فيه› وآنصَح لله ٠‏ 
عر وجل ولرسوله O O E a‏ قال حَمْدًا؛ وال 
| كالئك وهاديك ومبصرّك إن شاء الله ؛ اي إلى 2 وأخفِض له 


(۱) العباداني: نسبة إل عبادان . فا بلدة تقع إلى الشرق من مصب دجلة في البح في آ 

اها مشه لعل بن ی طالب وعبادان نسبة إلى عباد بن حصين الحبطي لأنه أول من 

ا م بيا الالت وانرة غل طرق أهل الح اتوت مج اللا ج ١‏ 
کک ۸ ط جوتنجن). 


ی ا ا ی ا 


(۳) نفاس: منافسة.. ) 
- () المسبار: فتيل يدخل في الجرح ليعرف عمقه» وليداوى به. 
ل من قل الى :ابد 


۷۳ ) ٠٠ .الخ‎ a E E a 


جَناحك» وأضض عنده صوتك› واعلم أنه سلالة أبي طالب» ومکائه ممن فمّدناه 
بالأمس ييه مكائه» وقل له: البحرٌ مَغرقّه» والب مَفْرَقه؛ والجو آلف وآلليل 
أغْدّف”"» والسماء جَلواءء والأرض صَلعاء؛ والصْعُودٌ متعدذّر» والهبوط متعسّر؛ 
والحق عَطوفٌ رؤوف» والباطلٌ TT‏ والعْجِبٌ فَدَاحة الشرّء والضَعْنُ رائد 
الّوارء EE N E GT E OT‏ 
على شماله» مُتحبّل ‏ بیمینه» نافځ جضتیه e‏ لأهلهء ينتظر الستات والمرقة» ويَدِبَ 

بين الأمَّة بالشحناء والعداوةء عنادًا لله عر وجلل ل ولآدم ثانيا» ولنبيّه ي وينه 
ثالنّا وسوس بالفجور» ويُدلي الور ا الین ج إلى أوليائه 
خرف القول غرورًا بالباطل› EEE‏ ا عليه» 
A‏ لا مَنجّى منه إلا بض الناجذ على 
ألحقٌ» وغُض الطرف عن الباطلء ووطءِ هامَة عدو آلله بالأشد فالأشذ» والاکد 
فالآکد» وإسلام ا لله عر وجل في ابتغاء رضاه؛ ولا بد الآن من قول ينفع إذا 

خر السكوت وخيف غْبّه» ولقد أرشدك ن أفاء ضالتّك» وصافاك من أحيا مَودَتّه 
e‏ وأ لك الخيرَ من آثر البقاء معك» ما هذا الذي تسول لك نفسك› 
ويَذوّى" به قلبك» ويّلتوي عليه رأيك» ويَتخاوص ر طَرفك» ويستشري فيه 
ف ویترادف ت وتکئر عنده صعحَداۇك› ولا يفيض به E‏ 
بعد إفصاح؟ الل ا إيضاح؟ ادن غي دين آلله؟ أخلى غير خلق القران؟ هدي 
وا أيغلي مشي 2 E a e‏ و 


باللسان؟ إنك جد ا e‏ إلى الله عر ونج کا as‏ 
عن أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأحبَيّنا لله عر وجل ولرسوله ونْصَرةٌ لدينه» في زمان أنت 


Nea O aE a OS 

(۲) أغدف: من أغدف الليل: أظلم وأرخى سدوله. ! ) ) 

(۳) السجال: الدلو. . )٤(‏ ثقوب: مفرده ا اوهو عود i‏ 

(۵) متحبل : متصيد بالحبالة. (٦)‏ نافخ حضنيه : كناية عن التكبر والخيلاء. 

(۷) یدوی: یمرض» یصاب بالداء. والدري مرض باطن في الصدر. 2 

٠ من التخاوص» أي غض النظر مع تحديق كمن يقوم سهًاء‎ : e N 

sS u تمشى إليه الضراء وتدب له الخمر: أي يخاتل ويمكر به:‎ )٩( 
الاستخفاءء» والخمر: ما وراءك من شيء.‎ E i 

. القعقعة بالشنان: كناية عن الترويع والتهويل . وأصله تحريك الجلد اليابس للبعير ليفزع‎ )٠١( 
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فيه في کن ا وجدر العُرارة» وعُنموانِ الشبيبة غافلا عما يُشيب ويُريب» لا تي 
ما یراد ویشاد» ولا تحصّل ما یساف ویقاد» موی ھا انت حجار عله إل عاك التي 
إليها غدل بك» ك غير مجهول القدر» الفضل»› ونحن 
في أثناء ذلك نعاني أحوالا ر الرواسي» ونقاسي أهوالا ته تشِيبٌ اللواصي ؛ خاِضین 
E E‏ ؛ ر آساسهاء وئبرم 
أمراسها؛ والعيون تحدج ا ولاف ا والصدور تستعر بالعّيظ» 
والأعناق تتطاول بالفخر» والشّفارٌ تُشحَذ بالمكر» والأرض تميد بالخوف لا تنتظر 
عند المساء صباخځاء ولا عند الصباح مساء» ولا تدفع في نحر أمر إلا بعد أن نحسو 
الموت دونه» ولا بلغ مُرادًا إلا بعد جرع العذاب معه» ولا نقيم مَنارًّا إلا بعد الإياس 
من الحياة عنده» فادين في جميع ذلك رسول الله يي بالأب والأم» والخال والعمّء 
والمال والئْشب» والسَّبّد واللّبد. والهلة والبلة“. بطيب أنمس» وفَرَة أعَيُن» 
ورحب أعطان» وثبات عزائم» وصخة عقول» وطلاقة أوجه» وذلاقة ال٠‏ هذا مع 
خفيّاتِ أسرار» ومكنوناتِ أخبار كنت عنها غافلا ولولا حداثة سِنّك لم تكن عن 
شي منها ناكلا؛ كيف وفؤادك مَشهوم“»› وعُودك معجوم! ! والآن قد بَلَع اه بك» 
رهف ا لك وجْعَلَ مراك بين يديك»› وعن عِلم أقول ما تسمع؛ فارتَقبْ 
زمائك» وقلص أزدائك”؛ ودع ا والتجسس لمن لا لك إذا خطاء 
ولا يتزحزح عنك إذا عَطا؛ فالأمرُ عض› والنفوس فيها مض" “ وإنك اويم هذه 
الأمة فلا حلم“ لَجاجاء وسيمُها العَضبٌ فلا تنب أعوجاجًاء وماؤها العَذبُ فلا 
تخل أجاجَا؛ والله لقد سألت رسول الله ية عن هذا الأمر فقال لي : «يا أبا بكر» 
هو لمن يٌرغب عنه لا لمن یجاجش”“ علیه» ولِمن یتضاءل عنه لا لمن ينتفځ ٩‏ 


)١(‏ صابها: مرارتها. ET‏ عصارة ذلك ا ووا کان ا ذاته. (لسان 

. الغرتف: مادة صوب)‎ ١ 

(۲) اشرج الخية أو اترا ك اها 

(۳) السبد واللبد: كناية عن القليل والكثير. وأصل السبد: الوبر واللبد: الصوف المتلبد. 

(6) الهلة والبلة: كناية عن كل شيء. يقال: ما أصاب هلة ولا بلة: أي شيئًا. والهلة من الفرح 
والاستهلال» والبلة من البلل والخير. 

)٥(‏ مشهوم: ذكي کالشهم. )١(‏ قلص أردانك: شمر ثوبك. 

(۷) التقعس: التأخر. ‏ (۸) المض: الألم والحزن. 

(4) حَلم: أصيب بالحَلّم وهو تأكل الجلد. (۱۰)یجاحش: يدافع . 

(۱۱) ینتفج : یشب . 
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إليه» هو لمن يقال: هو لك» لا لمن يقول: هو لي» ولقد شاورني رسول الله يا 
في الصهرء فذكر فتيائًا من قريش» فقلتُ: أين أنت من على؟ فقال ية: إني 
لأكره لفاطمة مَيْعةَ شبابه» وحَدائّة سنّه» فقلتٌ له: متى كمه يدك» ورعته عيك» 
حَمت بهما البركةء وأسبِعّتْ عليهما النعمةء مع كلام كثير خاطبته به رغبة فيك» وما 
کن عرفت منك فى ذلك و جاف ول رجا > فقلت ما قلت رانا ار مکاة 
غيرك» وأجد رائحة سواك» وكنتُ إذ ذاك خيرّا لك منك الان لي؛ ولئن كان عَرَض 
بك رسول لله ب في هذا الأمر فلم يكن مُعْرضًا عن غيركء وإن كان قال فيك فعا 
سكت عن سواك. وإن تَلَجلَّج في نَمْسك شيء فهلُمٌّ فالحكم مَرضيَ» والصوابُ 
مسموع» والحق مُطاع؛ ولقد قل رسول الله بي إلى ما عند الله عر وجل وهو عن 
هذه العصابة راض» وعليها حډب» يسره ما يَسرّها» ويسوۇه ما يسوؤها» ویکیده ما 
ور ما أرضاهاء» ويُسخطه ما أسخطهاء أما تٌعلم أنه لم يدع أحدًا من 
أصحابه وأقاربه وسُجرائه"“ إلا أبانه بفضيلة» وحَصّه بمزيّة» وأفرده بجلالة؟ أتظنه بلا 
E RE O E‏ 
ألحق» لا ذائد ولا رائدّء ولا ضابط ولا حائط ولا رابط» ولا ساقي ولا واقيّء 
ولا هادي ولا حاديّ؛ كلاء والله ما أشتاق إلى ربه تعالىء ولا سأله المَصيرَ إلى 
رضوانه وفزبه إلا بعد أن صرب ا وأوضح الهدى» وأبان الصوى؛ وأمّن 
المسالك والمطارح» وسَهّل المبارَك والمهايع ٠‏ وإلا بعد أن شدخ يافُوح الشرك 
بإذن الله تعالى» وشرَم وجة النفاق لوجه الله سبحانه» وجدڏع أف الفتنة في ذات الله 
ونمل في عين الشيطان بعَون الله» وصَدَع بملءِ فيه ويدِه بأمر الله عر وجل؛ وبعده 
فهؤلاء المهاجرون والأنصار عندك ومعك في بقعة واحدة» ودار جامعة» إن 
أستقالوني لك» وأشاروا عندي بك» فأنا واضحٌ يدي في يدك» وصائر إلى رأيهم 
فيك» وإن تكن الأخرى فأدخل في صالح ما دخل فيه المسلمون» وكن العونّ على 


(1) الحوجاء: الحاجة» واللوجاء: الحاجة أيضا. (اللسان مادة لوج). 

)۲( سجرأء : واحده سجير وهو الصفي . 

(۳) العباهل المباهل: المهمل من الإبل أو الناس. 

() الطلاحى: الإبل التي تشتكي بطونها من أكل الطلح. أراد هنا القوم الذين لا راعي لهم يصدهم 
عما يسوڙهم . ) ) 

() معنونة: من عنت الفرس آي حبستها بالعنان . 

() المدى: الغاية. يريد بلغ الغاية. (۷) الصوى: معالم الطريق. 

(۸) المهايع : مفرده مهيع » أي الطريق الواسع البين» أو البلد الواسع . 
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مَصالحهم» والفاتح لمَغالقهم» والمرشد لضالتهم» والرادع لعوایتهم» فقد أمر الله 
تعالی بالتعاونِ على البر والتقوى› والتناصر على الحق» ودعنا تقض هذه الحياة 


٤‏ بصدور. بریئه من الغلّء سليمة ۾ من الضغائن والحقد» ونلى الله تعالی لت سايم 


من الضعْن؛ وبعد» الا اه ری وا و و و ی 
نفسك بنا خاصَةً منهمء وأترك ناجم الحقد حَصيدًا» وطائرً الشرّ واقعَاء وباب الفتنة 
مُغلقاء فلا قال ولا قیل» ولا لوم ولا تعنیف» وال على ما نقول شهید» وبما نحن 
E‏ ) 

قال أبو عَبّيدة: فلما تأَهَّبتٌ للنهوض قال عمرٌ رضي الله عنه: 0 
ية فلي معك ذرءٌ من ن القول» فوقفت وما دري ما کان بعدي إلا آنه لجقني بوجه 
يندي ل قال لي : قل لعليٰ : الرُقاد و مَقَحَمّه؛ وما ي إل ل َه 
مقام موم @# [الصافات : الآية »]١٠١٤‏ وحق مُشاع أو مقسوم»› وتبا ظاهرٌ أو ا 
ون اكيس الكُيْسَى من منح الشارة ألما ET‏ وزد کل شيء 
بمیزانه › ولم یُخلط خبره بعیانه ؛ ولم يجعل فترَه مکانٌ شبره دیا کان أو دنياء ضلالا 
کان أو هُدی» Sa e‏ ولا خير في معرفة مَشوبة بكر 
ولسنا كجلدة رفغ" البعير بين العجان والذئّب» وکل صال فبناره» وکل سیل فال 
قراره؛ ا کان سكوث هذه العصابة إلى هذه الغاية لعي وشي › ولا کلامُها اليوم 
لمَرَّتي أو رفق» وقد جدّع الله بمحمد 4 آثفَ كل ذي كبر وقصّم ظهرَ كل جبّارء 
وقطع لان کا اوت قمادا بعد ال لک الک4 [يُونس: الآية ۳۲] ما هذه 
الخُنروانةً”" التي في فراش“ رأسك؟ ما هذا الشجا e‏ مدارج أنفاسك؟ ما 
هذه القّذاءٌ التي تغشت ناظرّك؟ وما هذه الوخرة التي اا شَراسِيمًك؟ وما هذا 

ن ف ا واشَملت عليه بالشحناء ا ر 

کسری» ولا في قَيصَرِية قيصر › تأمَلْ لاخوان فارسش وآبناء الأصفر؛ a‏ 

جُرَرًا لسيوفناء ودريئة لرماحنا» ومرعَى لطعانناء وّبعًا لسلطاننا؛ بل نحن نور نبوّة» 
e‏ رسالة» وثمرة EOS‏ وأثرة رَحمة» وان نعمة» وظل e‏ نة 


() الثمامة: نبات هش ضعيف تسد به خصاص البيوت. كناية عن ضعف الناس. 

(۲( الرفْع : أصول الفخذين من باطن . (۳) الخنزوانة: الكبر. 

)€( لراش عظام دقاق تلي القحف. 

)٥(‏ الوحرة: : نوع من الحشرات»› صغيرة حمراء» إذا شمت طعاما أو أكلت منه سمته» وربما هلك 
E‏ وقد شبهوا العداوة بها لأنها تلزق بالصدر لزوق الوحرة بالأرض.. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحّ إلبه وما يجب له على الرعية. . . الخ WV‏ 


مَهديَةٍ بالحق والصدق» مأمونة على الرَنق والفتقء لها من الله إباءٌ ايء وساعدٌ قوی ؛ 


٠‏ ويد ناصرة» وعَينٌ ناظرة؛ أتظن ظنًا يا عليّ أن أبا بكر وَئّب على هذا الأمر مُفْتانا 


على الأمَةء خادعًا لهاء أو متسلطا عليها؟ أتراه حل عقودَها وأحال عقولّها؟ أتراه 
جعل نهارها لیلاء ووَرْنَها کیلا؛ ويقَظتها رُقادا» وصلاحها فسادًا؟ لا والله» سلا 
عنها فوَلِهت له وتطامن" لها فلصقث بهء ومال عنها فمالت إليهء وأشمأرٌ دونها 
فاشتملت علیه» حبوة حباه الله بهاء وعاقبة بلغه الله إليهاء ونعمة سنربله جمالهاء ویدا 
أوجب عليه شكرَها وأَمَةٌ نظر أله به لهاء والله تعالى أعلمٌ بخّلقه» وأرأف بعباد 
al hE E Sk‏ > وإنك بحيث لا يُجهّل مؤضعُك من بيت النبوّةء ومعاِنٍ 
الرسالةء ولا بُجحد حفك فیما آناك لله ولكن لك من يزاحمك بمَذكب أضخُم من 
منكبك» وقُزب أمَس من فُرابتك» وسنٌ أعلى من سنك» وشَيبةٍ أزوَعٌ من شيبتك» 
وسيادةٍ لها أصلٌ في الجاهاية وفرع في الإسلامء ومواقف ليس لك فيها جملُ ولا 
ناقة» ولا TT‏ ولا ساقة؛ ولا تضرٍب فيها بذراع ولا إصبع› وا 
تخرج منها ببازلي ولا هُبّع ٣‏ ٭ ولم پزل آبو بکر حَبَةٌ قلب رسول الله کی وعَلاقة 
نفيه وعَيْبةَ سرّه» ومَمْرََ رأيه» وراحة کمه» ومَرْمَقَ طزفه؛ وذلك کله بمحضر الصادر 
والوارد من المهاجرين والأنصار شهرة مغنية عن الدليل عليه» ولعمري إنك أرب إلى 
رسول الله وا قَرّابةء ولکنه أقربُ منك و والقَرابة لحم ودم » والمَربة س 
ورُوح» وهذا فرق عَرّفه المؤمنون» ولذلك صاروا إليه أجمعون؛ ومهما شككتَ في 
ذلك فلا تشك أن يد الله مع الجماعةء ورضوانه لأهل الطاعة» فأدخل فيما هو خير 
لك آليوم وأنفعٌ غدًاء وألِظ من فيك ما يعلق بلّهاتك» وأنمُتُ سَخيمة صدرك عن 
تقاتك» فإن يك في الأمَل طول» وفي الأجل فُسحةء فستأكله مَريئًا أو غير مَريءء 

وستشربه هَنيئًا أو غيرَ هنيء» حينَ لا راد لقولك إلا من كان منك» ولا تابع لك إلا 
- من كان طامعًا فيك» يَمُص إهابك» ويَعرك أديمَك» ويَزري على هَذيك»› هنالك تَقرّع ‏ 
الس من تَدَم» ت الماءَ ممزوجا بدم» و سی ى ما مضی من عمرك» 
) ودارج قَوَيِّك» فتوّد أن لو سقيت بالكأس التي أبيتهاء > ورڍدت ا حالتك الى 
استبرأتهاء وله تعالى فينا وفيك آم هو باه وعَيبٌ هو شاهِده» وعاقبة هو آلمرجو 
لسر ائها وضراهاء ا الوليّ أ الحميد» الغفور ألودود. ) 


HE 0)‏ ) (۲) تطامن: انخفض ابتعد عنها. 
(۳) البازل: الجمل في التاسع ا الهبّع : الفصيل في آخر التاج. 


٠‏ 0) القربة: الوسيلة. 


1۷۸ في المَّلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


قال أبو عَييدة: فمشيت متزملا وء كأنما أخطو على رأسى قرفا من الفُرقة› 
TP POE O SAN eT‏ 
وبرئٽ إليه منه› و به» فلمَا سمعها ووعاهاء وسرت في مفاصله خمټًاها؛ قال : 
حلت مالوطةة وول مخروط ا راتا قول ا[ ا 2ا 

لاك و دوي ا ا ی 

عم يا أبا عْبَيدة» أكلٌ هذا في أنمُس القوم يُجسّون به» ويَضطبعون“ عليه؟ قال 
أبو عَبّيدة: فقلت: لا جواب لك عندي» إا ان قاف جى الد وای اف 
المسلمين» وساد ثُلْمةٌ الأْمَة» يعلم الله ذلك من جُلجلان“ قلبي» وقرارة نمسي ؛ 
فقال على رضي الله عنه: والله ما كان قعودي في كر هذا البيت قصدا للخلاف» ولا 
إنكارًا للمعروف» ولا زراية على مُسلم E‏ به رسول الله ية من فراقه» 
وأودعني من الحُزن لفقده» وذلك آنني لم أشهد بَعده مهدا إلا جدد علي حُزناء 
وذكرني شجتًاء وإِن الشوق إلى اللأحاق به كاف عن الطمع في غيره» وقد عَکفت 
على عهد الله أنظر فيه» وأجمع ما تفرّق منه رجاءَ ثواب معد لمن أخلص له عَمَلّهء 
وسَلّم لعلمه ومشیئته» وأمره ونهره؛ ؛ على أني ما علمت أن التظاهرَ علي واقع› ولي 

عن الحق الذي سبق لي دافع » وإِذ قد فيم الوادي بي ۰ وحشد النادي من أجلي» فلا 
مر با بما ساء اا ا وسرّني»› ي عفد وسال 
عهد» لشَمَيتُ نمسي بخلصري وبتصري› وخضتُ جنه بأخمَصي ومَفُرقي› وج 
مُلْجَمّْ إلى أن ألقى ربّي» رف اح ها رل ية وإني غاد إلى جماعتكم» مبایع 
لصاحبکم» صابرٌ على ما ساءني وسرکم» > فالیقیی اه ا ا نرا [الأنمًال: 
الأية .]٤١‏ 


قال أبو عَبّيدة: فعدت إلى أبى بكر رضى الله عنه» فقَصصت القول على 
غُره"» ولم أختزل شيئًا من حُلوه ومُرّه» وبَكرتٌ عُذوةٌ إلى المسجد» فلما كان 


(۱) متزملا : متلفنًا بغطاء . یرید آنه خرج مستخفيًا . 

(۲) معلوطة: من الاعلواطء وهو ركوب الرأس على الأمور من غير روية. ا سريعة. ٠‏ 
)٣(‏ هيسي هيسي : : مثل يضرب للرجل يأتي الأمر فيحتاج فيه إلى الجد والاجتهاد والهيس : اله 
)٤(‏ يضطبعون به: ينطوون عليه. من الاضطباع أي جعل الشيء تحت الضيع› أي العضد. 

)٥(‏ جلجلان القلب : سویداۇه . 7( وقله: ترکه علیلا. 

٠ (Vv).‏ الكسر المثني في جلد أو ثوب. يقال : اطو التثوب على غروره› ا ا ویرید 


في المَلْك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية... الخ ٠‏ ۱۷۹ 


صباح يومئذ إذا علي يُخترق الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنهماء فبايعه» وقال 
خيرًا» ووَصّف جمیلا» وجلس ًا" واستأذن للقیام فمضی» وتبعه عمر مكرما 
له» مستثیرًا لما عنده» فقال علي رضي الله عنه: ما قعدت عن صاحبکم ارما له 
ولا اتيته فُرَقا» ولا أقول ما أقول ا وإني لأعرف نای طزفيء Fa‏ قڏمي» 
ومَنزع قوسي» ومَوقِعَ سهمي› ولكن قد أَرَمتُ على فأسي” بِقةٌ بربّي في الدنيا 
والاخرة. | 

٤‏ فقال له عمر رضي الله عنهما: «كمكف ا وأستوقف سربك؛ ودع 
الا على رشاتها“. فإِنا من خَلَفِها وورائها؛ إن قَدَخنا أورَيناء ‏ 
وإن مَسَحنا أروین > وإن فَرَّخنا أدمَيناء ولقد سمعتٌُ أماثِيلّك التي لعزت فيها عن 
و ا ا ولو شئت لقلت على مقالتك ما إن سمعتّه ندمت على ما قلت؛ 
وزعمت أنك قعدت في كسر بيتك لما وَقذك به رسول الله ية من فقده» فهو وَقّذك 
ولم يمذ غيرك؟ بل مُصابُه أَعَمٌُ وأعظمٌُ من ذلك وإنَ من حى مُصابه ألا تَضدَعَ شَمْلَ 
الجماعة بفرقة لا عصام لهاء ولا يمن كيد الشيطان في بقائهاء هذه العربُ حولناء 
والله لو تداعت علينا في صبح نهار لم تلتق في مّسائه؛ وزعمت أن الشوق إلى اللحاق 
به كاف عن الطمع في غيره» فمن علامة الشوق إليه نُصرةٌ دينه» ومؤارّرةٌ أوليائه 
ومعاونتهم؛ وزعمت أنك عكفت على عهد الله تجمع ما تقَرَق منه» فمن العُكوف 
على عهد الله النصيحة لعباد اللهء والرأفة على خلق اللهء وبَذل ما يصلحون به 
ويَرْشدون عليه؛ وزعمت أنك لم تعلم أن التظاهر وقع عليك» وأيٌ حق طز“ 
دوتك؟ قد سمعتَ وعلمت ما قالت الأنصار بالأمس سرا وجهرّاء وتقلبت عليه بطنًا 
ل ا 
بلسانه: إنك تصلح لهذا الأمرء أو أوماً بعينه» أو هَمْهُم في نفسه؟ أتظنَ أن الناس 
ضلوا من أجلك» وعادوا كفارًّا زهدًا فيك» وباعوا الله تعالى تحامُلا عليك؟ لا واش 
لقد جاءني عقيل بن زياد الخزرَجيٌ في تَر من أصحابه ومعهم شَرَخبيلٌ بن يعقوبَ 
الخزرّجي وقالوا: إن عليًا ينتظر الإمامة» ويزعم أنه أولى بها من غيره» وينكر على 


(1) زمیتا: وقورًا. 

(۲) أزمت على فأسي : ی ي وأصله أزم الفرس على فأس اللجام: أي عض 
وأمسك . 

)۳( الغرب : الدموع . (٤(‏ الرشاء: الحبال. 

)٥(‏ أن متحنا أروينا : أن استنبطنا الماء سقينا. )١(‏ لط: جحد» منع. 


a‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


) من يَعقد الخلافةء فأنكرتُ عليهم» ورددث القول في نحورهم حين قالوا: إنه ينتظر 
ا توكف""" مناجاة المَلّك» فقلت: ذلك أمرٌ طواه الله تعالى بعد نبيه ‏ 
1 محمد بيا أكان الأمر معقودا YY e ISTE a‏ 
عَجماءَ بحمد الله إل وقد أفصت: ولا شوكاء إلا وقد تفتّحت؛ ومن أعجب شأنك ‏ 
IMT NS lG a e‏ 
غيظهم بيد أو لسان؟ تلك جاهليةٌ قد استأصل الله شأفتهاء واقَلع جرثومَتها؛ ‏ 
مور“ ليلهاء وعَوّر سَيلّها؛ وأبدل منها الرَوحَ والريحان» والهدى والبرهان؛ 
e‏ أنك ملجم› ولعمري إن من اتقى الله » وآثرَ رضاه» وطلَب , ا غندة:أمشك ‏ 
لسمانة) ا فأه» وجٌُعل سعيّه لما وراه. ) ) 

فقال على رضي الله عنه: مهلا مهلا: يا أبا حفص» والله ما بَذلتُ ما بَذلتُ وأنا 
أو کل ارت ما روتف وأنا أبتغي ا ف أ الناس صَمْقة 
عند الله من آثرَ النفاقء وأحتَضن الشقاق؛ وفي الله سلوة عن كل كارث» وعليه 
التوكل في كل الحوادث؛ إرجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناق القلب» مَبرود العليلء 
فسح اللبان*» > فصي اللسان» فليس وراء ما سمعتَ وقلتٌ ا امار ا 
الوزرء وضع اور ويجمع الألفة بمشيئة الله وتوفيقه. 

قال أبو عَبّيدة رضي الله عنه: فانصرف علي وعمرٌ رضي الله عنهماء وهذا 
أصعب ما مر علي بعد رسول الله ي . 

ومن کلام عائشة أ المؤمتين ينت أبن بكر الصديق رضي اما وخر فما 
a‏ إلينا بالرواية الصحيحة» والأسانيد الصريحةء عن محمد بنِ أحمد بنِ آبي 
المثلىء »> عن جعفر بن عَون» عن هشام بن عُروةًء عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أنه بلغها أن أقوامًَا يتناولون أبا بكر رضي الله عنه» فأرسلث إلى ازفا من 
الناس ٠‏ فلا خضيروا أسدلت أستارهاء وعَلّت وسادهاء ثم قالت: أبي وما أيه ! اس 
والله ا تغْطوه الأيدي» ذاك طردٌ ميف وظل مَدِيد؛ هيهات» كذبت لون أن 
إِذ ذ أقديتم» وسَبَقَ إذ ونم ا 
ل کل الأمد' د 


RE O . ينتظر‎ e Fe 

(۲) الأنشوطة: عقدة تحل إذا جذب أحد طرفيها. (۳) الليطة: قشر القصب . 
() يقال: تهور الليلٌ: ولّى أكثره وانكسر ظلامّه. 

(ه) اللبان: الصدر. ٠‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . : ۱۸۱ 


فتی قریش ناشئًاء وكهفها يفك عانيهاء ویریش مملقهاء yT‏ 4 شعبهاء 


ويلم شعَتّهاء > حتی حلیته قلوبهاء ثم | ا ستشری في دين الله» فما برحت شکيمته في 


ات آله عر وجل حتى اَذ بفنائه مسجدًا يُخيي فيه ما مات المبطلون»ء وكان رحمه الله . 
غزير الذَمْعة» وَقِيدَ الجوانح» شجي النّشي”» فانعطقت الب RAE‏ 
يسخرون منه» ویستهزئون به» 4 ستهزئ ویم یم غ OEE‏ [البَمَرَة: 
الآية ]٠١‏ فأكبَرث ذلك رجالاتُ قريش» فحئّت قَسيّهاء وفَوقث“ 2 وامتگلو. 
رصا فما صفاة“» ولا قَصفوا له قناةء ور فلن سسا 8 حتی إذا ا 
) الدين بجرانه" وألقی برکه» ورست أوتاده» ودخل الناس فيه أفواجًا ومن كل فرقة 
ارسال وأشتاتاء اختار الله لنبيّه ما عنده» فلمّا قيض الله نيه ية صب الشيطان رواقهء 
ومد طئه» ونصب ائه أجلت بخيله ورَجله» واضطرب حبل الإسلام» ومَرج 
عهده» وماج أهلّهء وبي الغوائل› وظنّت رجال أن قد اكت تهزهاء ولات حين' 
الذين يَرجُون» وأئى والصَدَيق بين أظهُرهم؟ فقام e EE‏ 

ورَفُع فطريه» فر رَس ن الإسلام على عزبه» ول شَعَكَّه بطبّه» وأقام أو بشقافه» 
فابذَعَرَ النفاق بوّطئهء وأنتاش الذي ئَحّشه» فلا راح الحقّ على أهله؛ وقَرّر ا 
على کواهلهاء N E E‏ ه في الرحمة» 
وشقيقه في السيرة کک ذا أبن الخطاب» لله َر أ حملت ودَرّت عليه! 
تقد أوحد به» فة ففخ الكفرة ودنخهاء وشرّد ال شذرَ ا وبْعج الأرض 
وبّvُعها‏ '» فقاءت أكلّهاء ولَمَظّت جَنِينهاء ترأمه ويّصدف عنهاء وتصدی له ویأباهاء 
E‏ وودعھا كما صحبها؛ فازونن ما ترتابون؟ واي يومَيٰ ابي تَنْقِمون؟ 
يوم إقامته إذ عدل فیکم› 2 يوم ظْنِه وقد نَظر لکہ؟ آقول قز هذا وأستغفر الله | 
ثم أقبلث على الناس بوجهها فقالت: شد اء هل كرتم مما قلت شيا؟ 
قالوا: اللهم لا. 

) EE 
فوقت سهامها: جعلت لها فوقًا. والفوق: مشق رأس السهم حيث يقع الوتر. يعني صوبتها.‎ )۲( 


(۳) امتثلوه غرضًا: جعلوه هدفا یرمی . )٤(‏ الصفاة: الصخرة. 
)٠(‏ السيساء: منتظم فقار الظهر. (0) الجران: باطن عنق الفرس. 
(۷) طبه: مداواته. ) (۸) الأود: الاعوجاج. 


(4) شنز مذر: أي فرقوا في .كل جهة. (0 ا ادلا واا 


۱A۲‏ في المّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


ذكر شرح غريب رسالتها رضي الله عنها 
الأزئلّة: الجماعة. وتَغطوه: تَناوَلّه. والطؤد: الجبل. والمُبيف: المُشْرفُ 
وتم : خبتم ویئس من خیرکم. وونيتم: فرتم وضعفتم . es‏ الغاية. 
ویریش: يُعطي ويفْضل. والمملق: الففر.. ویرآب : يجمَع . والشحت: المتقرق. 
و يَضَ. واستشری : ل اکن اة الأنفة ال والوقبذ: 
والنّشيج : صوٽت البكاء. وانعطفث : ات وامتثلوه : مثلوه. والغرض : الذي يقصد 
لمي . وفلوا: كسروا. والصفاة: الصخرة الملساء. وقصفوا: كسروا. وسيساره: 
E‏ والشيساءٌ : عظم الظهرٍء والعرب تضربه ملا دة الامرة قال القاغ : 
لقد حملت قيس بن عَيْلالّ حربّنا على يابس السيساءِ مُخْدَوب الظهر 
والجران: الصَدَرٌ. ورَسَّتْ: ثبتت. ومَرجَ: إختَلّط. وماج أهله: إضطربوا 
وتنازعوا. وبْغِىّ الغوائلء معناه وطلب البلايا. وأَكَّبّ: قرب . والنَهْرً: اختلاس 
الشىء والظفَرٌ به مبادرةٌ. خير الى اوه ماه وات لاف جي 
ظفُرهم. وقولها: فجمع حا شیتيه ورَفع فطريه› معناه تحرم م للأمر وتأَهَّتَ له. والقط/: 
الثاخبة. 0 و الخ و تقوم الماح و وابعرٌ: 
أهلهء ى أعاد د التى مَنعتها العرب فقاتل عليها حتی ردت ال 
رسول الله ية وقرَرَ الرؤوس على کواهلهاء, معناأه وقّی الخسلخ القتل . والكاهل : 
أعلى الظهر وما يتصل به . وحن إالدماءَ و اا معناأه انه حفن دماءَ المسلمين في 
أجسادهم . والأهُب: جمع إهاب» اللإهاب الجلدء فکنت په عن الجسد. 
وقولها: لله در آَم حملت له أي جمعت له الین : وقولها: اود معناه حاءت 
به منفردًا لا نظير له. وقولها: فمََّحَ الكفرةٌء معناه أذلها. ودنخها: صخر بها ر 
الأرض وبخعهاء معناه شَمّها واستقصى غلَتَها. وشذرَ مَذر» معناه تفريقًاء يقال : a‏ 
مدر وش بعر » e‏ 2 حتی قاءت كلهاء معنأه أخرجت الخير . 


(1) الشاعر هو الأخطل» الشاعر الأموي المشهور. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ A‏ 


ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تب به إلى معاوية بن ابي سُفيانَ 
جوابا عن کتابه - وهو من محاسن الکتب - كتب رضي الله عنه: 

اف اا ا ا ا 
إیاه بمن ايده به من ا ف ا لنا الدهرٌ منك عَجّباء أفطفقت تخبرنا بآلاء الله 
عندنا؟ فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هَجَرَّء أو داعي مدره إلى الّضال؛ وزعمت أن 
أفضلَّ ا في الإسلام فلان وفلان» فذكرت أمرًا إن تم م أعتزلك کله وان تَقَص لم 
EN U aN BENS SAN ENA‏ 
الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأرّلين» وترتيبً درجاتهم» وتعريف طبقاتهم؟ هيهات 
لقد حر قذځ لیس منها»» وطفِق يكم فيها من عليه الحكم لهاء آلا تربع على 
ظلعكڭ "۰ وتعرف ف ذزعك» وتتأخر حيث أخرك ا فما عليك غلبة 
المخلوب» ولا لك ظمَرُ الظافرء وإنك لذهابٌ في اليه رَوَاغٌ عن الفضل» ألا ترى 
- غير مُخبر لك» E E‏ أن قومًَا استشهدوا في سبيل الله مِن 
المهاجرين - ولكلٌ فضل - حتى إذا استشهد شهيدنا (هو حمزة) قيل: سَيّد الشهداءء 
وخصه رسول الله ية بسبعین تکبيرةً عند صلاته عليه؛ ألا ترى أن قومًا فُطعث أيديهم 
في سبيل الله - ولكلٌ فضل - حتى إذا فعل بأحدنا ما فيل بواحدهم قيل: الطيّار في 
الجنة» وذو الجخاحين (هو جعف) ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسة لذكر 
ذاكرّ فضائل جَمَة تعرفها قلوب المؤمنين» ولا تمُجَها آذانُ السامعين» فدع عنك مَّن 
ماله الدنة فنا 2 ربناء والناس ل صنائع لناء لم يمنعنا قديم را4 وغادى 
طْوْلِنا على قومك أن خلطناهم بأنمُسنا» فنكحنا وأنكحنا فِعْلَ الأكفاء ولستم هناك 
وأى يكون ذلك كذلك؟ ومتا التب ومنكم المكذب"» ومتا أَسَدٌ اله ومنكم أَسَدٌ 
الأحلاف» ومنا سيدا شباب أهل الجنة» ومنكم صِبِيّة النار» ومنا خير نساء العالمين› 
ومنكم حَمّالة الحطب؛ فإسلامنا قد سمع» وجاهایتنا لا تُذْقٌع» تاب الله a GR‏ . 
د غا وهو قول اة ا o‏ بعصم اول عض ف کب آ4 [الأنقال: 


سے aT‏ 0 2 و 


٥‏ وقوله تعالی : ورک ول َلاس بھی َي اتبعوه وهلا الى وای ا والله و 


O TT (0 

(۲) الظلع: العيب» والعرج. 

(۳) المكذب: أبو جهل»› e‏ الله : حمزة بن عبد المطلب. وأسد الأحلاف: a‏ وسیدا 
شباب أهل الجنة: الحسن والحسين ولدا علي بن أبي طالب. وصبية النار: أولاد مروان بن 
الحكم. وخير نساء العالمين فاطمة بنت النبي. وحمالة الحطب: أم جميل بنت حرب عمة 
معاوية وزوجة أبي لهب. ۱ 


۸٤‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


ومني 42 [آل عمران: الآية ۸] فنحن مرَةٌ أولى بالقرابة» وتارة أولى بالطاعة؛ ولما 


الفُلحٌ فالحق لنا دونكم» وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم؛ وزعمت أي لکل 
الخلفاء حَسَّدتٌ» وعلى كلهم بَعْيتُء فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك› 


) فتکون e‏ إليك: [من الطريل] 


# وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها" ٭ 
aA N EE NES I‏ 
أردت أن تدم فحيدت» وأن نصح فافتضحت» وما على المسلم من عُضاضة في أن 
یکون مظلومًا ما لم یکن شاکا في ډینه» ولا مرتابا في يقینه» وهذه حجتي إلى غيرك 
قَصدذها» ولكني أطلقتُ لك منها بقدر ما سنح من ذِكرها. ) 

کرت ما کان من أمري وأمر عثمانٌء فلك أن تجاب عن هذه لر حمه منك › 
E‏ کان ا له» ا لی مماتله؟ أمَن ل له نُصرتّه فاستقعده وأستكفه› اأ 
سره فتراخی عه » وف ث المَنُون إليهء حتی أُ قدره علره؟ کلا والله 8% قد 
الله المعوقي ن سیک ابل اجر هَل إا ر انون لباس إل يلد ©4 الأحزاب: 
الآية 11۸ وما کت أعتذر من آي کت أنقِہ عله أخداث فان کان ا إلبه رشادي 
وهدايتي له فرب مَلوم لات له» : [من الطويل] 

#وقديستفيد | EE‏ لن 

) وما أزذت إل الإصلاح ما اس عت 3 فق إل ا عله ٤‏ :7 امود 
الآية TAA‏ ¢ وذکرت أنه ليس لي ولأصحابي إلا الست فلقد ا بعد انتحار 
متی لمَيتَ بني عد الات عن الأعداء ا وبالسيوف مخۇفین؟ ب قلیلا 


2 ا 


a EAB O 

o re (WD‏ وقوله: «وتلك شکا: افر و ا اا ت 
لأبي ذؤيب الهذلي وصوره: وعيرها الواشون أني أحبها. (ابن منظورء E‏ مادة 
ظهر) . 

0 المخشوش: الذي ادخل الا فى اب والخشاش بكر الخاء: خشبة تدخل في الفس 
الجمل. ) 
(6) الظنة : اتهمة. وصدر هذا البيت: ولم سقت في آثارهم من نصيحة. 

)٥(‏ الناكل: المتراجع والمحجم. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية... الخ . ۸١ ٠©‏ 


يلحق الهّيجا حَمَل فسيطلبك من تَطلّب» ويقرب منك ما تستبعد» وأنا مُرْقل نحوك 


في جَحقفّل من المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم بإنحسان. شدي زحامهم؛ Ea‏ 


) أحب اللقاء إليهم لقاءُ ربهم» قد صحبتهم ذرّ‎ cas e 
ا‎ e هاشمية› فد عرفت مواقع نصالها في أخيك‎ e بدريّة»‎ 
.]۸۳ وأهلك»“ را هى می آلظلییت ید [هُود: الآية‎ 


ومن کلام الأحنف بن قيس حين وب eT e‏ عاش ا 
رضي الله عنهاء وأنه شهد صمين› وقال له: فُعلت وفْعلتَ؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين» لِم ترد الأمورَ على أعقابها؟ أما وال إن القلوبَ التي أبغضناك بها ا 
اا والس التي قاتلناك بها لعلى عواتقناء ولئن مَدَذْتَ بشبر من عدر» 
َمُدَنَ باغا من نر ا لأستصفِينَ كدر قلوينا بصفو جلمك؛ قال 
ET‏ 

وجلس معاوية یوما وعنده وجوه الناس» وف ا ا ښ آهل 
الشام» فقام خطيبًا > فکان اجر کلامه أن لعن عليًا رضي الله عنه» فأطرق الناس»› 
وتکلم الاخلف ففال: يا أمير المؤمنين› إن هذا القائل آنا ما قال لو عَلِم أن رضاك 
في لعن المرسلين لَلعّنهم» > فاتق الله » > ودع عليًا فقد لقي الله وآفرد في حفرټه» وخلا 
بعمله» وکان والله ما علمنا رر تفه الطاهرَ في خلقه؛ الور التقَيبه»› 
العظيمَ المصيبه. قال ا EL‏ اغ العينَ على القَذىء اوقلت بغير 
ما ترى» وآيم الله لكَصَعَدَنَ المنبر لمعنه طائعًا أو كارهًا؛ فقال الأحنف: إن تعْفِني 
فهو خير» وان تجبُرني على ذلك فوالله لا تجري بشفتاي ؛ فقال ا قم فاصعَد؛ 
ئ والله لأنصفتك في القول والفعل؛ فال ها ن وا نت قائل إن أنصفتني؟ 
ل أطغد فأحمد الله وانى غله واصلى على تة ثم أقول: أيها الناس» إن معاويةٌ . 
) أمرني أن ال غا ال ون عل ومعاوية اختَلفا واقتتلاء واذَعَی کل واحد منهما أنه 
مبغْیٌ عليه وعلى فئټته» فإذا :دعوت فأمّنوا رحمكم الله ؛ د ثم أقول: الله العن أنت 
وملائكىكڭ وأنىياؤك ورسّلڭ وجميعٌ خلقك الباغيّ منهما على صاحبه»' والفئة الباغية 


عل المبغِيّ عليهاء أن ارت مالين فال ماو إن تُغفيك يا آبا بحر 


() لبت قليلد ياق الهيجا حملى: a‏ (انظر سان 
العرب» مادة حمل). 
(۲( أخوه: حنظلة. وخاله: الوليد بن عتبة. وجده: عتبة بن ربيعة. 


)۳( الختر: القبح . 


۱۸٦‏ في المّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الح 


وأتّى الأحنف مُصَعَبَ بن الزبير يكلمه في قوم حبسهم فقال: أصلح الله الأميرء 
إن کانوا خسوا في باطل فالحیٰ يُخرجهم» وإن کانوا ځبسوا في فالعفو يسَعُهم ؛ 
فخلاهي. ٠‏ 

ا 5 وفدٌ کاش دا وفيهم الأحنفٌ خرج الاَذنٌ فقال: إن أمير 
المؤمنين يعزم عليكم ألا يتكلم أحدٌ إلا لنفسه» ‏ ا إليه قال الأحنف: 
عَرمة امیر المؤمنين اخ أن دافة (أي الجماعة) دفن ونازلة تَرّلتْ» ونائبة 


نابت › وکلهم بهم اة اف معروف أمير المؤمنين ویره ؟ فقال : حسيك یا أا بحر »› 
فقد كَمَيتَ الغائب والشاهد. 


ولما خطب زياد ابن بيه بالبصرة ة قام الأحنف فقال: 


E SE IN CORD O N TO 
بخده» والقوس بشده» والرجل بمجده؛ وإنما الثناءُ بعد البلاءء والحمد بعد العطاء؛‎ 
۰ ) ولن ني حتى تبتلي» ولا تَحمّد حتی تُعطی.‎ 

ولما حكم أبو موسى الأشعريّ أتاه الأحنف فقال له: يا أبا موسى» إن هذا 
مَسِيرٌ له ما بعده من عر الدنيا أو ذلّها جر الدهرء اد القوم إلى طاعة علىّء فإن أبَرا 
فادعُهم أن يختار هل الشام مِن قريش العراق من أحبّواء ويختارَ اهل العراق مِن 
قریش الشام من أحبّواء وإياك إذا لقيت أبن العاص أن تصافحه بنيّةء وأن يقعدك ى 
صدر المجلس» فإنها عة وأن يضمّك وإيّاه بيت فيكمن لك فيه الرجال»ء ودعه 
فليتكلّم لتكون عليه بالخيار» فالبادىء مُستغلَقّء والمجيبٌ ناطق؛ فما عَمل أبو موسى 
إلا بخلاف ما قال الأحنف وأشارَ به» فكان من الأمر ما كان؛ فلقيه الأحنف بعد ذلك 
ف ا ق 

وقال بخراسان: يا بني تّميم» تَحابوا تَجنّمعْ کلمتّکم وتباذلوا تعتدل آموركم» 
وأبدؤوا بجهادٍ بطونکم وفروجکم یصلّح یئکم ولا تعْلّوا" يَسلَمْ لکم جهادکم. 

ولمّا قمت الوفود على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قام هلال بنْ 
بشر فقال: يا أمير المؤمنين: إنا عْرَهٌ مَنْ حَلْمّنا من قومناء وسادة مَّن وراءنا مِن 
أهل مصرنا؛ وإنك إن تصرفنا بالزيادة في أعطياتناء والفرائض لعيالاتناء يَرْدَذ بذلك 


(۱) دفت: نزلت أو أتت. (۲) غل غلولًا: خان في المغتم. 
(۳) غرَة القوم: أشرافهم. 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج ! ليه وما يحب له على الرعيّة. . . الخ AY‏ 


الشريفٌ تأميلاء وتكن لهم أبا وَصولا؛ e N E‏ 
ا 0 اساك کال لا يحل ولا يُرتجل» ترج E‏ 
ودود" عاثرة» فوخنا وأهالينا بسَجل رع“ (أي الدَلو الملآنة) من سِجالك 
المترعة. 

وقام زيد بنُ جَبَلَةَ فقال: يا أمير المؤمنين» سود الشريفَ› ا الحسيبَء 
وازرع عندنا من أياديك ما تسد به الخصاصة» وتطرد به الفاقة؛ فإنا د ي 


الارض الآكناف» ل لا مجر ولا ررم ااا اليوم ! اد 


فقا الأحنف فقال: يا أمير المؤمنينء إن مفاتيح ألخير بيد الله » والحرص قائد 
الجزمان» فأتق الله فيما لا يغني عنك يوم القيامة قيلا ولا قالاء واجعل بينك وبين 
رعيّتك من العدل والإنصاف سببّا يكفيك وفادةً الوفودء وأستماحة الممتاح ۰ فان کل 
آمرىء إنما يجمع في وعائه الأقلٌ ممن عسى أن تقتَجِمَّه الأعينُ فلا يُوفد إليك. 

ومن كلام أمٌ الخير بنت الحريش البارقيّة - وكانت من الفصحاء - 

SS 
ياسر؟ قالت: لم أكن والله رَورنّه“ قبل ولا رؤیته بعد» وإنما کانت کلماٽ متهن‎ 
لساني حين الصدمة» فان شئت أ ادت ك ا 2 اك فل قال : لاء‎ 
ذلك ثم التفت إلى أصحابه فقال : آیکم حَفِظ کلام أ الخير؟ فقال رجل من القوم:‎ 
أنا أحفظه يا أمير المؤمنين كحفظي سورة الحمده قال: هاته» قال: کاٽي بها‎ 
ل ا ا وف‎ e e E E 
: وهي كالفحل يهدر في شِفَشِقته تقول‎ ٠” أحيط حولًها وبيدها سوط م: منتشرٌ الضفْر‎ 
إن‎ ]١ ایا الاش اتف يڪم > رة ألساَة مى عطي ©4 [الخخ: الآية‎ 
الله قد أوضح 2 وأبان الدليل › ونور السبيل› وفع العم فلم يدغکم في عمياءَ‎ 


. الجذل: العضو. (۲) مصلومة: مقطوعة» من صلم أي قطع‎ )١( 
محنا: أعطناء من الميّح أي العطاء.‎ )٤( جدود: جمع جد» أي حظ.‎ )۳( 
سجل مترع: دلو ملآن. () القف: ما ارتفع من الأرض.‎ )٥( 


)¥( الممتاح : الطالب المستخرج› ومتح الماء: e‏ [ 
(۸) زورته: هذبته وثقفته» من قولهم زور الحديث إذا أزال زوره أي اعوجاجه. 
)٩(‏ أرمك: من الرمكة» وهي لون التراب. (١٠)الضفر:‏ الفتل. 


٤ ني الك وما إشترط فيه وما بحتاج إبه وما يجب له على الرحية..‎ a © a 


مبهّمة و وو E‏ ان تریدوںل رحمکم الله ؟ أفرارًا عن أمير المؤمنين › آم 
E‏ من الّخف» رغبة عن الإسلام» ام ارتدادًا عن الحق؟ ما سمعتم الله عز وجل 


یقول: رگم ی تر هری مک صي تاوا أخبارد ©4 [محمد: الآية . 


[Y1‏ ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول: الله قد عِيلَ الصبر» وضَعُف اليقينء 
وان نقّشرّت الرغبةء وبيدك يا رب زم القلوب› فأجمع الكلمة على التقوىء وآلف 
القلوت على الهدى»ء ورد الح إلى أهله؛ هلمُوا الله إلى الإمام العادل 
والوصِيّ الوفيّء والصَدَيتق الأكبر؛ إنها إحَنْ بدذرية 8 جاهلية» وضغائن 
ا معاوياة EE ES‏ 
ليوا أَيكَة ية ڪر نهم IS‏ ينهو [التَوبَة: الآية »]1١‏ صبرًا 
معشرّ الائصا قاټلوا على بصيرة من ربکم» وثبات من دينکم» وکأڻي 
بك غدا قد لقيتم أهل الشام كحُمُر مستنفِرة» فرت من قسورة» لا تدري أين يُسلك 
بها من فجاج الأرض» باعوا الآخرةٌ بالدنياء واشتروا الضلالة بالهدى» وباعوا البصيرة 
بالعمى» وا كيل لصي يي [المؤمنون: الآية »]٤١‏ حين تخل بهم الندامةء 
فيّطلبُون الإقالة» إنه والله مَن صل عن الحقّ وقع في الباطل» ومن لم يَسكن الجنة 
نزل النار؛ ا الناس» إن الأكياس استصغروا عمر الدنيا فرفضوهاء وآستبطؤوا مُه 
الآخرة فسعَوا لها؛ وال أيها الناس» لولا أن بطل الحقوق» وتعطل الود و 
الظالمون» وتقوى کلمة الشيطان› لما أخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه» 
) فإلی أین تريدون رخمکم الله عن آبن عم رسول الله کف وزوج آبنټه وأبي 

) ا خلق من ا وخصه بسرّه» وجعلّه باب مدینته. زاك 
الاين a‏ فلم يرل كذلك يده الله بمعُونيه» ويَمضي 
على سن استنه» لا يعرج لراحة اللذات؛ وهو ملق الهامء ومکسر الأصنام؛ إذ صلی 


والناس مشرکون» ر الان م فلم يزل کذلك حتی قتل مبارزي بدر» 


وآفنی آهل أحد» وفرق جمع م هوازن» فيا لها وقائع زو في اقلوب نفاقا» وردة 


وشقاقا! وقد أجتهدتٌ في القولء وبالغتٌ في النصيحة› وبال التوفيق ؛ وعلیکم 


۰ السلام ورحمة الله وبرکاته. 


a دزن مفر ده إحنة» أي الحقد. بدرية نسبة إلى موقعة‎ E 
والمشركين وانتصر فيها النبي على المشركين.‎ | 


` والمشرکین ر فيها‎ Na N ES ضغائن أحدية:‎ )( ٠ 


ا 


ا في الك وما شترط فيه وما بعتا إليه وما بب له على الرعية.. بال ا ۱۸4۹ 


ا وله يا أ الخير"" ما أردتِ بهذا إلا قعليء وله لو قتلتك ما 
E‏ الت : والله ما يسُوؤني يا ابن هند أن يجري لله ذلك على يدي 
من يُسعدني الله بشقائه؛ قال: هيهات يا كثيرة الفُضول» ما تقولين في عثمان بن 
فان الت وها ك ان آل فيه؟ استّخلفه الناس وهم كارهون» وقتلوه وهم 
راضون؛ فقال: ا الخير» هذا والله أصلَكٍ الذي تَبنين عليه قالت: لكن الله 
یشهد وگ اله دا [الساء: الآية ۷۹] ما أردتُ بعثمانٌ نقصّاء ولقد كان سَبَافا إلى 
الخيرات› وإنه لرفيعٌ الرجات؛ قال : فما ڊ نقولین في طَلحةٌ بن عَبّيد الله؟ قالت : وما 
عسى أن أقول في طلحة؟ إغتيل مِن مأمنِه» وا فوس ا ا وقد وعده 
سول اه الجة فال فما تقرلين فى الز ير الت يا هدا ل تاف كر جع 
الصبع يُعْرَك في المزكن"؛ قال: حقا لتقولِنَ ذلك» وقد عَرَمتُ عليكٍ؛ قالت: وما 
و أقول في الزبير أبن عمة رسول الله م وخواريه»› وقد شهد له رسول الله یا 
بالجلَّة › ولقد كان سَبَاقًا إلى كل مَكَرْمة في الإسلام؛ وإني أسأآلك بحق الله يا معاوية 
- فإن قريشا تحدث آنك م من أحلمها أن تسَعَني بفضل جلمك» وأن تُعفِيئي من هذه 
المسائلء وامض ال ما ا قال : E‏ قد أعقيتك› ورَذها 
مكرّمة إلى بلدها. 

وممن أشتَهّر بالفصاحة والبلاغة 0 أبيه» ا بن يوسف اللقفيء 
وسنذكر دة هن كلاما في التاريخ عند ذكرنا لأخبارهما لما ولي كل منهما 
الجراي» وما خطب الناس. با به ولذ في هذا س من ما لم 
تورذه هناك . 

E‏ ا ا ا خطب فقال: يها الناسن» n‏ داۋە› و 
دواۇە؟ ومن أستطال أجَله» فعليّ أن أعجله» ومن تمُل عليه رأسُه وضعب عنه ثِقَلّه؛ 
ومن استطال ماضي عمره قصَربٌ عليه باقيه ؛ إن لاشيطان طيْقّاء وللسّلطان سيما؛ فمن 
سَقّمت سَریرتّه» صخت عقوبته ؛ ومن وضعه دنبه» TT‏ ومن لم تسغه العافية 
) لم تضق عنه الهلكة؛ ومن سبقته بادرةٌ فیه» سبق بدنه بسفك دیه؛ E‏ 
أئظر» e‏ لا أعٍرء وأتوغد ثم لا أعفوء إنما e E ٣‏ 


e (۳)‏ الوهاب الذي بغسل فيه وللا ترید : E‏ ا بالذم آهل الطهارة لن 
(OD‏ اسار 


4۰ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


ومن أستَرخى لبه“ ساء أبُه» إن الحزْمَ والعزم سلباني سَّوطي» وأبدلاني به 
سيقي »› فقائمه في يدي › ونجاده في عنقي › ذا قلادة لجن عصاني » والله لا امر 
أحدّكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب الذي يليه إلا ضربت 
عنفه . 

ا اك وا راف او ره ع و مر ایر 
صَّع بهم» فيقع في نفسي أنهم يظلمونه لبيانه وحسنِ تخليصه للحجج. 

وخطب الحجَاجٌ بعد وقعة دَيْر الجماج“ فقال: يا أهل العراق» إن الشيطان 
قد استبطنکم فخاآط اللحم والدم والعصب ا والأطراف والأعضاءَ والشُغافَء 
ثم أفضى إلى اليخاخ والأصماخ؛ ثم أرتفع فعَشّش» ثم باض ففرّخ» فحاشكم نفاقًا 
وشقاقًاء وأشعَرَكم خانا و اتخا تم وة دللا و ‏ 0 وقادا ا رنه وم اا 
تستشيرونه؛ فكيف تنفعكم تجربة E‏ أو يَحجُزكم إسلام» أو ينفعكم 
بيان؟ ألستم أصحابي بالأهواز؟ حيث زمتم المكر» وسَعيتم بالغخدر» واستجمعتم 
للكفر» وظننتم أن الله خَدَّل وينه وخلافّهء وآنا أرميكم بطرفي» تتسللون لواذاء 
وتنهزمون سراعا ثم يوم الزاوية“ وما يوم الزاوية! بها كان فَسلکم وتنازعكم 
وتَخَادُلكم وبراءءٌ الله منكم» ولكوص وليّكم عنكم إذ وليتم كالإبل الشواردِ إلى 
أوطانها النوازع إلى أعطانها؛ لا يُسأل المرء عن أخيه» ولا يلوي الشيخ على بُنيه؛ 
حتى عَظكم السلاح» وقصَمَتكم الرماح» ثم دَيرٌ الجماجم» وما دَيرٌ الجماجم! بها 
كانت المَعارك والملاحم؛ بضرب يزيل الهام عن مَقيله› صرف الخليل عن خلیله؛ 
يا أهل العراق» والكمّراتِ بعد القجرات» والعْدَّراتِ بعد الحُّراتِ» والتُوْرة بعد 


)١(‏ اللبب: ما يشد الرحل أو السرح على صدر الدابة فيمنعه من الاستشخار. يعني أن اللين يفسد 
الرعية. | 

(۲) مالك بن دینار: (۱۳۱ هھ = ۷٤۸‏ م( هو مالك بن دينار البصري› آي يحي »› من رواة 
الحديث» كان ورعًاء يأكل من كسبه ويكتب المصاحف بالآجرة» توفي في البصرة. (الأعلام» 

اللرركلي). 

(۳) دير الجماجم: بظاهر الكوفة على بعد سبعة فراسخ منها باتجاه البصرة. سمي بذلك لأنه كانت 
تصنع فيه الجماجم وهي أقداح من الخشب. ووقعة دير الجماجم نشبت بين الحجاج بن يوسف 
الثقفي وعبد الرحملن بن محمد بن الأشعث. وانهزم فيها ابن الأشعث . 

€3 يوم الزاوية : وقعة آخرئ بين الحجاج وابن ¿ الأشعث جرت في مكان بالقرب من البصرة ة اسمه 
الزاوية. 


)0( عظكم السلاح : عضکم . 


فى المَّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۱۹۱ 


الّوراتِ؛ إن بعكم إلى تُغوركم غللتم وجبُنتم» وإن أمنتم أرجفتم» وإن جفتم 
نافقتم ؛ لا تذكرون حسنةء ولا تشكرون نعمة؛ يا أهل العراق هل أستخقَكم ناكتٌ› 
أو أستغواكم غاو» أو أستفرّكم عاص»› أو استنصركم ظالمٌُء أو أستعضدكم خالع» إلا 
اتبعتموه وآویتموه ا 
ناعب» أو رَقُر كاذب إلا كنتم أتباعه وأنصاره؛ يا أهل العراق» ألم تنهكم المواعظ» 
ولم تزجُركم الوقائع . ثم ألتفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام؛ أنا لكم كالظليم 
ارامح" عن فراخه» يَنفِي عنها ا ا ا ا ا ق 
ويحميها من الصّباب» ويحرّسها من الذئاب؛ يا أهل الشام» أنتم الجْنَة والرداءء وأنتم 
العْدَة والجذاء. 


ومن مكاتباته إلى المهلّب بن أبي صَفْرةَ وأجوبة المهلّب له 
كتب الحجاج إليه وهو في وجه الخوارج : أما بعد فإنه بلخني أنك قد أقبّلت 
على جباية الخراج» وتّركت قتال العدوّء وإني وليتك وأنا أرى مكانٌ عبد الله بن 
حکیم المُجاشعيٌ» وعَبَادِ بن حْصَين الحَبَطيّ› وآخترتك وأنت رجل من الأزد» وأنا 
أقسم إن لم تَلقّهم في يوم كذا أشرعتٌ إليك صدرَ الرمح. فأجابه المهلب: ورد عليّ 
كتابُك تزع أني أقبّلت على جباية الحراج» وتركتٌ قتال العدوّ لحجز؛ وزعمتَ آنك 
وليتني ونت ری مکانٌ عبد الله بن حکيم وعَبادِ بنِ حصينء ولو وليتهما لكانا 
مستحقّين لذلك في فضلهما وغنائهما؛ ونك أخترتني وأنا رجل من الأزد» وأعمري 
إن شرا من الأزد لقبيلة تنارَّعُها ثلاث قبائل لم تَستقَرَ في واحدة منهنَ؛ وزعمتَ اني 
ا ا و 
التة. 
ووه إليه الحجاحٌ يستبطئه في مناجّزة القوم» وكتب إليه: أما بعد فإنك جَبيت 
الخُراج بالعلل» وتحصَنتَ بالخنادق» وطاولت القوم وأنت أعڑٌ ناصرًا وأكثر عدداء 
وما اظن بك مع هذا معصية ولا جبتاء ولكنك آتخذتهم اکل واإبقائوم ا a‏ 
من قتالهم» فناجزهم وإلا أنكرتني»› والسلام. ۱ 


(1) غللتم: من الغلول وهو الخيانة في الغنيمة. 
(۲) الظليم الرامح: ذكر النعام الضارب برجله. 
)۳( المجن : الرشن: وقلب له ظهر المجن› أي عاداه وحاربه. 


14۲ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


فقال المهلب للجرًاح : يا أبا عَقبةء والله ما ترت جيل إلا أحتلثها ولا مکیدة 


إلا عينهاء وليس العَجّْب من إبطاء النصر»› وتراخی الظفّر› ر ا 


الزائ لمن يٌملکه دون من یبصره؛ ثم ناهَضهم ثلا يام يغاديهم» ولا يزالون كذلك ‏ 
٠‏ إلى العصر حتى قال الجراح: قد آعتَذرت؛ وكَّب إلى الحجاج: أتاني كتابك 

يستبطىء لقاءَ القوم» على أنك لا تظنْ بي معصية ولا جبنّاء وقد عاتبتني معاتبة ‏ 

الجبان» وأوعدتني وعيد العاصي» فسّل الجرَاحَ والسلام. فكتب إليه الحجاج: أما 

بعد فإنك تتراخى عن الحرب حتى تأتيك رُسلي ويرجعون بعذرك» وذاك أنك 
تمسك حتى تَبرَاً الجراح وَسى القَنْلىء ويَجُمَّ الناس» ثم تلقاهم تحمل منهم مثل ما . 
يحملون منك من وَخشة القتل وألم الجراح» ولو كنت تلقاهم بذلك الجدَ لكان الداء 
قد حُسم» والقَرْنُ قد فصم› ولعمري ما أنت والقوم سواء» لأت من ورائك رجالاء 
وأمامك أموالاء ولیس للقوم إلا ما معهم» ولا يدرك الوجيف بالذبيب E‏ 
اا ۳ 


کت ھا انید اني لم أعط رسك على قول الحتى أجراء ولم 
أحتح منهم مع المشاهَدة إلى تلقين؛ وذكرت أني أجّ" القوم» ولا بذ من راحة 
يستريح فيها الغالبُ ويحتال المغلوبُ؛ وذكرت أن في الإجمام ما يُنسي القَنْلىء 
ويجرىءَ الجراح» رغہات آن یی ما با وه بآبی ذلك تل من لم يجن؛ 
وقروځ لم تقرف ٠‏ + ونحن والقوم على حالة وهم يرفُبون حالات» إن طيعوا 
حارَبوا» وإن مَلوا وَقفوا e,‏ إذا هرّبوا» فان ترکَتني فالداءُ بإذن الله محسوم»› وإن 
أعجلتي لم أطِعْكّ ولم غص وجعلتٌ وجهي إلى بابك» SS‏ 
ومَقَتِ الناس. a.‏ 
رقال المهلب ۳ لبيه: يا ني تبادلوا تحاټواء نإ بني الأ يختلفون» فكيف بي 
العَلاتِ"؛ إن لر يَنسأ في الأجَلء ويزيد في الحده» وإنّ القطيعة تورث القِلَة ِ 


e‏ )0( التعذير : ا 


e )‏ مشهورة e‏ وکان سيدا جلیلا نبیلا. ا إلا بالكذب. a‏ ) 
ولي خراسان من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي وفيها توفي سنة ۸۳ ه. (ابن خلكانء e‏ 
الأعيان»› U‏ ص ۲( 

)١(‏ بنو العلات: الأبناء من أمَّهات شتى وأآب واحد. 


ني للك وما إشترط فيه وما بحا إله وما جب له على الرة. ات ۱4۹۳ 


وتعقب النارّ بعد الذلَة؛ واتقوا رَلَةً اللسان» فإن الرجل تزل رجله فینتعش» ورك ا ® 
فيهلك؛ وعليكم في الحرب بالمكيدة» فإنها أبلغ من النَجدة. 
- ولمّا اسًخلف أبئه المغيرة على حرب الخوارج» وعاد هو إلى ا 

الزبير» جم الناس فقال لهم : إني قد استخلفت عليكم المُجِيرةًء وهو أبو صغيركم 
رق ورحمة» وابنٌ کبیرکم طاعةَ وتبجيلا ویر وأخو مثله مواساة ومناصحة» فلتحسن 
له طاعتٌکم» وليل له جانبكم فواله ما أردت صوابًا قط إلا سبقني إليه. 

وخطب عبد الملك بن مروان» فلما بَلّع الغِلْظةٌ قام إليه رجل من آل صُوحانً 
فقال: مهلا مهلا يا بني مَروان» تأمُرون ولا تأتمرون» وَنهُون ولا تُنهُون» وتَعظون 
ولا تتعظون؛ أفنقتدي بسيرتكم في أنفسکم» أم نطيع مركم بألسنتکہ؟ a‏ 
اقتدوا بسیرتناء فأنی وَكيف› وما الحْجْةء وما المَصيرٌ من اش؟ أنقتډي بسيرة اة 
لفَسَقَةٍ الجُوَرة الحْوَنةء الذين آنخذوا مال الله دولا وعَبيدّه خَولا؟ وإن قلتم: اسمعوا 
نصیحتنا» وأطيعوا أمرناء» فكيف يَنصح لغيره ٥‏ من يَعّش نفْسّه؟ أم كيف تَجب الطاعة 
لمن لم تبت عند الله عدالته؟ ا خذوا الحكمة من حيث وجدتموهاء وأقبّلوا 
العظة ممن سمعتموهاء فعلام ولیناکم أمرَناء وکا في دمائنا وأموالنا؟ أما علمتم 
أن فينا من هو أنطقُ منكم باللغات› وأَفْصَُ بالعظات؟ سلوا عنهاء وأطلقوا عقالّهاء 
وخلوا سبيلهاء يندت إليها آل رسول الله لاه الذين شردتموهم في البلادء ومزقتموهم 
في کل واد بل ثبت في أيديكم لانقضاء المدَةء وبلوغ المُهلة» وَعِظم اة دان 
لکل قائم قُدرّا ah TUY‏ يتلوه لا يغار صغيرة ولا 
كيه إل سلما كف ال ا و ا او ى سنق و ل : 
a‏ الآية ۷ ثم اليس الرجل فلم يوجّد. 

ومن کلام قُطريّ بن القمجاءة وكان من البلغاء الأبطالء نمن فلك خط 
المشهورة التي قال فيها: ) 

أما بعد» فإني E‏ الدنيا فإنها لو خضرة» حُمت بالشهوات» وراقت 
ا وتحبَبّت بالعاجلة» TNE rE,‏ موم تَضرَتهاء ولا 
تومن فجيعتَها؛ غرّارة ضرَارة› وحائلة زائلةء ونافذةٌ بائدةء أكالة عَرّالة؛ لا تعدو إذا 


(۱) قطري بن الفجاءة: هو جعونة بن مازن المازني الخارجي : خرج في دولة بني أمية وحارب ولاة 
الأمويين عشرين سنة بشجاعة حتى غلبه وقتله سفيان بن الأبرد الكلبى سنة ۷۸ هة ٠‏ 


464 في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة فيها والرضا عنها أن تكون كما قال الله تعالى: ا 
زل ين الم فاط بي انف اض امح هيما در ألم ن اه على کل ى 
دراه [الكهف: الآية ]٤٠‏ مح أن آمرءًا لم يكن معها في حَبْرة (أي السرور)ء 
أعقبته بعدها حسرة» ولم يلق من سَرائها بطتا إلا مَنَنه من ضرائها ظهرًاء ولم تصله 
عة رَخاءء إلا مَطلت عليه مرْنة بلاء؛ وحرية إذا أصبحت له منتصرة» أن تمس له 
ال مک وان ا ھا اغات و اال ا غا منها جانب واوا ان 
تت آمرأً من غصونها رقا أرهقّته من نوائبها تعبا ولم يمس منها أمرؤ في جناح أمن 
إلا أصبح منها في قوادم خوف» غراره عُرورّ ما فيهاء فانيةٌ فان من عليها؛ لا خير في 
شيء من زادها إلا التقوی» مَن اقل منها أُستَكتّر مما يوْمَّنه ومن استَكتّر منها استَكّر 
مما پوبقه ويطيل حزنه» ويبکي عيّه؛ کم واثق بها قد فجَعَنه» وذي حلم تبه ليها قد 
صَرَعنّه» وذي احتيال فيها قد حخدَعنه؛ وكم ذي أبهة فيها قد صيَرنه حقيرًا» وذي نخوة 
قد ردته ذلیلاء ومن ذي تاج قد کته لليدين والفم؛ سلطانها ذول» وعيشها ربق (أي 
OE‏ أجاج» وخلوها صَبر» وغِذاؤها یمام وأسبابُها رمام 
وقِطافُها سَلّم؛ حيُها بعَرَّض موت» وصحيحها بخَرَّض سُفْم» ومنيعُها بعّرض 
آهتضام ؛ ؛ وملکها مسلوب» وعزيرها مغخلوب ۰ وسلیمها منکوب وجارها محروب؛ مع 
أن وراء ذلك شکرات الموت› وهول ٣‏ والوقوف بين يدي الحكم العدل 
الیجری آلب اسا بنا عيلوا وزی لني َحَسَّاْ اىه [الجم: الآية ]۳١‏ ألستم في 
مساکن من کان قبلکم أعمارًّا روضح منکم آثارًا؛ وأعد عديدًاء وأكتف 
جردا واد غقرداء یدوا لدا ای تعبت وانروها ای تاره ووا ماله 
والصغارء فهل بلغكم أن الدنيا سمحث لهم نفسًا بْذية. Ey‏ 
أهلكنهم بخطب؟ بل قد أرهمَْهم بالموادح» وضعضعنهم بالنوائب» وعَمَّرنهم 
بالفجائع ؛ r a AE‏ 
الى ارا جل د 0 ك 
َورث لهم إلا الظلمةء أو أعقبنهم إلا الندامة؟ أنهذہ تؤرون» أم على هذه 2 


ا ر 


أم الا طمن يقول الله تعالى: هومن ك NS‏ وزيتها نوي إل 


(1) أوباً المكان: كثر فيه الوباء أو المرض العام. 

(۲) رمام: مفردها رُمَةَ» وهي قطعة الحبل البالية . يريد القول إن حبالها بالية. 
(۳) السلع: ضرب من الصبر. 

)٤(‏ تَعْبّدوا للدنيا: صاروا عبيدًا للدنيا. يقال تعبد فلان فلالا إذا اتخذه عبدًا. 
(6) المك الدحي: (1) السخب: الجوع. 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 140٥‏ 


أعَمَلَممَ فبا وهر فيا لا ْو ل6 [مُود: الآية ]٠١‏ فبئست الدارٌ لمن أقام فيهاء 
فاعلموا إذ أنتم تعلمون أنكم تاركوها لا بده فإنما هي كما وصفها الله الب رن 
الله تعالی : تبون کل رع ا صَو (602 دون م ملع ملم نش © 


: تر بطش ارين( [الشُعَرَاء: الآیات ۱۲۸ - .]٠١١‏ 


وذكر الذين قالوا: من أشد منا قوّة ثم قال: حملوا إلى قبورهم فلا بُدعَون 
رُکباناء وأنزلوا فلا يُرعون ضيفاناء وجعَل الله لهم من الضريح أكناناء ومن الوّخشة 
ألواتا» ومن الرّفات جيرانا؛ وهم في جيرة لا يجيبون داعيّا» ولا يُمنعون ضيماء إن 
أخصبوا لم يفرحواء وإن فُجطوا" لم يقتطوا؛ جَمعٌ وهُم آحادء جيرة وهم ٠‏ 
مُتَناؤون» لا یزورون ولا يُزارون؛ حلَّماء قد ذَهبت أضغائهم» وجُهلاء قد ماتت 
أحقاذهم؛ لا يُرجّى تفه E‏ وکما قال الله تعالی: فیللک 
مسلکنهم 1 ی بعدهر لإ یلا ا 2 ن آرت [القَصص: الآية ]٥۸‏ 
فاستبدلوا بظهر الأرض بطئًاء وبالسعة ضِيقًاء وبالأهل عربة» وبالتُور ظلمة» ففارَقوها 
کما دخلوها» حفاة عراة اق أن ظعَنوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة» وإلى 
a E E E EES‏ اک 
عل [الأنبيّاء: الآية ]٠٠٤‏ فاحذروا ما حذرکم الله » وانتفعوا بمواعظه» واعتصموا 
بحبله» عَصمنا الله وإِیّاکم بطاعته» ورَرَّقنا وإيّاكم أداء حقه. 


ومن كلام أبي مُسلم الخُراسانيَ صاحب الدولة”» قيل له: ما كان سب 
خروج الدولة عن بنى أميّة؟ فقال: لأنهم أبعدوا أولياءهم ثِقةٌ بهم» وأدنوا أعداءهم 
ألما لهم» فلم يَصِر العدو بالدنو صديقًا» وصار الصديق بالبعاد عدوا. 


و إنا نراك تأر ق کثیرًا ولا تنام» كأنك موگل برَغي الکواکب» 
أو متوقعٌ م الوحى في السماءء فقال : والله ما هو ذاك» ولكن لي راي جوال» وغريزة 
خيّرة وذهن صافِ» وهمَّة بعيدةٌ» ونفْس تنُوق إلى معالي الأمورء ا 
الهمَج والرّعاع» وحال متناهيةٍ من الاتضاع› وإني لأرى بعض هذا مصيبة لا تجبّر 
نمت ول لاني بار ف فل ل فقا الى د غللك و 


)١(‏ فجحط : أصيب بالقحط. أي الجدب. 

(۲) متناؤون: متباعدون» من نأی آي بعد . 

(۳) الأصح صاحب الدعوة كما ورد في البيان والتبيين للجاحظ› ج ۲ وليس صاحب الدولة. ِ 
)٤(‏ الأحاح: شدة العطش. | 
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0 الطقر بالنُلك؛ ات الو الك ل درك ل تالحرل 
فاركب الأهوال؛: قال: هيهات» الحَقَل مان من ركوب الأهوآل؛ قيل: فما 
تصنع وأنت تبلی حسرةء وتذوبٌ كَمَدًا؟ قال: سأجعل من عقلي بعضه جهلاء 
وأحاول به خطرًاء لأنال بالجهل ما لا ينال إلا به» وأديْر بالعقل ما لا يحفظ إلا 
بقوته» وعيش عيشا يبين مکان حياتي فيه من مکان موتيِ عله فان الجرول اخ 
| الحدم» والشهرة ا الكون. 
| وكتب إليه عبد الحميد بن يحي کتابا عن مروالٌ بن محمد» وقال لمروالً: قد 
كتبتُ كتابًا إن نَجَحَ فذاك» واا فالهلاك وکان لکیر حجمه ل 
فيه حواشيّ صدره» وضمّنه غرائب عجره وبْجّره" فلمّا ورد على أبي مسلم دعا 
بنار فطرحه فبها إلا قدر ذراع فإنه كتب عليه: [من الطويل] 
محا السيف أسطارَ البلاغة وأنتَّحى ليوث الوغى يقدمن من كل جانب 
فإن بقدموا تُعْمل سيوا شحيذة يهون عليها ع 
ورَده» فأیس الاس من معالجته. 
وقیل : انه شر بینه وبین صاحب مَزو کلام أُزبّی فيه صاحبٌ مرو عليه 
اا ا ا 
جرَأتك على باحتمالك. فإن كنت للذنب متعمَدًا فقد شاركّك فيه» وإن كنت مغلوبًا 
فالغو يَسعك؛ فقال له صاحب مرو: عِظَْمُ ذنبي يَمنع قلبي من الهدوء؛ فقال أبو 
E‏ أقابلك بإحسان وأنت تسيء» ثم أقابلك بإساءة وأنت تحين! فقال 
صاحب مرو : الآن وثقت | ) 


ومن کلام حماعة من أمراء الدولتين: 


N‏ 1 تقوا لله عباد اله» فكم من مؤمل آتد لا 
وجامع مالا لا يأكلهء وماع ما سوف يتر که ؛ E‏ ومن حق 


. 9 عجره وب جره . رر والأصل»› إن العجر هي العروق المتعقدة في الجسد. والبحر 5 0 


المعقدة في البطن خاصة.. 
() یوسف بن عمر: (۱۲۷۰ هھ = N‏ اميو" 
من جبابرة الولاة في العهد الأمويء E‏ 
وخراسان. (الزركليء الأعلام). 


n ) EEN 2 AS GAS Sa i ls 


مَكَعَه؛ أصابه حرامًاء وورثه. عدوًا؛ وأحتَمَّل إصرّه» وباء بوزره» ووَرّد على رټه اغا 
لاهفًا كير اليا وخر لك هر اران لسن [الحج: الآية .]٠١‏ 
ا خالد بن عبد اله ع ل ا ر ا 
ا نم قال: أيها الناس» ناؤسوا في المكارم» وسارعوا إلى 
المغانم» واشتروا الحمد ا ولا تکسبوا بالمَطل ذمّاء» ولا تعتذوا ار ا ر 
٠لم‏ تعجلوه» ومهما يكن لأحدكم عند أحد نعمة فلم يبلغ شكرها فاه أحسَنٌ حسن لها 
جزاءً» وأجزل عليها عطاء؛ واعلموا أن حوائج این ى ف افع فلا 
2 النعم فتْحَوّل نقمّا؛ واعلموا أن أفضل الغال ما اكب اجا واورت درا ولو 

يتم المعروف رجلا رأيتموه حَسَنًا جميلا يَسرّ الناظرين»› ولو رأيتم البخل رجلا 
ا مشوهًا قبیځا» تفر منه القلوب» وتُعَّض عنه الأبصار؛ أيها الناس» إن أجود 
الناس مَن أعطى من لا يرجوه» وأعظَ الناس عفرًا من عفا عن قدرة» وأوصَلَ الناس 
من وَصل من فُطعه» ومن لم لب زل لم برد ت » والأصول عن مَغارسها تنموء 
وبأصولها ت أقول قولي هذا وأستغفر الله لى لي ولكم. ) 

فيل لما ولي أبو بكر بن عبد الله المدينة وطال مكثه عليها كان يبلخةُ عن قوم 

من أهلها نهم يّنالون من أصحاب رسول الله اة وإسعاف من آخرين لهم على 

ذلك فأمر أهلَ البيوتات ووجوة الناس في يوم جمعة أن روا هن الر فلا قرع 
من خطبة الجمعةء قال: أيها الناس» إني قائل قولاء نن غا وداه لن ان 
جزاؤه» ومن لم يه فلا يعدو من ذمامهاء إن قصرتم عن تفصيله» فلن تعچزوا عن 
تحصیله» فأرعوه وأوعوه أسماعكم»› وأشروه قلوبّکم ؛ حياة» 
والمؤمنون إخوة ول أله قَصْد السييل [التحل : الآية ۹] «ۆولۇ س هدم اموت 
[التحل : الآية 4] فأتوا 0 تهتدواء واجتنبوا الغي ترشدواء نويا الا ل یکا 
Aa‏ قلحو [النُور : واف جل ؤه وت دست ا 
بالجماعة ورضيها لكم» ونهاكم a‏ منکم» ف اتقو أله 
الو رلا ر إل راث شيره 9© ایوا مل آلو جیما ولا قرفا واذکروا 
که إو كن اعداء الت بن ويک 2 ی ا وکن عل سما حفر يِن لار أنقدگم 
نبا [آل مرا لاان ۴ o‏ واټاکم سنن تبح رضوانه: وتجنب 
)۱( خالد بن عبد الله القسري: (17 ۔ ۱۲١‏ ھ = 1۸1 ۔ ۷٤۳‏ م)» أمير 0 وأحد خطباء 


العرب وأجدادهم. من أهل دمشق ولّى مكة للوليد بن عبد الملك ثم ولاه هشام العراقين ۰ 
(الكوفة والبصرة) وأقام في الكوفة حتى عزله هشام سنة ٠۲١‏ ه. (الزركلي؛ الأعلام). 


۹۸ في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إ ليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


سخطه» فإنما نحن به وله؛ وإن الله بعث محمدًا ية بالدين» واختاره على العالمين› 
واختار له أصحابًا على الحقء ووزراء دون الخُلْق» إختصهم بهء وأنتخبّهم له 
فصدقوه ونصروه» وعرروه ووقروه» فلم يقدموا إل بأمره» ولم يحجموا إلا عن رآیه 
وکانوا أعوانّه بعهده» ا من بعده» فوصفهم فاخ صفتهم› وذْكَرّهم فأثنی 
عليهمء فقال - وقوله الحق -: #إعحمد رول اه ولب مع ی ما اکر الشف 
الآية ۲۹] إلى قوله: «إمغفرة وجرا جرا عظيمًاه [المَنح : الآية ۲۹] فمن غاظوه كَفَّر وخاب» 
وفجر وحسر» وقال الله عر وجل: #اللفقرا المهجرن لرن رجا من يره وأمولهر 
يعون قشلا من آله ورضرنا إلى قوله: لرا إَِكَ روف رَحمٌ [الحشر: الآيات ۸ - 
۰ فمن خالف شريطةً الله عليه لهم وأفره لياه فيهم» فلا حى اله في الي ولا 
سهم له في الإسلام في آي كثيرة من القرآن؛ فمَرَقث مارقةٌ من الدين» وفارقوا 
الل راي في ا و اا و 
كتاب الله فيهم» وثناءه عليهم» وآذوا رسول الله ية فيهم؛ فخابوا وخسروا الدنيا 
والآخرة ملك هو مو اران ا [الرْمَر: الاية »]٠١‏ اشن کان عل نة من رید کمن 
رن ل سو عل وان اها ّم #6 [محمد: الآية ١٠]؛‏ ما لي أرى عونا خْزرا» 
ورقابًا صعرَّا» وبطونا ر A Vg e‏ 
اضرب مک ألّ ڪر ضفخا آن ننم فوما منرفيت #6 [الرّخرف: الآية ]٥‏ 
الهناء“ والطلاء ء حتى يَظهرَ العذرُ» ويَبْوح السرٌء ويَضح العيب» ويسوس 
لچب" ؛ فإنكم لم تُخْلقوا عباء ولم تترکوا سدی؛ ويْخكم» إني ا 
أعلّمء ولا بڌویا أفهم ؛ قد حلبتکم أشطرَا وقلبتكم أبطتًا وأظهُرًا؛ فعرَّفتُ أنحاءكم 
وأهواءكم» وعلمتٌ أن قومًا أظهروا الإسلام بألسنتهم» ا الكفر في قلوبهم» 
فضربوا بعش أصحاب رسول الله ي ببعض» وولّدوا الرواياتِ فيهم» وضربوا 
وچوا على ذلك من آهل الجهل من أبنائهم أعوانًا يأذنون لهم» ويُصعُون 
؛ مهلا مهلا قبل وقوع القوارع› وطول الروائع؛ هذا لهذا ومع ف 


)١(‏ عضين: جمع عضة» وهي 8 (۲) إشابات وأوشابًا: يعني أخلاط الناس. 
(۳) خزرًا: جمع أخزر» وهو النظر من طرف عينه. 

)٤(‏ البجر: العظيمة. )٥(‏ الهناء: القطران. 

) يسوس: يروض ویذلل. ‏ (۷) الجُنّب: الصعب الذي لا ينقاد. 


(۸) الأثاوي: الغريب عن القوم. (4) لعله يريد أن أعد لكل عمل جزاء. 
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e 


ءي مو ے و ر 


ا و اا ا آله عا سلف ومن عا ميقم آله مه ولل عير ذو 
يار [المّائدة: الآية ]١‏ فأسروا خيرًا وأظهروه» وأجهروا به وأخلصواء فطالما 
مشيتم القهقرى ناكصين» وليَعلمْ من أدبر وأصَرَ أنهاموعظة بين يدي نِقمة؛ ولست 
أدعوكم إلى أهواء تَتَبَع» ولا إلى رأي يبتدع؛ إنما أدعوكم إلى الطريقة المثلىء التي 
فيها خير الآخرة والأولى؛ فمن أجاب فإلى رُشده» ومن عَميّ فعن قصدِه؛ فهلَمَّ إلى 
الشرائع الجدائع"» ولا نووا عن سبيل المؤمنين» ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي 
هو خير» یش لاظللمين بدلا [الكهف: الآية ]٠١‏ إياكم وبُنيَاتِ" الطريق» فعندها 
الترنيق والرْكَق» وعليكم بالجادة» فهي أسَدُ وأورَدُء ودعوا الأمانيّ فقد أردت من 
كان قبلكم» وليس للإنسان إلا ما سعى» وله الآخرة والأولىء رل قروا على الله 
ڪنِبا ا عابي و خا REE‏ 4 کا يخ فوا بعد لإ 


س 
arl‏ سے سے او سرت ےک 2 4 


ذا ها ا ق راد من رمالل ولب إلناد لماه رهي اه متهم و 


وأما رسائل المتقدّمين والمعاصرين التي يحتاج إلى النظر إليها دون حفظها ‏ 
فهی كثيرة جدا» سورد من جيّدها ما تقّف عليه إن شاء الله . 


ذكر شيء من رسائل وفصول الكتاب والبلغاء المتقدمين 
والمتأخرين والمعاصرين من المشارقة والمغاربة 
وهذه الرسائل والفصول كثيرة جداء وقد قذمنا منها فيما مر من كتابنا اا 
حلا ذكرّه» وفاح نشْرّه؛ وأيس به سامعه» وأيس من الإتيان بمثله صانعُه» وأوردنا في 
کل باب وفصل منه ما يناسبه» وستورد إن شاء الله فى في الحيوان والنبات عند ذكر 
N N oa E‏ 
يندرج في فن التاريخ من الرسائل والفصول والأجوبة والمحاورات عند ذكر الوقائع› 
وإنما ورده ثم وإن كان هذا موضعَه ليكون الكلام فيه سياقةً» ونرد الوقائعٌ يتلو بعضها 


(© اعت :اظ (۲) الأصح الجوامع لا الجدائع. 

(۳) بنيات الطريق: وا اق اا ae‏ ويعني : : إياكم وسلوك 
طريق غير طريق الجماعة. 

9 الغا وال هى الس او ركوب الشر: 


aT‏ في الك وما بشترط فيه وما بعتا إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


EE € E Ir O 
المکاتبات البليغة المُوجزة.‎ 

e‏ ا ا کیو غا اد بن الا اا ال حق مُوصل 

هلا SS‏ راك مو ضعا لأمّله» ورآني اهلد لحاجته › وقد جرت 


E حاجته»‎ 4 ۰ 


٠ أكتب إلى فلانِ كتابَ عناية‎ :“ e 
E بفلان في سطر واحد» فکتب: هذا کتابٌ واثتی بمن كيب إليه‎ 
e ولن يضيع بين الثقة والعناية‎ 

وکتب عمرو بنْ مَسعَدةٌ إلى المأمون يستعطفه على الجند: كتابي إلى أمير 
ون قلي ين آجناڍم E‏ 

وکت اخم ای المأمون TT‏ فقال: 
إن ي داك › ومناڍي جذواك E‏ تبائكڭ الوفود» يرجون نائلك العتيد؛ ؛ فمنهم 
من تمت هة ومنهم من ا وقد ا وطالت عليهم 
ا فان رأی ا المؤمنين أن ينعشهم ا ویحتّوش ظنولهم بطولِه فل . 
فوقع المأمون في کتابه : الخيرُ متبع › وأبواتُ الملرك مواطنُ لذوي الحاجات» فأحص 
أسماءهم» واجل موائئهم» لیر ال کل آمریء منهم قدرٴ أستحقاقه» و 
معروفًا بالمَطل والحجاب» E a E E N UNO‏ 
EE RE E TE UE ER‏ الهوان 
ول < يجلب مودة ڏي وفاء I EEE‏ أو , بسط اللسانٍِ ‏ 


WO‏ هره ن ل3“ (۲۹۷ = ATTY‏ م( هو عمرو بن ا بن سخ أٻو الفضل 
الل المأمون وأحد الكتاب البلغاء. اتصف إنشاؤه بالإیجاز والجزالة. 
الأعلام). 


َ (۲( أحمد بن يوسف: (۳ _ _ = ATA‏ م( ET‏ 


المعروف بالكاتب. TT‏ کان فصيځا قوي اا ا 


n‏ ا )٤(‏ السيب: العطا 


في لمك وما يُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۲۰١‏ 


ل ا LE‏ وقد تظلَ 
فلا 2 ٠‏ ا س قد كر شاككف ‏ و اار2 00 عالت وا 


وكتب أبو بكر الخْوارَزْمی جوابًا عن هديّة : وصلت التحفة» ولم يكن لها عيب 
إلا أن باذلّها مسرِف في ال وقابلّها مقتصِدٌ في الشكر؛ ا 
الخد والاقتصاد محمود د إلا في الشكر والحمد. 


| وکتب مَلِكَ الروم إلى المعتصم يتوعده ویتهدّده» فأَمَرَ الكتاب أن يكتبوا ا 
فکتبوا فلم یعجبه مما کتبوا شيءٍ؛ فقال لبعضهم: أکتب : بشم اله الرخملنِ الرجيم» 
اانفت فقد قرات E DE N AT‏ 
اإوسبتا الک لمن عقى ی لار [الرّعد: EY‏ | ) 

ومن كلام بديع الرّمانِ أبي الفضل أحمدً بن الخ اا ا ي 
الهُمَذانيُ في مجلس أبي الحسين بن فارس فقال ما معناه: E N‏ 
ىنا ناه ب عقا وشمخ بأنفه» عتّا» فالحمد لله لله على فساد ا وتخير 
الإنسان؛ فبلغ ذلك البديع» فكتب إلى ات الحسين : 

نعم أطال الله بقاءَ الشيخ الإمام» إنه ا ف وإن ظٽّت الظنون؛ والناس 
لآدم» وإن كان العهد قد تقادَم ؛ وارتبکت الأضداد» وأختَاَط الميلاد ؛ والشيخح يقول : 
فَسّد الزمان» أفلا يقول: متى كان صالځا؟ أفي الدولة اله اسه وقد رآینا آخرَها 
وسمعنا أوَلَها؛ أم المدَةٍ المَرْوانيةٍ وفي أخبارها: 1من السريع] 


لا تكس الشولَ باغبارى 


E TT (0‏ . ولكن ابن خلكان ينسبه إلى جعفر بن 

e يحیی بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد. (ابن خلكان» وفيات الأعيانء‎ ٠ 
` ا‎ 

(۲) هذه قراءة أبي EEE‏ سائر القراءات فهي ل وسيعار ا لمن ع E‏ 

(۳) هذا صدر بيت للحارث بن حلزة الشاعر الجاهلى البكري» وتمامه: 

EEE EEE. ) ٤ 

وتفسيره: لا تغزر إبلك تطلب بذلك قوة النسل»ء واحلبها لأضيافك» فلعل عدوا يغير عليها 
فيكون نتاجها له دونك». لا تكسعْ: لا تترك حليب الناقة في خلفها. الشول: واحدتها شائلء 
وهي الناقة التي مضى على حملها سبعة أشهر فقل لبنها أو خف ضرعها. أغبارها: E‏ 
ور ا في الضرع . 


في المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


. ام الحريية 0 ا مجروء الكامل)] 


A (DD f :‏ 0 
E OE‏ ی ل وال ب و ۵ 
أم البَيعة الهاشميَةَ وعليٌ يقول: ليت العشرة منكم براس» من بني فراس؛ أم 


الأيام الأموية والتّفَيرٌ إلى الحجازء والعيونُ إلى الأعجاز؛ أم الإمارة العَدَوة“ 
وصاحبُها يقول: هلمّوا إلى النزول؛ أم الخلافة التّيميَة وهو يقول: طوبى لمن مات 
ی الإسلام؛ أم على عهد الرسالة ويومٌ ألفتح قيل: أسكني يا فلانة» فقد 
ذهبّت الأمانة؛ ام في الجاهلية ولا يقول: [من الكامل] 


د وفيت في لف“ كجلد الأجرب 2 
أم قبل ذلك وأخو عاد يقول: [من الطويل] 
n OYE GC‏ 
أم قبل ذلك ويُروّى لآدم عليه السلام: [من الوافر] 
تر تللاد ومن ا فوجة الأرض مغبَرٌ قبيح 
أم قبل ذلك والملائكة تقول لبارئها: اوا جل فبا من فيد فيا وسيك 


المآ [البَقَرّة: الآية ]۳١‏ ما فسَدَ الناسء ولكن أطرد القياس ؛ ول أظلمت 


(1) 


الحربية 0 7 حرب بن,أمية بن عبد شمس» يريد خلافة معاوية وابنه يزيد. (ابن منظور» 


لسان العرب› مأدة لسع). 


الطلى: واحدها طليةء أي العنق. 
حجر: هو حجر بن عدي الكندي» من أهل العراقء قتله معاوية لتشيعه لعلي ولعنه معاوية. 
(الطبري» التاريخ › حوادث سنة ۵١‏ ه). 
الحرتان: إشارة إلى وقعة الحرة ة بين يزيد بن معاوية وأهل E‏ وقد قتل فيها 
الكثير من أهل المدينة سنة ٦۳‏ ه. 
كربلاء: موقع قرب الكوفة» قتل فيها الحسين بن علي على يد جنود يزيد بن معاوية. (ياقوت»› 
معجم البلدان). 
الإمارة العدوية: أي ف ات الذى :ست إل دی کن كب 
الخلافة التيمية: خلافة أبي بكر نسبة إلى تيم بن مرة رهط أبي بكر . 
نأنأة الإسلام: أول الإسلام. 
الخلف: بفتح الخاء وسكون اللام: الأردياء الأخساء. وصدر البيت هو: 
«ذهب الذين يعاش في أكنافهم» 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۰۳ 
کا ر ا طا ت 


إنما آمتد الإظلام؛ وهل يَمسد الشيءٍ إلا عن صلاح»› ويمسي المرء إلا عن صباح؟ ‏ 
ولعمري إن كان كرَمٌ العهد كتابا يُرد» وجوابًا يَصدرء إلّه لقريبُ المَّنال» وإئي على 
توبیخه لي لَفقيرٌ إلى لقائه» شفيق على بقائه» منتيبٌ إلى ولائه» شاکرٌ لالائه. 

وكتب بديع الزمان يستعطفه: إلّي خدمت مولاي والجدمة رق بغير إشهاد 
وناصحتّه» والمناصّحة للود أوثق عماد؛. ونادمتّه» والمنادمة رضاح ثان؛ وطاعمته» 
والمطاعة سنت دان وشافرت :فة :والسفر والأخوة رضيعًا لبان» وقمت بین يديه 
والقياءُ والصلاءٌ شريكا عنان"؛ وأثتيتُ عليه» والثناءُ عند الله بمكان؛ وأخلَصتُ لهء 
والإخلاص مشکورٌ بکل لسان. 

ومن كلام أبي الفضل محمد بن الحسين بن العَّميد - وكان وزيرًا كاتبًا - كتب 
عن ركن الدولة بن بويه كتابا لمن عصى عليه: 

کاب :واا مترجح بين طمع فيك› وإياس منك» وإقبال عليك» وإعراض 
عنك؛ فإنك تُذلي بسابق خدمة» وتَمْت بسالف حرمة؛ آيسرّها يوجب رعاية» 
ويقتضي محاظة وعناية؛ نم تَشفعُهما بحادث غلول وخيانة» وتتبعُها بانف خلاف 
ومعصية؛ وأدنّى ذلك پحبط أعمالك› ويّمخق كل ما يرعى لك؛ لا جرم م آي وقفت 
بين ميل إليك» وميل عليك؛ أقدم رجلا ِصَمْدِك وأؤخر أخرى عن قصيك؛ 
وأبسُط يدا لاصطلامك" واجتياجك» وأثني ثانية نحو استبقائك واستصلاجك؛ 
وأتوفُف عن آمتثال بعض المأمور فيك ضتًا بالنعمة عندك» ومناقسة في الصنيعة 
لديك؛ وتأميلا لفيئتك وأنصرافك» ورجاءَ لمراجعتك وانعطافك؛ فقد يَعرب العقل 
ثم يؤوب» ويَُغرّب اللْبُ ثم يُُوب» ويذهب العزم ثم يعُود» ويّفسد الحزم ثم 
يَصلح» ويضاع الرأي ثم يستدرّك» ويّسكر المرء ثم يصحو› ویکدر الماء ثم يصفو؛ 
وکل ضيقة فإلى رخاءء کا رة ال انج وف الك اك من ااك عا 
تحتسبه أولياؤك› فلا تدع أن تأتىًَ من إحسانك ما لم ترت تقبه أعداؤك؛ وكما استمرّت 
ب ف خی رک فا ر کت : واخترت ما اخترت› فلا عجب أن تنتبة انتباهة 
تبصر فيها قبي ما صنعتَ» وسوءَ ما آثرت؛ وساقيم على رسمي في الإبقاء 
والمماطلة ما صَلّح» وعلى الاستيناء والمطاوَلة ما أمكن» طمعًا في إنابتك» وتحكيمً 
لسن الظنَّ بك؛ فلستٌ أعدم فيما أظاهره من إعذارك. وأرادفه من إنذارك» 


(۱) شریکا عنان: شریکان متساویان» لأن العنان يتألف من طاقين متساويين . 
(۲) الاصطلام: البتر والقطع . صلم الأذن: قطعها. 


f‏ | ااا ت ف کا ا 


e E |‏ وإن 
كنت كذلك فقد عرفت حالتيهاء خلت شطرها فناشدتك الله لما صدقتَ عما 


٠ ٠‏ أسألك: كيف وَجذت ما رلت عنه» وتجد ما صرت إليه؟ ألم تكن من الأول في ظز 


ظلیل» ونسيم ل وریح بُليل؛ وهواءِ عَِي» وماءِ رويَ» ومِهاڍ وَطيَ؛ وکن 
گنين» ومكانٍ مَكين» وحصن حصين؛ بيك المتالف» ويؤمنك المخاوف؛ ويَكنمُك 
من نوائب الزمان» ويَّحفظك من طوارق ا عَرَّزتَ ك وکثرت بعد 
القلة ؛ وارتفعت بعد الضعة» وأيسرت بعد الحسرء وأثرَيتَ بد ال انسحت بد 
ال وأطافت بك الولايات» وحَمُقَت فوقك e‏ ووّطىء عَقَبّك الرجالء 
وتعلقّت بك الآمال؛ وصرت تكاثر ويكائر بك» وتشير ويشار إليك؛ ويذكر على 
المنابر اسمُك وفي المَحاضر ذكرّك؛ ففيم أنت الآن من الأمر؟ وما العوض مما 
ذكرت وعددت» والحَلّف عمّا وصفت؟ وما استفدتَ حين أخرجتَ من الطاعة 
نفسك» ونفضت منها كمّك» وغمست في خلافها يدك؟ وما الذي أظَلّك بعد انحسار 
ظلّها عنك؟ أَظِلٌ ذو ثلاث شْعَب» لا ظليل ولا يُعْنِي من اللّهب؟ قل: ا فذاك 
والله أكَّفُ ظلالِك في العاجلة› وأَرْوّحها في الأجلة؛ إن أقمتَ E‏ المُحاذة 
ا ووقفت على المُشافة والجحود. 

ومنه: : تأمّل حالك وقد بلغت هذا ا والشن. جسدك 
فانظر هل يحس» واجسسل عرقك هل يَنبض» وقش ما حي عليه أضلاعك مل تجد 
في عزضِها قلبّك؟ وهل حَلِيّ بصدرك أن تظمَرَ بفوت مُزِيح" اا e‏ 


٠‏ .غائت أمرك بشاهده» ‏ وآخرَ شأنك بأوَلِه. 


. وكتب الصاحب أبو القاسم كافي الكفاة في وصف كتاب: i‏ 
i‏ وهو عَلّم الفضل› وواسطة الدهر؛ وقرارة الدب والعلمء ومجمع م الدراية 
والفهم؛ من يرغب عن مكائرة من يُنسّب الربيع إلى خلقه» وتكتيسب محاسئه من 

طبعه» ویتوشح بأنواره» ویتوضح باثار لسانه ویده؟ وصل کتابه» فارتحتٌ لِعنوانه قبل 
عيانه» حتى إذا قَضضتٌ ختامَه أقبّلت الفِقَرٌ تتكاثر» والدُرَرُ بَتناثر ؛ والغررٌ تَتراكم» 


ay 5ِ‏ الطريق إذا مال . (۲) مُزیح: مبعد. 


.في المَيك وما يشترط فيه وما يتاج إلبه وما يجب له على الرعية. .. الخ Yo‏ 


والتكت تزاحم؛ فإذا حكمت للفظة بالسْبّق أتت أختها تتنافس» وأقبّلف لدیها تتفاخر؛ 
حتی استعقيتٌ من الحكومة» ونفضت يدي من غبار الخصومة؛ وأخذت: أقول: كلكن 
صوادر عن أصل واحدِ فتسالمْن» وأرفاد عن معدن رافد فَصالّحنء EEA‏ 

ا من كمل لَسج برودهماء ووفی بتظم عُقووهما؛ على أنني يا مولاي اتات هذه 


e الأحرف وحولي عمال وأشغال لا يسلس معهما فكر‎ ٤ 


وتناولتُ قلمًا كالابن العاقء بل العدوٌ المُشاق؛ إذا أردنّه استقال» وإذا قوْمتّه مال؛ 
وإذا حَنَّثْنّه وَقَف» I NS‏ اح القن EY‏ ال جن 
الجُري؛ محرّف الفط مثبّج” الحَطّ؛ ثم رأيتُ العُدول عنه ضربًا من الانقياد لأمرهء 
والانخراط في سلكه» فجهدته» على رَغمه» وکددته على صَعَرِه؛ لا أن جناية 
اللجاج E‏ اروف لا رغاد المىك" لذ ئحة على وجوه 
السطور تتجلى . 

وکتب: والله يعلم أني أخبرتُ بورود كتابه واستفرّني الفرح 0 رۇيته» وهز 
المَرَح أمام مشاهَدته؛ فما أدري» أسمعتٌ بورود كتاب» آم ظفِرتُ بر جوع 

؟ ثم وصل بعد انتظار له شدید» وتطلع إلى وصوله طويل عريض؛ فتأمَلُه فلم 

آدر. اال اطا مسطورًاء أم روضًا ممطورًاء أم كلامًا منثورًاء م وشیا منشورًا؟ 
ولم أدر ما أبصرتٌ في أثنائه» أأبيات شعر» أم عقود در e‏ أدر ما جُملئهء أغيتُ 
حل بوادي ظمآن» ام غوت س ى إلى لهفان؟ َ 

وكتب: وصل كتاب القاضي فأعظّمتُ EES‏ وأجلّلت محل 
الها ف وش ع حلالاء والماء زُلالا؛ وسرَّحتٌ الطْرْفَ منه في 
ریاض رفت حواشیهاء ولل ت ی واشبها؛ فلم أتجاوز فصلا إا إلى اط م 
فضلاء ولم أتخطٌ سطرًا إلا إلى أحسَنَ منه تَظتا ونثرا. ) 
وكتب أيضًا: وصل كتابك فجِعَلتٌ وْصولّه عيدًا اوخ به يام بهجتي» افيح به 
شواقيت غبطعي؛ وعرقت من حبر سلامتك ما سالك الله الكريم أن يضله بالدوام» 
ويرفعَّه على أيدي الأيام. 


)١(‏ الأحدل: المائل الشق. (۲) مثبج الخط: خفيه. 
(۳) المحك: اللجاج. ٠‏ ( العف :. الخائت: 


sS‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
وكيا انها وضل كانه أده آله اشحف ع اوق الارة e‏ 

عشرته العَّطرة؛ ويخبر عن عافية الله لمن رَأيتُ شَمْلَ الحُرَيَة به منتظمًاء و 
المروءة له ملتئما؛ ؛ ويَحمل من أنواع بره ما أقصر عن ذكره» ول اطع في شکره؛ 
ويؤذي من لطيف اعتذاره في أثناء عتبه» ما تزداد أسبابُ المودة تدا به ؟ وفهمته› 
ورَغبت ال الله اض ٠‏ وأمخض نة . 

وقال أبو الفرج اللغاف من رسا إلى عدة الذولة أبي تغلب جاء منها: اصح 
دلائلِ الإقبال» وأصدَق براهین السعادة _ أطال الله بقاء سيّدنا ‏ ما شهدت العقول 
بصحته › وتطقت البصائرٌ بحقيقته حف هغه > و الله على الدنيا E‏ 
سِيْدِنا لجراستهما بناظر ا وسترهما بظلٌ عدله؛ مُفصحة بتكامُل الإقبال» مُبشْره 
بتصدیی الآمال : من الط ] 

مَحروسة ضهن الشكرٌ الوفيٰ لها على الزيادة تيل السوؤل والدَرَك 

اا الا و د 

N POE‏ الدوار همه فلو وَنّى أغنت الدنيا عن المَلَكٍِ 

مأمونٌ الهفوات» متناصر' الصفات؛ ينعي اا ا اا 
ناصريّ الرياسة؛ غطاردي الذكاءء موف لارا تس الات رى الضورة فلك 
التلن+ للصدق کلامه» وللعدل أحكامه. ولِلوفاء ا e‏ غناؤه» ولِلقدر 
مضاؤه»› وللسحاب عطاۇه : [من الط ] 


دعونه فأجابتني مكارمُه ولو دعوث سوی نعماه لم تجب 
وجدته الغخيتٌ مشغوفًا بعادته والروض يحيا بما في عادة السب 
لو فاته التب الوَضاح كان له من فضله نسب يُعْني عن السب 
إذا دعته ل الأرض تھا طرًا دعته المعالي تا العَرّب 


وكتب أبو الحسن علي بن القاسم القاشاني : 


(۱) أبو الفرج الببغاء: (۳۹۸ هى = ٠٠١۸‏ م)ء هو عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي» أبو 
الفرج المعروف بالببغاء. شاعر مشهورء وكان مترسل من أهل نصيبين» اتصل بسيف الدولة. 
ودخل الموصل وبغداد وقاوم الملوك والأمراء. له ديوان مطبوع . [الزركليء الأعلام). 

(۲) متناصر الصفات : تصدق صفاتها بعضها بعضا. 

(۴) ربعي : نسبة إلى الربيع» على غير قياس . 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح ۹۰¥ 


ما أرتضي نفسي لمخاطبة مولاي إذا كنت منفيٌ الشواغل» فارع الخواطرء 
مُخلى الجوارح» مطلق الإسار» سليمَ الأفكار» فكيف مع كلال الجدة» وانغلاق 
الفهم واستبهام القريحة» واستعجام الطبيعة ؛ والمعوَلٌ على النيّة» وهي لمولاي بظهر 
الغيب مكشوفةء والمرجمٌُ إلى العقيدة» وهي بالوّلاء امخض معروفة؛ ولا مجال 
للعتب على هذه الأحوال» للعذر وراء هذه الخلال. ) ) 

وقال محمد بن العباس الخُوارزمي" : الحمد لله الذي جعل الشيخ ا 
المحاسن بالقدح المُعَلى» ويسمو منها إلى الشرف الأعلى» ولم يُجعل فيه موضعًا ِ 
لِلَولاء ولا مجالا لإلا؛ فإن الاستثناء إذا اعتّرض في المدح أنصبٌَ ماؤه» وكذر 
صفاؤه» وأنطلق فيه حسَاده وأعداؤه؛ ولذلك قالوا: اا ا ا 
أنفه! وما أحسنّ البدر لولا كَلَّفُ وجهه! وما أَطْيَبَ الخمرَ لولا الخُمّار! وما أشرفَ 
الجُود لولا الإقتار! وما أحمَدَ مَعَبَةَ الصبر لولا فناءُ العمر! وما أطيَبً الدنيا لو دامت: 
[من البسيط] ٠‏ | 

ما أَعَلَمَ الناس أن الجُود مَكسَب للحمد لكله يأتي على السب 

ذكر شيء من رسائل فضلاء المغاربة ووزرائهم وكتابهم 
ممن ذكرهم أبن بسام" في كتابه المترجم بالذخيرة 
في محاسن آهل الحزيرة ) 

منهم ES ug UNS‏ 
محبوبته ا الناصرىٰ إلى اسان استمالها إلى نفسه 
عنه» وهي : 


(۱) محمد بن العباس الخوارزمي: (۳۲۳ ۔ ۳۸۳ هھ = 4٩۳ _ ٩۴۰٩‏ م)» آبو بكر الخوارزمي»› 
من أئمة الكتاب وأحد الشعراء العلماء E‏ رسائل وديوان شعر. (الزركلي› 
الأعلام). 

(۲) الخنس: تأخر الأنف عن الوجه Se‏ 

(۳) ابن بسام: ٥٤۲(‏ ه = ۱٠٤١‏ م)» هو علي بن بسام الشنتريني الأندلسي» أبو ال أديب» 
من الكتاب الوزراء. اشتهر بكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ترجم الأدب . 
(الأعلام للزركلي) . 

)٤(‏ أبو الولید بن زیدون: (٤۳۹۔ ٤٦۳‏ هه = ٠١۷١_٠٠١۳‏ م)» هو أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن غالب بن زيدون: أحد مشاهير المترسلين والشعراء المسلمين في الأندلس» وزير أمراء 
إشبيلية. ولد بقرطبة . نافس الوزير ابن عبدوس على ولادة بنت المستكفي فسجن . . (دائرة 
المعارف الإسلامية). 


في المَلك وما د ترط فيه وما يحتاج إليه وما بب له على الرعية: , . الخ 


أا بعد» e‏ ال بعقله» ال بجهله؛ اين ا الفاحش ئا 


. العاف في ذيل اغتراره» الأعمى عن شمس نهاره؛ الساقط .سقوط الذباب على 


الشراب» المتهافِتٌ تَهِافُتَ الفُراش في الشهاب؛ فن العْجْبَ أكُذّب» ومعرفة المرء 
نفسّه أضوّب؛ وإنك راسلتني مستهديًا من صلتي ما صَفِرث منه أيدي أمثالك» 
متصديا من حُلتي لما فرعت فيه أنوفُ أشكالك ؛ مرسلا خليلتك مُرتادة 
فتك قَرّادة؛ کاذبا نفسّك آأنك ستنزل عنها آل ولف بعدها علي : 


ا 
CS.‏ ال فة ةا ي Ek‏ 

ولا شك في أنها لفك" إذ لم تصن بك» ومَلعك إذلم تَعْرْ عليك» فإنها 
أعذّرت في السّفارة لك» وما قَصَرت في 2 و 
معناه» والإنسانيّة سم أنت جسمُه وهيولاه؛ قاطعة أك آنفردت الجمال٤‏ وامستائرت 
بالكمال» وأستعليت في مراتب الجلال» واستَوليت على محاسن الخلال؛ حتى خْيّلث 
أن يوسف عليه. السلام حاسَّك فعَضضت منه» وأ أمرأةٌ العزيز رأتك فسَلّت عنه؛ 
وأ قارو أصاب بعض ما گتّزت» والئطف عر على فضل ما رکزت» وکسری 
غاشيتك > وقيضر زعي ماشيحك؟ والاكندر فل دارا في طاعيِك» 
وا جاهد ملوك الطوائف لخروجهم عن جماعتك؛ ولخا“ 2 


(۱) هذا ٠ E gE‏ () قلتك: EE e‏ 
(۳) الأطف : ا رن ع اا ا ا ر ا ی و ا 
وحصل على الكثير منها فضرب به المثل . وجاء في اللسان لابن منظور (مادة نطف) أن اسمه 
) جطان على رأي ابن دريد. بينما الجوهري وابن بري يقولان إن اسمه النطف. (انظر : : سرح 

العيون» ص ٠٠١‏ المطبعة الأميرية). 
)4( رکزت: من الركاز» وهو دفين مال الجاهلية. 
(o)‏ راد غا السرج› وهي غطاؤه. ٠‏ 
ا ابن کک ھا ا ا ای ف د 
٠‏ الإسكندر بن فيليب اليوناني في معركة نصيبين. وقد هزم فيها الفرس. (ابن نباتة» سرح 
العيون» طبعة بولاق. د.ت. وإليها رجعنا في شرح رسالة ابن زيدون).. ) 
W.‏ اا استعاد الملك بعد حكم الإإسكندر» E‏ الطوائف الذين عينهم 
الإسكندر» وتسمى بعد ذلك شاهنشاه الأعظم أي ملك الملوك. (المصدر ذاته).. ` ٠‏ 
(۸) ریما کان ا الذي ثار على بني أمية في الشام وقتل في معركة مرج رامط 
(المنجد). 


في الك وما ترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . .الخ A ٠‏ 


ا E O E Rl‏ اڭ وران" فيك؛ 


رای فار TET te‏ وعروة ا 
ا رحل إليك؛ وكلّیب“ بن رَبيعة إنما حمى المرعى بعرّتك ؛ e‏ 
إنما قعَلّه بأتفتك؛ ومُهَلهلا"" إنما طْلَّب ثأرّه بهمتك؛ والسموأل"" إنما وَفّى عن ٠‏ 
) عهدك› والأحكف"' إنما احَبّی في بردك ؛ e‏ إنما جاد بورك ولقَىّ 

الأضياف ببشرك؛ وزیڌ' ن مھلھل إنما ركت فاك N‏ بنّ السلكة 


0 بن عامر التنوخي 7 الأزدي. اول من قاد العرب‎ Sa E جذيمة الأبرش:‎ )١( 
على قضاعة في الحيرة والاتارة (الدر اة‎ ) 

(۲) شيرين زوجة أبرويز بن هرمز من ولد كسرى أنوشروان. (المصدر ذاته). 

(۳)- ا بنت أبرویز المتقدم» وقد ملكت بعد شهريار. ابن أبرويز. (المصدر ذاته). 

0 لین : هي ابنة الحرت توما ملكة اليمن E‏ (سورة النمل) وكان لها 
علامة مع سليمان الحكيم . اله ذاته) . 

(ه) الزباء: ملكة تدمر في بلاد الشام في العهد الروماني. e Sas‏ 
أو ميسون أو زنوبيا بنت عمرو بن الظرب الذي قتله جذيمة الأبرش وأخذ ملكهء وقامت الزباء 
بأخذ ثأره.. غلبهاً وأسرها الامبراطور الروماني أوليانوس سنة ۲۷۳ م. (المنجد). 

(0) مالك بن نويرة بن شداد اليربوعي التميمي . فارس شجاع من ذوي الردافة في الجاهلية . أدرك 
الإسلام وأسلم ولكنه ا بن الوليد زمن ي کر الي (انظر 
اللسان لابن منظور» مادة ردف). 

(Vv)‏ عروة بن جعفر بن عامر بن صعصعة. عرف بعروة ة الرحال رحلاته آل و 
بالعقل والشهامة. (ابن نباتة» السرح). 

)۸( هو كليب بن ربيعة بن الحارث الوائلي. ساد قبائل وائل وکان له حمی وانع لا و E‏ 

جساس بن مرة بسبب ذلك. | 

)٩(‏ جساس بن مرة البكري الوائلي»› E‏ اقة كانت لخالة جساس في حماء 

) فانکرها ورماها بسهم فعظم ذلك على جساس وخالته فقصده ورماه بسهم قتله. 

)0 ۰ مهلهل: هو أخو كليب» اسمه عدي» ولقب e‏ لأنه ا ت ll‏ 
أرقه . 

)١١(‏ السموأل بن عادياءء من يهود يثرب: ضرب به المثل في الوفا لان رفض سايم دروع امری. 
القيس الشاعر لأعدائه وضحى بابنه. وله شعر جميل . | 

)١۲(‏ الأحنف: هو الضحاك بن قيس بن معاوية السعدي»› وکنيته ابو بحر یضرب به المثل : اح 

) والسيادة› توفي بالكوفة. سنة سبع وستين ه. (وفيات الأغيان» ر خلکان). 

(۲) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو سفانة» وأبو غدیٰ» ویضرب به المثل في الود 

)۱٤(‏ هو زيد بن مهلهل بن زيد الطائي» كان فارسا مظفرًا أدرك الإسلام ال 
الصلاة والسلام زيد الخير وكان يسمى قبل ذلك «زيد الخيل» لكثرة خيله ۰ 

)٠١(‏ هو السليك بن عمرو بن يثربيٰ أحد بني مقاعس» شاعر جاهلي کان من صمالياك المرب 


1۰ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


إنما عدا على رجليك. وعامر" بنّ مالك إنما لاعب الأَسِنَةً بيديك؛ وقيسً بن 
E OY‏ بهائك» وإياس”" بن معاوية إنما استضاء بمصباحَ دكائك؛ 
وان إنما تكلم بلسانك.ء وعمر بن الأهتم إنما سَحر ببيانك؛ وان الصلح 
ET‏ ا راف ك ای ا ات ل 
كفالتك؛ وأن أحتيالّ هرم لعامر “ وعلقمة '“ حتى رضيأ كان عن رأيك؛ 


ات وقد ا ا كان ينفر"“ وقع بعد مشورتِك؛ وأنْ 
الحا" تقلد تقلد ولاية العراق د و فتَحَ ما وراء النهر بسعدك؛ 


= ولصوصهم العدائين. ٠‏ 
(1) هو عامر بن مالك بن جعفر بن صعصعةء ملاعب الأستّة ويكتى أبا براء» وأمَه أمّ البنين أنجب 
امرأة في العرب ولقّب بملاعب الأسنة لقول أوس بن حجر فيه. 
يلاعب أطراف الأسنّة عامرٌ فراح له حظ الكتائب أجمع 
(۲) هو قيس بن زهير بن جذيمة العبسي صاحب الحروب بين عبس وذبيان بسبب الفرسين داحس 
ML‏ ° 
(۴) هو إياس بن معاوية بن قَرَّة المزني ولي قضاء البصرة في زمن عمر بن عبد العزيز» وهو صاحب 
الفراسة والأجوبة البديعة ويضرب به المثل في الذكاء توفي سنة ٠١١‏ ه. 
)٤(‏ هو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي› کان خطيیبًا یضرب به المثل في البيان وال أدرك 
الإسلام وأسلم مات سنة ۵٤‏ ه. 
)٩(‏ هو عمر بن سنان الأهتم التميمي المنقري» من سادات العرب وفد على 
الرسول يَيلة هو والزبرقان بن بدر وأسلما مات سنة ۵۷ ه. 
(7) بكر وتغلب هما ابني وائل»› وأشار بالضّلح إلى E E‏ التي رقعت پینهما واستمزت إلى 
وقت طويل. . ) 
(۷) الحمالات: e‏ وهي ما يتحمّله الرّجل من دية وأشار بهذه العبارة إلى حرب 
داحس والغبراء بین عبس وذبیان. 
(۸) هو هرم بن قطبة ب بن سيان من بني فزارة» وکان هرم هذا حکما من حكام العرب بقضي بین 
ساداتهم فلا يرد قضاؤه . 
)4( عامر: هو عامر بن الطفيل بن مالك. 
(١)علقمة:‏ هو علقمة بن علاثة بن جعفر من بني عامر بن صعصعة وكان عامر وعلقمة قد تنافرا 
إلى هرم يحكم بينهما أيّهما أفضل»› فسوَّى بينهما وقال: أنتما كقائمتي البعير تقومان معا وتقعدان 
2 ) 


. يقال : نافرته إلى الحكم فنفرني عليه» أي حاكمته فغلبنى عليه.‎ )١( 

(۲) الحجاج: هو الحجاج بن يوسف الثقفي» ولد ونشأ في الطائف سنة ٤١‏ ه» وعمل معلمّا في 
الكتاب» ولاه عبد الملك بن مروان الأموي على العراق فأخمد الفتن بقسوة وأوهى شوكة 
الخوارج . . وتوفي بواسط سنة ٩۵‏ ه. 

(۱۳) هو قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي . lS E OA eg E)‏ 


في المَلك وما بُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱۱ 


والمهلب“ أوهى شَوكة الأزارقة بأيدك. وأفسد ذات بينهم بكيدك؛ وآن هريس" 
أعطى بلينوس ما أخذ منك وأفلاطود" اورد على أرسطوطالیس“ ما حدّث 
N OE‏ وى الأسطرلابت بتدبيرك. وصور الكرة على تقديرك؛ 
E‏ العلل والأمراض بلطف حسّك» وجاليئوسش" عَرَفَ طبائح 
الحشائش بدقّة نظرك؛ وكلاهما قلدك في العلاج» وسألك عن اليزاج؛ 
e e‏ الأعضاءء واستشارك في والدواء ؛ ونت نَهجت لاس 
ا ا واو ار ا عل ج ز الكيوياء؛ وأعطيتَ 


= النهر (نهر جيحون في خراسان). وتوفي سنة ٩1‏ ه. 

)1( المهلب بن أبي صفرة ة الأزدي البصري› امرة مصخب بن الزبين على ابر E‏ فاتل 
الخوارج وأضعف شوكتهم وتوفي زمن الحجاج سنة ۸۳ ه. 

(۲) هرمس هو نبي الصائبة المرسل الذي أتى بشرائعهم ویعتقدون آنه إدريس ذاته الذي جاء ذكره في 
القرآن. أما بلينوس فيزعم الصائبة أنه خلف هرمس وأخذ العلوم عنه. (ابن نباتة» سرح 
العيون). 

(۳) افلاطون: ٤۳۰(‏ ۔ ۳٤١۷‏ ق .م( فيلسوف يوناني کبیر تتلمذ على سقراط اسن أكاديمية للعلم 
تخرح منها أرسطو الفيلسوف اليوناني الملقب بالمعلم الأول. خلف نحو ثلاثين تابا سميت 
المحاورات أهمها الجمهورية وتيماوس› والسفسطائي . 

)٤(‏ ارسطوطالیس: ۳۸٤(‏ ۔ ۳۲۲ ق.م) مؤدب الإسكندر ومؤسس الفلسفة المشائية لأنه أنشأً مدرسة 
في آثينا کان يلقي فيها دروسه ماشيًا. أشهر كتبه: الأورغانون في المنطق› والأخلاق».والنفن 
وما بعد الطبيعة. ترجمت إلى العربية في العصر العباسي وتركت أثراً عظيماً في الفكر العربي . 

(0) بطلیموس: (... ۔- ۱١۷‏ م( ولد في صعيد مصر› وتوفي في الإسكندرية. e‏ 
وجغرافية . ا «المجسطي» و«آثار البلاد». قال إن الأرض ثابتة لا تتحرك وأن الفلك 

يدور حولها. وقد فند كوبيرنيكوس نظريته وأبطلها. (المنجد).. ) 

)7( ãİlڙرlط «(e.J €7 _ ...) :(Hippocrate)‏ أشهر أطباء اليونان علل الأمراض باضطراب 
الأخلاط وجعل لها مصدرين: الهواء والغذاء. أرسل إليه ملك الفرس أرتحتشتا الهدايا ودعاه 
للف الى إران قرف دة أعداء يلاد ورك الهذاياة تقلت سض كهة إلى الخربة فى الطر 
العباسي. أهمها تقدمة المعرفة > وطبعة الإنسان. (المنجد): ۰ 

(۷) جالينوس ١eنالة6: ۲١٠ - ۱۳١(‏ م)» يعتبر آخر الأطباء الثمانية المشهورين عند اليونان الذين 

أولهم اسقنبلينوس تجول في البلدان مفتشًا عن الحشائش وجربهاء وشرح أعضاء الجسم وله 
اكتشافات خطيرة في علم التشريح . (المنجد). 

(۸) أبو معشر: هو جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم المشهور. E‏ 
ينتقد الكندي ويحرض عليه العامة فدس له الكندي من حسن له علم الحساب والهندسة 
فانصرف إليه وإلى علم الفلك وكف عن الكندي. ا e‏ سرح 
العيون). 

E م) من علماء ء العرب في الكيمياء. عاش ف في الكوفةء‎ ۷۷١ جابر بن حيّان: (... ۔‎ )٩( 


WY‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


النظام“ أصلا درك به الحقائق» وجعلت للكندي” رسمًا أسَخْرَحَ به الدقائق؛ وان 
صناعة الألحان أختراغك» وتأليف الأوتار توليد وابتداغك؛ وأن عبد الحميد بن 

2 كلامك؛ وعمرو بن‎ E پاري أقلامك» وسهل بن ھاو‎ e 
e ا تس“ مستفتيك؛ وأنك الذي آقام البراهين»‎ e 
القوانين؛ وحَد الماهيّة» وبين الكيفيّةَ والكميَّة؛ وناظْرَ في الجوهر والعَرَّض» وبين‎ 

الصخة من المرض؛ وفك المُعمّى» وفصل بين ا وضرب م 
وعدل وقوٌم؛ وصّف الأسماء والأفعال» وبؤب الظرف والال؛ وبتی وأعرب» وئ 
وتعجب؛ ووصل وقطع» ونی وجمع ؛؟ ؛ وأظهَرٌ وأضمّر» وأبتدأ وأخبر ؛ وأخْمّل وقيّد» 


= بجعفر الصادق. من كتبه «الرحمة» فيه بحث عن طريقة تحول المعادن إلى ذهب. ولكن 
صاحب سرح العيون يقول إنه لم يجد ترجمة صحيحة له في كتاب يعتمد عليه. (المنجده 
وسرح العيون). _ ۰ 

. النظام: هو إبراهيم بن سيار النظام» أبو إسحلق» شيخ المعتزلة في عصره وأستاذ الجاحظ‎ )١( 
و ا وهو القائل بنظرية الطفرة في حركا‎ 
ه.‎ ۲۲١۰ الأجسام. . توفي في بغداد سنة‎ 

(۲) الكندي: هو يعقوب بن إسحلق قى الكندي. أول ا عربي» کان جده اا ی 
SS‏ ترجم له ابن أبي أصيبعة 
والقفطي› SE‏ ا 0 0 د 

رسالة في الفلسفة الأولىء طبعها ابو ريلدة. ٠.‏ 

E عبد الحميد بن يحيى بن سعيد العامري» أحد الكتاب ا‎ Ye 

) 2 خلفاء بني أميةء‎ ٠ 

للسفاح الذي قتله سنة ۱۳۲ ه. 


) () سهل بن هارون بن راهبون» من اهل نيسابور نزل البصرة ثم انتقل إلى بغدادء کاتاً في 


بيت الحكمة عند المأمون. له ملفات تدل على بلاغته ورجاحة عقله ونسب إليه الجاحظ في 
و البخلاء رسالة يدافع فيها عن البخل: . توفي سنة ۲٠١‏ ه. 
(o)‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب» لقب بالجاحظ لجحوظ عینيه» وکني ا عثمان. ولد بالبص: 
٠‏ حيث نشا وتتقف ثقافة موسوعية ونيغ في الأدب وعلم الكلام ثم انتقل إلى بغداد واتصل بخلفاء 
بني العباس المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وعندما أفل نجم المعتزلة وضيق عليهم 
المتوكل عاد إ إلى مسقط رأسه البصرة حيث توفي سنة ۲٠۵‏ ه. ا ار و 
اوالات والن TT‏ (ابن المرتضى»ء طبقات المعتزلة» وابن خلكان» بوفرات 
الأعيان). ) 


e‏ ا اي ارجا امو ات اوت والفقه» 


| کتاب ا في الفقه. عاش في المدينة ومات سنة ٠۷۹‏ ه. (ابن > خلکان» وفيات 
الأعيان).. ) 


في الك وما بشترط فيه وما بحتاج | E a aS‏ - ۱۳ 


El‏ وتخحث کک وتصفحَ الأديان» ورجح مذهبي ماني 
وغيلان"؛ وأشار ببح الجعد" وقنل بُشار بن بُزد؛ وأنك لو شنت خرقتَ 
- العادات» وخالفت المعهودات؛ فأحلتَ البخارَ عذبةء وأعدتَ السا وط و 
غدَا فصار أمسّاء وزدت في العناصر فکانت. حمسا ؛ وك المقول فيه: e‏ الصيد فى 
جوف الفرا"“: [من الوافر] ٠‏ 
ST‏ 
والمعنيْ بقول أبي تمّام: [من الوافر] ‏ ا ۰ 
فلو ضرت حفاكت لح ترذ ا ا ا 
والمرادُ بقول أبي الطيّب: [من الكامل] ئ 
در الأنامٌ لنا فكان قصيدةٌ كنت البديعَ الفرد من أبياتها 
ف مكدّمتَ غير مَحدّم" واستسمنت ذا ورم وتخت فى غر ضرم ؛ ولم جد 
لرّمح مَهرّاء ولا لشَمُرة مَحرّا؛ بل رضيتَ من الغنيمة بالإياب» وتمثيتَ ت الرجوع بخفّي 
حنين» لأآني قلت لها:. [من الطويل] ‏ 
# «لقد هان من بالت عليه » شالب » د 


(۱) ماني : صاحب الديانة المانوية» ظهر أيام سابور بن آردشير»› وتبعه كثير من المجوس» وقال 
بإلهين إله النور وإله الظلمةء أو إله الخير وإله الشر. وقتل زمن بهرام بن سابور سنة ۲۷١‏ م. 
ˆ (۲) غيلان: e‏ الدمشقي؛ ر و 0 وفتل زمن 
)۳( الجعد: هو الج ين ديعم مول بني لمکم E o‏ 
) بني أمية. قال بتخلق چ ونزل الت TT‏ قوله پخلق 
TT TT‏ او 
)١( ٠‏ مثل يضرب للشيء المربي على غيره. والفرا: حمار الوحش. 
(W0‏ الست لاي نواس 
)۷( سل شرب لمن بلب دیا قي فی سل وممنی الكدم الم بانی الفم. والمکدم: موضع 
)۸( د اک کی کر ف و ١‏ 
E (۹)‏ غاوي بن ظالم السلمي› أو للعباس بن مرداس ا وان ا 
e‏ آرت ول اغ )هان ا 


1٤‏ في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وانشدت: [من الطويل] 
على أنها الأيام قد صرن گل عجائب حتی ليش فيها عا 


ت (۲( (۳( 


ونخرت ٠‏ وكفرت» وعبّست وسرت 
اقم ولم أفعل 8 ولي ولولا أن للجوار ذمة» وللضيافة حرمة؛ لكان 
ألجوابُ في فذال الدمُسُّْق ٠‏ ولكنْ النعلَ حاضرةٌ إن عادت العقرب» والعقوبة 
ممكنة إن أصرَ المذنب؛ وهَبْها لم تلاحظك بعين كليلة عن عيوبك» ملؤها حبيبُهاء 
وخسن فيها من تود وكانت إنما حلتك بخلاك» ووسمنك بسيماك؛ ولم تغرك 
شهادة» ولا تكلفت لك زيادة؛ بل صدقنك سن بکرها فيما ذكرنّه عنك» 
ووضعت الهناء" مواضعَ ألنْفْب فيما نسبته إليك؛ ولم تكن (كاذبة فيما أثنت به 
عليك)» فالمُعَيْدیٰ" تسمع به لا أن ترام هَجينٌ القذال» أرعنْ السّبال؛ طويل 
العنق والعلاوة" ٠‏ مُفرط الحُمتي والغباوة؛ جافي الطبع» سيّىءُ الجابة'"“ والسّمع؛ 
بغيض الهيئة» سخيف الذهاب والجَيئة؛ ظاهرٌ الوّسواس» منيِنُ الأنفاس؛ كثيرُ 
ey O A I E Se‏ 
وضصحكك فَهقَّهة؛ ومشيّك هرولة» وغناك مسألة؛ ودينك زندقة» وعِلْمّْك مَخرَقة: 
[من الوافر] 

ا ا N‏ 


وأبدأث وأعدت› E‏ وأرعدت 


البيت لأبي تمام. 

(۲( من النخير وهو الصوت الخارج من الأنف ومنه سمي المنخار. 

)۳( من البسر» وهو القطوب . 

e )٤(‏ إشارة إلى بيت يمدح فيه المتنبي سيف الدولة الحمداني ا ا 
و ولي منهزمًا. والبيت هو: Tg‏ 
إليه في قذال الكمسستى: 

eee (0)‏ في غير مکانه. والبکر: الفتي من الأبل. 

(7( : القطران. 

)۷( المثل كما جاء في مجمع الأمثال للميداني «تسمع بالمعيدي ولا تراه»» يضرب لمن خبره 

خير من مرآه. والمقول فيه هو شقة بن ضمرة بن جابر من بني نهشل. ٠‏ 

(۸) الهجين : الذي أمه غير عربية . والقذال: مؤخر الرأس . يضرب لمن إذا ابر عرف لوم نب 

(4) العلاوة: الرأس. (١٠)الإجابة.‏ 

() البيت لأبي تمام. 


في المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 1e‏ 


حتى إن باقلا“ موصوف بالبلاغة إذا فُرن بك» وحَبتقة مستحقٌ لاسم ألعقل 
إا تينب متك> وأا غبغان " محمود مته سداد الفعل إذا ضيف إليك» وطر ° 
مأثورٌ عنه يُمْنْ الطائر إذا قيس عليك؛ فوجودُك عَدَم» والاغتباط بك ندم؛ والخيبة 
منك ظمر» والجنَة معك سقّر؛ كيف رأيت لوْمَّك لكرمي كفاءء E‏ 
وآئى جهلت أن الأشياء إنما تنجذب إلى أشكالهاء والطيرَ إنما تقع على ألافها؟ وهلا 
علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان» وشعُرت أن ناري المؤمن ٣‏ لا يتراءيان› 
وقلت: الخبيتُ والطيّبُ لا يستويان» وتمثلت: [من الخفيف] 


أيها المنكخ الثريًا سُهيلا عمرك اه كيف ياتققيان“ 

وذکرت انی علق لا یباع ممن زاد» وطائرٌ لا یصیده من أراد» وغرض لا يصيبه 
إلا من أجاد؛ ما أحسّبك إلا كنت قد تهيّأت للتهنئةء وترشحت للترفئة؛ أولى لك 
لولا أن جرح العَجماء جبار" للقيت ما لقي من الكواعب يسار ؛ فما َم إلا 
بدون ما هممت به» ولا تَعرّض إلا لأيسر ما تعرّضتَ له؛ أين اذعاؤك رواية الأشعار» 
وتعاطيكٍ جفظ السَيرَ والأخبار؟: [من الطويل] ) 


بنو دارم أكفاؤهم آل مِسمّع وتنكح في أكفائها الحبطات“ 


)١(‏ هو باقل بن عمرو بن ثعلبة الأيادي» ذكره الجاحظ مراراً في البيان والتبيين وغيره من كتبه 
ورسائله لمثل يضرب في البيان والفصاحة. 

(۲) هبنقة: هو يزيد بن ثوران بن ثعلبةء لقب بذي الورعات لأنه كان يعلق في عنقه قلادة من ودع 
مع طول لحيته: فسئل فقال : لئلا أضل . فضرب به المثل ذ في الحمق . ذكره الجاحظ مرارًا في 
رسائله وکتبه . 

(۳) أبو غبشان أو أبو عيشان مضرب المثل في الندم وخسارة الصفقة. لأنه باع من قصي مفاتيح 
الكعبة التي كان سادنًا لها بزق خمر. ES RE‏ 
قار الحية: 

)٤(‏ طويس: هو مولی بني مخزوم» كنيته أبو نعيم» من سكان المدينةء ماجن طريف كان يغني 
بالدف . ضرب به المثل في الشؤم» لانەاولن یوم قبض رسول الله وفطم يوم مات أو بکرء 

ختن يوم قتل عمر» وتزوج يوم قتل عثمان» وولد له يوم مات علي . (القاموس المحيط). 

N GET (0)‏ ربيعة . والثريا هي بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية 
الأصغر. وسهيل هو ابن عبد العزيز بن مروان. (ابن نباتة» سرح العيون). 

)١(‏ العجماء: البهيمة؛ الجبار: الهدر الذي لا قصاص فيه. وهو قول للتبى. 

eso e E E o 0‏ 
مغازلة امرأة مولاه فقالت له: إن للحرائر طيبًا أشمك إياه. فقال: هاتيه. فأتت بالطيب وموسى»› 
فأشمته الطيب وجدعت أنفه. وكان يلقب يسار الكواعب . (المصدر عينه).. 

(۸) البيت للفرزدق. 


۲۱٦‏ ااا ا ف ا ا 


a‏ رل وا أك أن كرون واف اراج ٠او‏ ترجه 
بصحيفة المتلمس" | i phi‏ ۰ خاطبًا 
فدهن اسه بزيت وأدناه من قَرية النمل؟ ومتى كثر تلاقيناء واتصل ترائینا؛ فيدعوني 
إليك ما دعا ابنةً ا إلى عبدها مِن طول السواد» وقرب الوساد؟ وهل فقدتُ ‏ 
۰ الأراقم 0 في لن أو عضلني همام بن مرَّة فأقول: : زوج من عود» خير 
من E‏ لى لو بلغث هذا المبلغ لارتفعتث عن دة الحطة وها ت 
بهذه الحُطة؛ E‏ ولا العار» و«المنيَةٌ ولا الدنية» والحرَّة ولا تأکل 


)۱( مئل يضرب للاحتیاط أصله «(عش ولا تغترا. 

(۲) وافد البراجم : إشارة إلى المثل: إن الشقي وافد البراجم» ووافد البراجم رجل من تميم وأحد 
أولاد حنظلة بن مالك . والقصة هي أن عمرو بن هند أحرق تسعة وتسعين من بني تميم لثار 
له عندهم وكان قد حلف على حرق مائة منهم. وبينما هو يبحث عن رجل يتمم به المائة مر 
رجل یسمی عمارًا فشم رائحة القتار فظن أن الملك أولم طعامًا فعدل إليهء فأحرقه. (المصدر 
نقسه) . 

(۳) المتلمس: NEI IESE‏ 
الحيرة› فغضب عليهما يومًا لأنهما عرضا به وأراد التخلص منهما فكتب كتابين لعاملة في 
البحرين يأمره بقتلهما وقال لهما إنني كتبت بصلة لكما من عاملي و فى البحرين. فسلماه 
الرسالتين . فتوجها إلى البحرين» وأثناء کی ا ت ر ا ای 
لرن ٠‏ نشي طرفه-رضحفةة :الى عامل المخرين فة ضرت a‏ 

يحصل له الضرر من حيث هو يتوقع النفع. 2 ) 

(6) عقيل بن علفة شاعر من شعراء العصر الأموي» اشتهر بهوجه وجفوته وعجرفته» خطب 

عبد الملك ابنته فأبى» ا ا ا 

_ اللخل: (المصدر نفسه). 

) (5). هي هند بنت الحسن الإيادي» عاشت في العصر الجاهليء دک أ زنت بعيدها» فلامها 
) الناس في ذلك› وقالوا ما حملك على الزنى؟ فقالت : و و E‏ ) 

السا الو عاي ` | 

() الأراقم: حي من تغلب . وجنب: حي من اليمن. اتان العا ا ب هاعر الاح 
امرىء القيس الذي اضطر إلى تزويج ابنته من حي في اليمن بسبب بعده عن قبيلته. والبيتان 

: ٠ هما‎ 

اعزر على تغلب بمالقيت أخث بني الأكرمين من جشم ِ 

أنكحها فقدها الأراقم من جنب وكان الحباء من أدم 

es )‏ أي عضلهن فقالت إحداهن: TT‏ 

ا 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ WV‏ 


er.‏ وفي أبناء قوميّ منك وفتيانِ هران الطوال العرانقة 
) ما كنت لأتخطى المسك ال الرّماد» ولا لأمتطي الور بعد الجواد؛ انعا 
يتيمَم من لا يجد ماء» ويّرعى الهشيَ مَّن عَدِ a‏ > ویرکب الصعبٌ من لا | 
دلول له؛ ولعلك إنما غرّك من علمت صبوتي إليه» وشهدت مساعفتي له» من 
العصر› وریاحین ا ا ا والرتاض طيت:. 
: [من البسيظ] 


ا لاقت سيَدَهم ِ ) aw‏ 


يجن فذح ليس منها؛ ما آنت وهُم؟ وأين تقع منهم؟ وهل أنت إلا واو 
عمرو فيهم» وكالرَّشيظة في العَظم بین ؟ وإن كنت إنما بلغت قعرَ تابوتك*» 
وتجافيتٌ عن بعض فُوتك؛ وعَطرت أزداتك» وجَررت هميائك؛ واختلت في 
مشيتك» وحذفتَ فُضول لحيتِك؛ وأصلحت شارك ومَططت حاجبّك؛ ودققت 
حط عِذارك واستأنفت عَفَدَ إزارك؛ رجاء الاكتتاس“ هم وطمت في الاعتداد 
منهم؛ فظننت E AT COE‏ لو كساك مُحرّق'" البُردين؛ 
وحلتك ماريةً“ بالقرطين؛ وقلدك عمرّو"“ الصمصامة» وحمَّلك ٿ “على 


)١(‏ البيت للأعشى الأكبر. هزان بطن من العرب. e‏ وغرن وهی الات 
الأبيض الجميل . (المضدر نشت 
(۲) الجميم: النبات النامي الذي طال ولم ينضج. 
(۳) البيت للعرندس البكري الكلابي يمدح به أحد الغنويين. (ابن باق ` سرح ان 
)٤(‏ الوشيظة: قطعة عظم زائدة على العظم الصميم مثل يضرب للدخيل على القوم وليس منهم 
(الفضلدى ق): 
)٥(‏ يعني لازمت فذلك. 6# 0( يريد رجاء أن تعد فيهم وتکتب منهم. | 
(۷) يريد عمرو بن هند ملك الحيرة. يحكى أن وفود القبائل اجتمعوا عنده فأخرح بردين وقال ليقم 
أعز العرب وليأخذهما فقام عامر بن أحيمر فأخذهما. فقال عمرو بن هند: أنت أعز العرب 
) قبيلة: فقال: أنا أبو عشرة وأخو عشرة وخال غشرة الخ.. . (المصدر نقسهء مادة برد). 
(۸) حلتك مارية بالقرطين: إشارة إلى قرطي مارية ابنة ظالم بن وهب الکندي»› زف لسارت الاك 
الغساني. وكان في قرطيها لؤلؤتان كبيرتان يتوارثهما الملوك» وقد وصالتا إلى عبد الملك بن 
مروان فأهداهما إلى ابنته لما زوجها لعمر بن عبد العزيز. ويروى أن مارية. أخدتهما إلى الكعبة. 
) (المصدر نفسه). ٠‏ 
(۹) عمرو هو عمرو بن معديكرب . والصمصامة اسم سيفه. 
() هو الحارث بن عباد التغلبي . والنعامة اسم فرسه. 


1۸ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


الا کک فك ولا تکلمتٌ بملء فك ول قرت ااك را كت 
ذاك؛ وهبك ساميتهم في وال والحسب»› وجاريتهم في غاية الظرف 
والأفت الا تاو [ شت دته آکاع؟ إِذ كلهم عرزت خالي الذراع؛ وأين من 
أنفرد به» ممن لا أغلب إلا على الأقلٌ الأخس منه؟ وكم بين من يعتمدني بالقوة 
الظاهرة» والشهوة الوافرة؛ والنفس المصروفة إليء واللذة الموقوفة ع وبين آخر 
قد نحت بيره» وتضب غديرّه؛ وذهب نشاطه» ولم يبق إلا ضر اطة؛ وهل کان 
يُجمَّع لي فيك إلا الحشف”" وسُوء الكيلة. ويقترن علي بك إلا العْدَّهٌ والموتُ في 

ع ا 

تعالى الله ياسَلَْمٌ بن عمرو اذل الجرص أعناق الرجال 

(وهذا الشعر لأبي العتاهية يخاطب به سلم بن عمرو ويلومه على حرصه» 
ویتلوه) : 

ا اة الب مي ا الى دا 

ما كان أحقّك بأن تَقْدِر بدزعك» ونرب على ظلْعك؛ ولا تكون براقش”" الدالة 
على أهلهاء وعنرَ السوء المستثيرة لحنْفها؛ فما أراك إلا قد سقط العشاءُ بك على 
ارجا بويك لا قبي أغفر فد أعدرث إن أغضت شنا واستعت لر اديت 
حيّا؛ وقرعتُ عصا العتاب» وحَذّرتُ سوءَ العقاب . «إِن العصا فرعث لذي الجلم» 
«(والشى, تحقره وقد ينمى» . فإن بادرت بالندامة» ورجعت على نفسك بالملامة؛ 
ى اشرت العافية لك بالعافية منك؛ وإن قلت : «جعجعة ولا طحتا» و رب 
ملف تخت الاعد6 واشت آي مجر الكامل] ا 


لاا ا ا ا ا ا 


)١(‏ إشارة إلى المثل «احشفاً وسوء الكيلة» . والحشف هو الرديء من التمر. 

(۲( يشير بهذه العبارة إلى قول عامر بن الطفيل حين ظهرت في رقبته الغدة التي مات بها وكان في 
بيت امرأة سلولية» فقال: أغدة كغدة البعير» وموت فى بيت سلولية» (المصدر نفسه). 

)براق اسم كلبة نبحت قوما قصدوا الغارة على قوم وخفي عليهم مكانهم. فلما نحت 
عرفوهم وسطوا عليهم. فضربوا بها المثل «جنت على أهلها براقش». (مجمع الأمثال 
للمیدانی) . ) 

٠‏ (6) السرحان: الذئب. مثل يضرب لمن يريد أمرّا. فيقع على المكروه. 

() هذان مثلان يضربان في التحذير. 

(1) هذان مثلان يضربان لمن يتوعد ولا يفعل . والجعجعة هي صوت الرحى . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية... الخ ٠‏ 4 


3 


اا ا وای ا ك 
الخضراء دَفْعّا» ويَستجتّك نحوها وَكَرَّا وصَفُعّا؛ فإذا صرت بها عَبث آكاروها بك» 
وتسلّط نواطيرها عليك؛ فمن قرعة معْوجَة تقوم في قفاك» وفجلة منينة يُرمى بها تحت 
حصاك؛ لكي تذوق وبال أمرك» وترى ميزان قدرك: [من المتقارب] 

a a IE EEE IEEE 

وقال أيضا في رُفعة خاطب بها ابن جَهْوّر - وهي من رسائله المشهورة - 
أولها : ) ) 

يا مولاي وسيدي الذي ودادي له» واعتدادي 0 واعتمادي عليه - أبقاك الله 
ماضيَ حد العزم» وأرى رَنْدِ الأملء ثابتَ عهدِ النعمة - إن سلبتني أعرّك الله لباس 
إنعامك› وعطلتني من خلي إي يناسك› وعَضصَضتَ عني طرف حمايك؛ بعد أن ئُظر 
لاض ال تأميلي لك» وسمع الأصمْ ثنائي ملك واخ الخاد انادف إلبكف؛ 
فلا عرو قد عص بالماء شاربه» ويقتّل الدواء المستشمَى به» ويُوْتّى الحَذِرٌ من مأمنه» 
E‏ «والحَيْنُ قد يَسبق جَهْدَ الحريص» وإلي لأتجلد» 
وا الشامتین انی لا ات > وآقول: هل أنا إلا يد أدماها سوازهاء وجبين عض 
إكلله وم الصة بالارض صاقله» وشمهريى ٠‏ عر ضة على الان ةوعد 
ذهب ا مَذهب الذي يقول: [من الكامل] 


فقسا ليّزدجزوا lS UC‏ ااا ن ف ج 

والعَنْبُ محمود عواقبه والَبْوَهُ غمرةٌ ثم تنجلي» والنكبة «سحابة صيف عن 
قريب تقَسَمٌ» وسيّدي إن أبطاً معذور: [من الطويل] 

فإن يكن الفعلٌ الذي ساء واحدًّا فأفعاله اللاتي E‏ 


(1) البيت للمتنبي. يريد أن يقول إن من جهل قدر نفسه فالناس يعرفون قدره. 
)۲( ا أما صدره فهر : 
«قد يدرك المبطىء من حظه» 

(انظر : تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون للصفدي ص ٤٠١‏ طبعة بغداد وعليها اعتمدنا في 
الشروحات التالية). 

ار ا )٤(‏ السمهري: الرمح. 

() البيت لأبي تمام من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق. 

(0) البيت للمتنبي من أبيات كتب بها إلى أبي العشائر الحسين بن حمدان يعاتبه على ما جرى من 
غلمانه . ۰ 


وف من النهر الذي ابل به جنود د طالوت» وقّدتُ الفيل ل 


oe‏ في المَِك وما بشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


yT ۰‏ الذي أذنبتُ ولم يسغه العفو؟ ولا الوم ان اكرون ` 
| بریا فأين العدل؟ أو ا ا ر بالسجود لادم 
فأبیث واستکبرت» وقال لي نوح: «ارکب معنا فقلتٌ: لستاوۍ إل جل يعصمن 
ی آل4 [هود: الآية ]٤١‏ وتعاطيتُ فعَمّرت»› امرف بہناء صرح بول أطل لك 
که د شی [القَصَّص: الآية ۳۸] وعَكفتُ على اليجلء > واعتدَيتُ في السبْت». 
| 1 هة وعاهدتٹ 
yy na‏ ورت ل الع 


ك ا ا e e‏ 
زر ee‏ بالاأفك على عاقش وأبيت ۰ إمارة أسامة کک وزعمت أن 


خلافة أبي بكر كانت فلتة" . [من الطويل] 


مت 3 ٤‏ ۰ (۱۰) 
# ورّويت رمحى من كتيبة خالد ' # 


(1) يشير في هذه العبارات إلى آيات وردت في القرآن الكريم حول ناقة صالح. واتخاذ بني إسرائيل 
العجل إلها يعبدونه» واعتدادهم بيوم السبت» وشرب جنود طالوت من النهر» وأصحاب الفيل 
الذين ساروا إلى الكعية وأرادوا هدمها يقودهم أبرهة . 

7 سی ر إلى صحيفة قريش التي تعاهدوا فبها على قطع العلاقة مع بني هاشم فلا بيع وشراء ولا 
. 

)(( ي يشير .إلى بيحة الأنصاز لرسول الله بالعقبة . ) 

(€) إشنارة إلى وقعة بدر التي جرت بين التبي ا و ر ی واتصر فیها علبهم. ۲ ا 
يقع بين المدينة ومكة. 

)١(‏ إشارة إلى وقعة أحد التي نشبت نشبت بين النبي وأنصاره وبين e‏ وانتصر فيها المشركون: 

ا ا المنافقين بثلث الناس» وترکه لرسول الله وحده 

٠‏ مع أصحابهء وسط المعركة. وأحد جبل أجرد أحمر يقع شمالي المدينة على بعد ميل منها. 

)٩( -‏ يشير إلى غزوة النبي لبني قريظة» وإلى قول النبي لأصحابه : لا يصلين أحد منكم العصر إلا في 

Ù بني قريظة . فلما جاء العصر وهم في الطريق صلاء جماعة منهم تلبية لأمر الرسول على قصد‎ E 

السزعةء وصلاه الباقون في بني قريظة بعد مضي الوقت. 


(۷) إشازة إلى خديث الإفك الذي رميت به عائشة زوج النبي. 


| أمر رسول الله أسامة وهو شاب صغير على جيش لقتال الروم فاستنکر بعضهم ذ لك فغضب‎ (A 
الي‎ 
إشارة إلى قول الخليفة عمر بن الخطاب عندما سمع بعض الناس يقول: لو مات الخليفة لنبايعن‎ )۹( 
فلانًا. فخشي أن يكون في هذا إضعاف لبيعة الناس» فخطب الناس في المدينة وقال: «فلا‎ 
N يفترن امرؤ منكم أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت»‎ 
) : N 
هذا صدر بيت لأبي شجرة السلمي» قاله في حرب الردة وكان هو يقود المرتدين  وخالد بن=‎ ۰ ۰( 


في الك وما إشترط فيه وما بحتاغ إله وما يجب له على الرعية.. ETT‏ د 


| 2 الأديَ الذي بارکت يد الله فيه" و اط الذي e‏ 
السجود به" وكتبت إلى عمرَ بن سَعٍ أن جَغْجغ" بالحسين» ودلب لقطام: [من ‏ 
الطويل] oS.‏ . ا 
mi‏ آلافِ EE ET,‏ چ ع المخذم“ 
وتمثلت عندما بلغني من وقمة ا من المديد] 


لت ا ي ر شهدوا ) جَرَعَ الخزرج يِن ثي لان 
قد قتلنا القَرْنّ من أشياخهم ) وعدلناه ه بمدر EE‏ 


واخ الك وصلبتُ العائدّ بها على الثنية ؛ EEE‏ 
E‏ ويدعى ولو على المجاز قابا" : [من المتقارب] 


وحسْبّك من حادث بامریء ری حاسګیه له راجمینا 


= لوليد يقرله المسلين؛ و 
e 1‏ بعدها أن أعمرا» 
(۱) إشارة إلى بيت قاله أحد الشعراء في رثاء الخليفة عمر بن الخطاب: 
جزی الله خيرًا من إمام وباركت ٠‏ يد الله في ذاك لايم الممزق 
(۲) إشارة إلى قول حسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان: ‏ 
ضحوا بأشمط عنوان السجودبه E ETE ٠‏ 
En (۳)‏ إلى قائده عمر بن سعد في كربلاء حيث يحاصر الحسين بن 
علي بن أبي طالب: «جعجع بالحسين. . ٠.‏ ومعنى جعجع : ضيق. ٠ ٠‏ 
)٤(‏ هذا البيت قاله e‏ طالب» كان يحب امرأة جميلة بالكوفت ارا 
التزوج منها فشرطت عليه أن يكون صداقها ثلاثة ة آلاف عبدا وجارية وقتل علي› فقبل 
- عبد الرحمن بن ملجم وقتل عليًا. وبعده البيت التالي : ) 4 
فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ) aR a E E‏ 
)0( هي حرة وافم شرقي المدينةء بها كانت وق الحرة سنة ثلاث وسن بین اهل المدينة وبين 
جيوش بني أمية وانتهت بهزيمة أهل المدينة وأخذ البيعة منهم ليزيد , بن معاوية.. 
(VD‏ هذا الشعر لعبد الله بن الزبعرى. فشر ا 
) النبي ؤأنصاره. والأسل : الرمح . والقرن: 
aa eA (۷)‏ 
يو سف الثقفي › وکان ابن الزبير قد خرج على بني أمية وأعلن نفسه خليفة فحاصره الحجاج 
في مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير بحجر أصابه. e‏ 
۷۳ هھ. 


۲۲ في المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


فكيف ولا ذنبَ إلا نميمة أهداها كاشح› ACE ADs‏ 

بخ النعحة .ولا اتخرفت غك عد الصاغة ولا تَصَبتٌ لك بعد التشيّع فلك : 
ففيم عَبث الجفاء بأذْمَّتي» وعاث في مودتي؟ وأنّى غلبني المغلّب» وفخر علي 
ا ا بور وال ل ت ي ل ا ا 
E E,‏ آم كيف لا تضرم جوانح الأكفاء حسدًا لي على الخصوص 
بك وتتقطع أنفاس النْظراء منافسة في الكرامة عليك وقد زانني اسم جخدمتك» وزهاني 
وسم نعميِك وأبلّيتُ البلاء الجميل في سماطك» وقمتٌ المَقام المحمود على 
بساطك : [من الطويل] 


ألست الموالي فيك تَظم فصائد ھی الأنجم اقتادت مع الليل 1 EE‏ 
وهل ليس الصباخ ا الجوزاءُ ل E‏ 


بماثرك› وبك المسك إلا حديتا أذعثه بمَفاخرك: «ما يوم حليمةٌ بسر" وا لله أن 
NE‏ الناصبة› وأكونَّ كالذبالة المنصوبة تضيء للناس وهي تحترق . 


وفي فصل منه: ولْحّمري ما خلت أن الرأي في أن ا إدا بلغتني 
الشمس› ونبا بي المنزل» وضرب عن المطامع التي ۰ أعناف الرجال» ولا 
ا ا و و «خامري ام عام “ وإني مع المعرفة تال 


)١(‏ النصب: العداء. والتشيع : الموالاة. إشارة إلى فرقتي الناصبة والشيعة. الأولى تعادي علي 
والأخرى تواليه. 
(۲) إشارة إلى قول امرىء القيس : 
وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب 
(۳) ذات سوار: الحرة. لأن المرأة الحرة كانت تلبس السوار دون الأمة. 
)٤(‏ إشارة إلى قول الشاعر: ) 
فإن کنت مأکولا فکن < ر لاا قار ةى ولفاافزرى 
ر ل کان بو فان فے کات مت ت ای عل بن ان طالب وو خا ف فل 
الثوار في منزله. 
)٥(‏ البيت للبحتري من قصيدة يعاتب فيها الفتح بن خاقان. 
(7) مثل يضرب لکل متعارف مشهور. os‏ کان قد 
وجه جيشاً إلى المنذر من ماء السماء ء ملك الحيرة اللخمي› ا ا 
ارك اها 
)۷( آم عامر : كنية الضبع . يضرب هذا المشل لمن عرف الدنيا وركن إليها رغم ما فيها من بلاء بعد 
رخاء» واغتر بها كما تغتر الضبع بقول القائل : «خامري ام عامر» وهي عبارة يقولها من أراد أن 
يصيدها لتطمئن إليه؛ ومعناها اشتري والجئي إلى أقصى مخغارك. 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۲۳ 


الجّلاء سباء" والتقَلَة مُنْلَةّء لعارف آن الآدبَ الوط الذي لا يُخشى فراقهء 
والخليط ألذي لا يوفع زواله؛ واللَسبُ الذي لا يُجمَّى» والجمالٌ الذي لا يَخْقّى؛ 
ثم ما قران السَعدِ للکواکب أبھی اترا ولا اسئی حخَطرًاء من اقتران ع نى النفين ف 
وانتظامها نَسَقَا معه؛ فإِن الحائر لهماء الضاربَ بسهم فيهما - وليل ما هُْ lL‏ 
نوجه ورد مَنهَلَ پر» وحَط في E‏ قبل نزالي ل وأعيلي 
حك الصبيّ على أهله: [من الطويل] 

وقيل له: أهلا ا ومرحبًا فهذامَبيت صالخ وصديق 

غ او مت ا مال واللبيبُ يُجِنّ او 
النجيب إلى عَطيه؛ والكريمْ لا يجفو أرضًا فيها قُوابله ولا سی بلا یه مرافسغد 
وأنشد قول الأرّل: [من الطويل] 

أب بلاد الله مابين مَنْجج إلى وسَلّمى أن يصوب سحابي" 

بلاد بها عق الشَبابُ تمائمي وأول أرض مَس جلدي ترابُها 

هذا إلى مُغالاتي في تعلق جوارك» ومنافستي في الحظ من أن 
2 غر طم والخنى من سواك عناء» والبدّل منك عور ٠‏ وال 

TE 

الا ا ای اي وای ی ا 

«كلٌ الصَيدِ في جوف القّرا» وافي كل شجر نارء وأستَّمجد المَرْخ والفان 
فما هذه البراءةُ ممن تولاكء والمَيل عمَن يميل إليك؟ وهلا كان هواك فيمن هواه 


(۱) ۱ ء: الخروج عن الوطن. لياع الا 
ا المدية (تاج i‏ مادة u‏ 

)۳( إشارة إلى ا اغى الذي خراسان ا یرید بن 

. اللفاء: التراب» أو ل القليل» أو ما هو دون الحق‎ )٤( 

)٥(‏ نسبه الصفدي في تمام المتون إلى الشاعر عدي بن الرقاع. 

(0) المرخ: نبات يطول حتى يستظل به وليس له ورق ولا شوك ومنه يكون الزناد الذي يقتدح به 
والواحد مرخهة. والعفار: نت صعير يشبه الغبيراءء يصلح للزناد. ويضرب بھما المثل في 
الشرف وعلو المنزلة. ) 


YE‏ ر في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


فيك» e e‏ لك؟: [من البسيط] 


E‏ أن نفارقهم وجداٺنا كل شيء بعدكم 


أا ونفسي من أن أ خلباء واستمطرَ ا وأكدّمَ غير مَكدَم» 
O,‏ الجريح الى الان ورغ اونما اس 0 لذن وع لك 
الحُوار مجن“ ؛ وسَرَيتُ لك ليُحمد المَسْرَ ى إل عد القن مو ات إن 
عمد أمري تيسر ومتى أعذّرتَ في فك ای لم يتعذر؛ وعِلمُك حط بان الروت : 

مره النغمة» والشفاعةً ركاه المروءةء وفضل الاه ترد به دة [من الكامل] ' 
ا وى ا م اه فکانها ‏ من ماله 


لعليّ لقي العصا بذّراك"» ونَسَقرٌ بِيّ النوى في ظلّك» فتستلدٌ جئى شكري 
مِن عُزْس عارفتك» وئَستطِيبَ عَرْفَ ثنائي من رَوضٍ صنيعتك؛ وأستأنف التأدبَ 
بأّبك» والاحتمالً على مذهبك؛ فلا أوجد للحاسد. مجالً ولا ادع للقادح 
لفظة؛ والله ميسرك من إطلابي“ هذه الطلبةء وإشكائي"““ من هذه الشكوى 
إصنيعة ڌ a‏ ويد تَستودعها أحفظٌ مُستودع؛ حسما نت ليق 
لوك حرې به؛ فذلك بيده» وهيَنْ عليه. و بأبیات فقال: [من 
انا n‏ النجوم ed,‏ کف 
سَرّنا عيشنا الرقيق الحواشي لويدوم السرور للمستديم . 
وَطْرٌ ما أنقضى إلى أن قى زم ما ناف و 


ER‏ للمتنبي في مدح وعتاب سيف الدولة الحمداني أمير حلب. 

١ . الجهام: السحاب لا ماء فيه‎ MO 
. ابیت : قلت للناقة عند حلبها : بس بس. لتدر. اللين‎ 

(6) الحوار: ولد الناقةء يحرك حولها لتحن عليه وتدر اللبن. ٠‏ 

lL إشارة إلى المثل: «عند الصباح يحمد القوم السرى؟» يضرب ا ا المشقة في‎ )( ٠ 
الراحة.‎ 

. البیت ا تمام من قصيدة يمدح بها إسحلق بن ربعي اتب بي دلف‎ )١( ٤ 

) . ذراك: ظلك وكنفك‎ )۷V( ٠ 

(N :‏ الإطلاب: مصدر أطلبه إذا أغطاه ما يطلب . 

(۹) الإشکاء: مصدر من أشكيته إذا أزلت شكايته. 


زار مستخفيًا وهیهات أن يخ 
شى الحَلْيّ إذ مشى وهفا الطب 
أيها المُوذني بظام الليالي 
ا رى البدر إن تافلت والشي 
وهو الدهرٌ ليس ينفك ينحو 


في التللك وما إشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


تفي ادر في الظلام بب 
ت E‏ حیث کاشح بالئميم 


)0 
ليس يَومي بواحدِ من ظلوم 


س ها فان دون النجوم 


بوا الله ججهوَرًا أشرفَ ا دد في a‏ والاباب ا 
واحد سَلْمَّ الجميمُ له الفض الخصوص فق e‏ 


ومنها في ذكر أعتقاله : 


SEE EE 


O 


لشفیع الا e‏ في صو 


EE 


وسلا کا ب 
ب اح للرياح 5 ال 


ثم قال: اكا عك اله يها الات ويقرضها الخجل؛ لها ذنْبُ التقصير: 
وحرمة الإخلاص› فهب ذبا لحرمة» واشمَعْ نعمة بنعمة» تي الإحسانَّ من جهاته» 
وتسلّكٌ الفضلَ من طرقاته؛ إف اء الله تعالى . 

ا واو ا ا گان ل 
کتب إلیه يسأله إنفاذ بعض رسائله ليضمًنها کتابّه الذي ترجمه بالذخيرة فکتب : 


وصل من السيد المسترق» والمالك ا r‏ الله أنه لله کا 
فصر الفضل عليه كتابه البليغ» ا ۽ فلولا N‏ 

آقتداحه» ويرد طرف افتتاحه ؛ ونقَبَّض ا وتغب" صفقة أغتباطه ؛ المت 

et‏ قدري» وضنْ بسرّه صدري؛ لکنه بكمثة جره يستنزل الخصم ئب ویقتاد 


6 ا ا د هو د ف‎ R0 
٠ الغمر: الجاهل الذي لم يجرب الأمور.  (۴) صوب الحيا: أي المطر.‎ (٠ 

)€( المريغ : )٥( e‏ صلد الزند: صوت ولم يخرج نارا. 

)١(‏ العصم: جمع أعصم وهو الوعل الذي في ذراعيه بياض يقال: هو يستنزل العصم بلفظه: آي 
يذلل الصعاب بسحر منطقه وحسن حديثه. تجنب: تنقاد. يقال: جنبت الفرس إذا قدتها إلى - 


A‏ في المّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


الصعبَ فيْصضجب» ويَستَدِرٌ الصخورَ فتُخلّب؛ ولما جاءني كتاب ابتداه» وفرع سمعي 
نداه؛ فزعت إلى الفكر» وحَمَقَ القلبُ بين الأمن والحَذر؛ فطاردتٌ من الفقر أوابد 
قَفْر» وشوارد عُفْر» تَغْبرٌ في وجه سانها: ولا يتوجه اللحاق إلى وَجيهها 
ولاحقها؛ فعلمت أنها الإهابة والمَهابة» والإجابة والاسترابة؛ حتى أيأسثني الخواطر› 
وأخلفنني المَواطرء إلا زبرجا يَعمُّب جوادًاء وبَهرَجًا لا يحتمل انتقادا؛ وآنى 
لمثلى والقريحة مُرْجاة" والبضاعة مُرّجاة؛ ببراعة الخطاب» ويراعة الكتاب» ولولا 
e‏ ل البيان» واستيلاءُ العفاء على هذا اللسان؛ ما فاز لمثلي فيه قذح» 
ولا تحصّل لي في سوقه ربح ؛ ولكة ر ال وفضما ر جال ونا أعزك اله آربا 
بقدر الذخيرة» عن هذه الَف الأخيرة؛ وأرى آنها قد بلغت مداهاء واستوفت 
لاا وإنما أخشى القذْحَ في اختيارك» والإخلال بمختارك؛ وعذرًا إليك - أيدك الله - 
فإني خططتٌ والنومٌ مغازل»ء والقَرُ نازل؛ والريح تلعب بالسراج» وتصول عليه صَولة 
الخجاج . ) 

ثم أخذ في وصف السراج كما ذكرناه في الباب الرابع من القسم الثاني من الفن 
الأول في السّفر الأول من هذا الكتاب. 

ومن كلام الوزير الفقيه أبي القاسم محمد بن عبد الله بن الجَدّ» من رسالة 
خاطب بها ذا الوزارتين أبا بكر المعروف بابن القصيرة - وقد قربت بينهما المسافة ولم 
يتفق اجتماعهما-: ٠‏ ) 

لم أزل - أعزك الله - استنزل قربك براحة الوهم» عن ساحة النجم؛ وأنصِب لك 
شرك المنى» في خلس الكرى» وأعلُل فيه تَمْسَ الأمل» بضرب سابق المَثل: 1[من 
البسيط]. ) 


ما افدر الله أن يُدني على شَحَط من دارُه الحَزْدُ ممن داره صول" 


2 جنبك فهي جنيب ومجنوبة . 
)١(‏ تغبر: تثير الغبار. 
(۳) مرجاة: من الأرجاء: أي التأخير. )٤(‏ الدروس: الزوال والعفاء. 
(0) محمد بن عبد الله بن الجد ٠٠١(‏ ه = ١١١١‏ م) مفتي ليلة بالأندلس. سكن إشبيلية وتقلد 
- وزارة الراضى بن المعتمد بن عباد. له «المغخرب فى حلى المغرب» قصيدة جيدة. (الأعلام 
للزركلي) . 
(1) الحرن: بلاد بني يربوع» وهي منطقة طيبة المرعى. صول: مدينة في بلاد الخزر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية... الخ ۷ 


فما ظلّك به وقد نزل على مسافة يوم وطالما نفر عن جبالة نوم» ودنا حتى هَمٍ 
بالسلام» وقد E‏ الأحلام وناهيك من ظمئي وقد حُمتٌ حول الوت 
الخصرء وذْمَّمتُ الرّشاء" بالقصرء ووقف بي ناهض القدّر» وقفة العَيْر بين الوزد 
والصدر ا الأمل بباع» وسمح الزن باجتماع ؛ وطويّت EE‏ 
الأميال» كما زُويّت مراحل أيام ولیال؛ وما کان على لاام لو غفلت قلیلاء حتی 
ا بلقائك غلیلا وأتنسشّم من روح اعدد ا ل ول أقعدتني بعوائقها 
عن لاء حر وقضاءِ بر ؛ وسر قریب» وظفر غریب؛ فما E‏ ودادي» ولا 
ارتشفت ت مدادي ؛ ولا غاضت كلامي› و أقلامي ؛ وحسبي بلسان النْبْلٍ 
رسولاء وكفى بوصوله أملا وسُولًا؛ ففي الكتاب بُلْعهُ الوَطّر» ويُستّدل على العين 
3 على آني ٳنما وحَيتُ وخي“ المْشير باليسير» وأحلتُ فهمّك على المسطور 
في الضمير؛ وإن فرغت للمراجعة ولو بحرف؛؟ أو أمحة طرّف؛ وصلت صديقاء 
وللت ريقًا؛ وأسدَيتَ يدّا» وشَمَيتَ صدَّى؛ لا زالت أياديك بيضاء وجاهُك عريضًا؛ 
ولياليك أسحارًا» ومساعيك أنوارًا. 


ر“ 


أولها: 


وجاء منها: رَرَّد له کتابٌ كريمٌْ جعلئه عِوض يله البيضاء فَقَبَلنّه» ولمَحنّه بدل 
ل اجلة كاب آل عله ال حه رادىئ اله الت ف 
ندر“ ببلوغ المنى» وبشّر بحصول الخنى؛ تحير له البيان فطق مَفْصِلّه» ورماه البنان 
ادف مدل وزصل مغه البرك والمملرك اللدان اهما هة وة كرما أن 
يقول عطيّة؛ همَة تَرجُم السماكين» ونعمة تملأ الأذنّ والعين؛ وما حرّك - أيده الله - 
بکتابه ساکئًا بحمده» ولا نبّه نائمّا عن قصده؛ كيف وقد طلعت آلشمس التي صار بها 
المَغرب شرقاء وهَبّت الريح التي صار بها الجرمان رزقا؛ صاحبٌ لواء الحمد» 
RT‏ 
وهي رُقعةٌ طويلة قد ذكرنا منها في المديح فصلا لا فائدة في إعادته. 


. الرشاء: الحبل.. (۲) تحیف: تنقص‎ )١( 
الحبر: العالم.‎ )٤( الوحي: الكتابة أو الإشارة.‎ )۳( 
. )ه0( اندر آي أعلم‎ 


A۸‏ في المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية... الخ 


ومن كلام أبي حفص عمر بن برد الأصغر الأندلسي» فمن ذلك أمانٌ كتَبّه لمن 
عصی وعاود الطاعة: ) 
أما بعد» فان الل لا رالمور غاا إل غل كه درن ع ول 
E Oe,‏ ولکنا بما وهب الله لنا من الإشراف على سرائر 
الرياسة» والحفظ لشرائع السياسة؛ تأمَلنا من ساس جهتك قبلنا فوجدنا يد سياسته 
خرقاء» وعينّ حراسته عَورّاء» وقدَمٌ مداراته شلاء» لأنه غاب عن ترغيبك فلم 
ترجه» وعن ترهييك فلم تَخشّه؛ فأذتك حاجئّك إلى طلاب المطامع الدنيةء وقِلةُ 
) مَهابتك إلى التهالك على المعاصي الوبيّة؛ وقد رأينا أن تَظهرَ فضلَ سيرتنا فيك» 
وتعتبر بالنظر في أمرك فمهدنا لك الترغيبَ لتاس إليه» وطللنا لك الترهيبَ فرق 
و i‏ سوت الحالتان طبعّك» وداوى التَقافٌ والنار عودّك فذلك بفضل الله 
غك واطمان حن السيامة فك وامان اه خان مسرط ما ورمرائنه الفا 
معقودةٌ عَلينا؛ وأنت إلى جهيّك مصروف» وبعفونا والعافية منا مكنوف» إلا أن 
تطيش الصنيعة عندك فتخلع الربقة» وتمرق من الطاعة» فلسنا بأل من بُعْيَ عليه 
ولست بأۆل من ترات لبا اتل ن اشكالك إن تخت وانفتحت ا a‏ 
استتصاله من أمثالك إن طليت. 


ومن کلامه E‏ 

أظلّم لي جو صفائك» وتوعرٺ عل طرق إخائك؛ وأراك جلد و 
العتاب» غير ناقع العْلَةَ من الجفاء ا الذي أقصى بهجة ذلك الود 
و زهرة ةَ ذلك العهد؛ عهدي بك وصلتنا تَفْرق من اسم القطيعة › ومودتًنا تسل عن 
صفة العتاب ونسبة الجفاءء واليوم هي انس بذلك من الرضيع بالثدي» والخليع 
يالكاس؛ وهذه ره ةإنلم تحرسها المراجعة› وتَذك“ فيها عيول الاستبصار توجهت 
E‏ 
منها الجيلٌ على هدم ما بيا ونَفْضِ ما اقتتينا؛ وتلك نائحة الصفاء» والصارةٌ“ 
توت الإخاء؛ اس أعزك الله من الكتاب إليك - وإن رغم آنف القلم» وانزوت 


احشا e‏ وأجر" فم ا فلم يبق في اخذها ر 


. تذکو: ا تشتعل . )۲( الصارخة: الناطقة‎ (N) 
والأصل من الإجرار» وهو أن يشق لسان الفصيل للا برضع. ومنه قول‎ e (۳ 


: فلو أن ا E SET‏ أجرتٍ 
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ولا بشاشة عند محاولة مخاطبتك ‏ لقوارص عتابك» وقوارع ملاك التي الث . 
- أقلامك» وأعَصت كتبك» وأضجرث رُسلّك» وضميري طاو لم يَطْعّم تجئَيا عليك› 
ونفسي وادعة ل تحرّك ذبا إليك» وعفدي مستحكم لم يمسَسّْه وَهْنْ فيك؛ وأنا الآن 
على طرف الإخاء معك» فإما أن تبهرني بحجة فأتنصل عندّك» وإما أن تفي بحقيقةٍ ِ 
فأستديم خلّك» وإما أن تأزِمَ علي فأسك فأقطع حبلي لت کا ما کون عتابُ 
- المتصافين جيلة د TA‏ ا وتستاز دفائنٌ الأخوَةٍ عنهاء كما يُعرَّض الذهب على 

اللّهّب» ويصمًى المدامُ بالفدام» وقد يخأص الود على العَْب خلوص الذهب على 
المضك» فأما إدا أعيد وأبدی ورُذد وتوالی فإنه يفسد غرس الا کما یفسد الزرع 
والي الماء. 


وقفتُ e‏ الإشارة e‏ ف فلك ٣‏ إخلاص دل وجوه 
السلامة» المستنام في فيها إلى شرف محتدك وصفاءِ مُعتَمَدِك كر استنامة ؛ بالشفاعة 
فيمن أساء لنفيه ط الاختيار» وسَبَبَّ لها سببَّ النكبة والعثار؛ بعْمطه لعظيم 
النعمة؛ وقطعه لعلائق العصمة؛ وتّخبطه في سن عَيّه واستهدافه» وتجاوزه في 
ارتكاب الجرائم وإسرافه؛ حتى لم يدع للصلح موضعًّاء وخرق سِنْرَ الإبقاء بينه 
وبين مولي النعمة عنده فلم ترك فيه مَرْقَعَّا؛ وقد کان قبل استشراءِ رأيه» وکشفه 
لصفحة المعاندة» وإبدائه غدره في جميع ڪا SY‏ وجانب الصفح له 
معرّضا مبذولا؛ لکن عدتّه جوانب العغّواية» عن طرق الفا ا على 
ضلالِه» وزاغ عن سكن ۰ وأظهَرَ المناقضة» وتَعرّض بزعمه إلى المساورة 
والمعارضة؛ فلم يزل يريغ" الخوائل» ويّنصب الحبائل؛ ويركب في العناد أصعبَ 
ا ويذهب منه في أوعر المذاهب؛ حتى علقنه تلك الأشراك التي نصبها» 
وتشقت ته مساوي المقذمات التي جرها وسَبّبها؛ ‏ فذاق وبال فعلهء ا حبق 
الس اَم إل هل4 [فاطر: الآية ]٤١‏ ولم يَحصّل في الأنشوطة التي تَورطهاء 
e‏ التي اشتملث عليه ونَوسّطها؛ إلا ووج العفو له قد أظلَّم» وباب الشفاعة 
فيه قد أبهم؛ ومن تأمَل أفعاله الذميمة» ومذاهبّه اللئيمة؛ رأى أن الصف عنه 
بعيد» والاإبقاءَ عليه داءٌ حاضرٌ عتيد. 


)۱( المدام : المصفاة للكوز والإبريق ونحوهما. (۲) یریغ : بطلت ورك 
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وفي فصل منه: ففق لمناصلة الدولة باله» وأعمّل في مكايدها جُهْدَه 
واحتیاله؛ ثم لم يقتصر على ذلك بل تجاوزه إلى إطلاق لسانه بالذم الذي صدَر عن 
لؤم نجاره» والطعن الشاهدِ بخبثِ طويته وإضماره؛ ومن فسد هذا الفساد كيف يُرجى 
أستصلاحه» ومن أسبّبطن مثلَ غله كيف يؤمّل فلاحه؛ ومن لك بسلامة الأديم ٠‏ 
ا وصقفاء القلب الدغل؛ وعلى ذلك فلا أعتقد عليك فيما عرضتَ به من وجه 
الشفاعة غير الجميل» ولا أتعدڏى فيه حسنَ التأويل ؛ ولو وفدت شفاعتك في غير هدا 
الأمر الذي سَبَقَ فيه السيف العَذّلء وال عاقلٌ الأقدار فيه الإلطاف والجيّل؛ لتلميَّث لق 
بالإجلال» وقوبلڭ لق والآهتال. 


ّم أزل E‏ اک e:‏ العّادي والرائح؛ وأروح أقتناصّه 
ولو بشَرّك المنام» وأحاول اختلاسّه ولو بأيدي الأوهام؛ وأعاتب الأيَامَ فيه فلا تعب 
وأقودها إليه فلا تَصضجب؛ حتى إذا غلب اليأس» وشمت الناس "؛ و 
الأمثالء فقيل: أكثْرٌ الآمال ضلال؛ تنبّه الدهرٌ من رقدته» وحَلّ من عقدته؛ وبل 
متي» وأظهر الرضى عتي؛ وقال: دونك ما طْمّح فقد سّمح» وإليك فقد دنا ما قد 
کک فطرث بجَناح الارتياح» وركبت إلى الغمام كواهل الرٌياح؛ وقلت: فرت 
َنم ورک يُستلّم؛ وطرقت روضة العلم عميمة الأزهارء فصيحة الأطيار ؛ زَا 
الجداول» باردة الضحى والأصائل؛ وطفتٌ بكعبة الفضل مصونة الْجبّر ملثومة 
الحجّر؛ عزيزة المقام» معمورةً المَشعًّر الحرام؛ فما شئنا من محاضرة» تجمع بين 
الدنيا Ss‏ بين يدي نشر يدڼي اغا وظم ما اف الصدورَ بالأعجاز؛ 
وحديث تَقّف العقول بارائه» وتروّی بصافي مائه؛ فحين شمَخ بالظمَر أنفي» وأَهىَرً 
ليل الأمل عطفي - والدهر يضحك سِرًاء ويتأبط شرًا؛ وقد أذهلني الجَدَلٌ عن سوء 
ظی به» ا نُزوعه عن ذمیم مذهبه ‏ أتت آلوانه» وفسا باه ؛ ا ليقم 
من قعد» ويّنتبة من رقد؛ إنما فترتُ تلك المَنْرة» ليكون ما رأيتٌ عليك حسرة؛ 
وسمحت لك مَرَّةء لتذوق من الأسف عليها كأسًا مُرَة؛ فرأيثُ وقد غطى على 


(۱) الأديم: الجلد. النغل: الفاسد الدباغة. (۲) الاهتبال : الاغتنام» والمراد اغتنام العمل . 
(۳) شيت الناس: استطلعتهم وتبصرتهم. © لر امار الكغهة: 
(٥(‏ فسا ظربانه : فاحت منه زائحة كريهة. والظربان : دويبة كالهرة منتنة الريح . 
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بصري» وعَمَلت وکنت في عمياءَ من خبري؟ وقلت : هو الذي أعهده من لومه» 
وأعرفه من شۆمە؛ فما وهب» إلا وسلّب؛ ولا أعطى » إلا ساعات کإبهام القَطا؛ فا 
له من قادرٍ ما آلا قدرته»› وذابح ما أحَدّ شَفرئه! ولو ساط خا من بظهر شخت 
الا لآدركنّه E OT‏ لکله مير من وراء سَجف› يسعی بلا 
ومن كلام الوزير الكاتب أبي محمد بن عبد الغفور إلى بعض إخوانه - وكان قد 
ا NE‏ فاجابه 
بینما كنت ناظرًا من المرآة في شعر اخ وراس جم اف 
الذم؛ اد تقدم زاك إليء E‏ بنت فلانٍ علي ؛ ویُرغب منها فی ا مال» 
وبراعة جمال؛ ويقسم إنها لبرَةٌ بالزوج بُّريكة» لا تحوجه عند النوم إلى أريكة؛ ولو 
يُسَرتٌُ - وعياذا بالله - لهذا النكاح»ء لرْزِقتُ قبل الولدِ منها آله التطاح؛ ولا حاجة لي 
بعد الذّعَة والسكون» إلى حرب زبون"» وقراع بالقُرون“» ولو حملث إلى تا 
كسرى وكنورَ قارون؛ فاطلب لهذه السلعة المباركة مشتريًا غيري» ولا تسقها ولو في 
النوم إلى. ..؛ وأبتغها ولو بأرفع الأثمان إلى نفسك» وأضف عاجَها النفيس إلى 
آبوس“ عزسك؛ ولا عذر لها في النشوز والاإعراض› فإنما يحسْن السواد الحالك 
e ¥0 - )7(‏ 
بالبياض ؛ والله يمدك بقرنين قبل الحين “ ويَضَعُ لك صِنْعَین وبیلین" > فيسقطك 
بهذا النكاح الثاني للفم كما أسقطت بالأوّل لليّدين. 


كمل السفر السابع من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري 
رحمه الله تعالی - ویلیه الحزء الثامن منه » وأوّله 
ذكر نبذة من كلام القاضي الفاضل 


(۱) الأحمَ: الأسود. (۲) الأجمَ: الكثيف الشعر. 

(۳) الحرب الزّبون: الشديدة المتدافعة. (4) القرون: السيوف» والقرن: حد السيف. 
() الابنوس: شجر إفريقي خشبه أسود صلب. 7) الحين: الهلاك. ) 

(۷) الصنعين: تثنية صنعء وهو سفود الشعراء والوبيل: الوخيم العاقبة. 
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١‏ - القرآن لکریم. 
الان رانء اظ دار اللذل روت 
٣‏ تاج العروس» للزبيدي. 
٤‏ - تاريخ أبي الفداء» للملك المؤيّدء ط» القسطنطينية. 
- تاريخ البشرية» لتوينبي. 
- تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون» للصفدي . 
E‏ 
۸ - دائرة المعارف الإسلامية. 
٩‏ الذخيرة» لابن بسام. 
١‏ _ سرح العيون» لابن نباتة» ط» بولاق. ) 
١‏ - الشعر والشعراء» لابن قتيبة» دار الكتب العلمية. 
ا اصح الأعنىء لقتني دار الكت اة 
۳ _ طبقات المعتزلة» لابن المرتضى» المطبعة الكاثوليكية . | 
١‏ _ لسان العرب» لابن منظور» دار صادر. ٠‏ 
10 - المعجب في تلخيص أخبار المغرب. لعبد الواحد بن علي انيمي 
١‏ _ معجم الأدباءء لياقوت الحموي. 
۷ _ معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر. 


۸ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»› أمحمد ا عبد الباقي» دار الكتب 
العلمية. 


1۹ _ معجم الأمثالء للميداني : 
E‏ مفتاح البلاغةء الیک 
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١‏ مفتاح العلوم» للخوارزمي. 

١‏ - الإيضاح في علوم البلاغةء للقزويني» دار الهلال. 
۳ _ وفيات الأعيان› لابن خلكکان. 

- يتيمة الدهرء للثعالبي. 


الباب الرابع عشر من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما تفرع من 
أصناف الكتاب SE ESS LD SR E E‏ 
ذكر كتابة الإنشاء وما آشتملت عليه من ٠‏ فة والإيجاز في س 


NOE NS A OEE a الأغراض والأماني‎ 

e DEERE ke ENS 
E فصول من البلاغة‎ 
EE AS DS a جمل من بلاغات العجم وجكمها‎ 
O صفة الكاتب وما ينبغي أن يأخذ به نفسه‎ 
n e ذکر شيء مما قيل في آلات‎ 
E O .............. ذكر شيء مما قيل في القلم‎ 
O ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته من الأمور الكلية‎ 
N ........... فصل فيما تدخله الاستعارة وما لأ تدخله‎ 
e EONAR 
E O فصل في مواضع التقديم والتأخير‎ 
EDE a فصل في ذف السخدا تالكر‎ 
O yy O O E a 
O فصل‎ 
O “الظافق‎ 
O AN E O SO O O OT السجع‎ 
E OO E O فصل في الفِقر المسجوعة ومقاديرها‎ 
O O N [المذهب الكلامي]‎ 


“| ٠ 
E O O O O O O E O E ۔حسں‎ 
چ‎ 


۳٦‏ فهرس المحتويات 


کر ما يتعيّن على الكاتب استعماله والمحافظة عليه والتمسك به وما يجور في 


الكتابة وما لا يجوز .. EOE BS ORAS EELS E E‏ ۲ 
کر ےم ن الرسائل المنسوبة اى الصحابة رضي اله عت وبين وشي. مز ا 
كلام الصدر الأول وبلاغتهم .. N ORR A NO EGS‏ 
ذگر شرح غریب يب رسالتها رضي الله عنها AE Si TT‏ 
ومن مكاتباته إلى المهلّب بن أبي صَفرةَ وأجوبة المهلّب له ... VE‏ 
ومن كلام جماعة من أمراء الدولتين O‏ 
ذکر شيء من رسائل وفصول الحكتاب والبلغاء المتقدمين والمتاخرين | 
والمعاصرٍين من المشارقة والمغارية O AC eks E OO RTE‏ 
ذکر شيء من رسائل فضلاء المغاربة ووزرائهم وکتابهم ممن ذکرهم ا بسام 
في کتابه المترجم بالذخيرة في محاسن آهل ا E eases‏ 
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